القرضاوي سيرة ومسيرة 


لماذا أكتب سيرتي؟ 


لاا يتيك نكم اا ا ف 
الخرات رد فيقة قفن العاينات»'الذى هدانا ليذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ١‏ 

وأزكى صلوات الله وتسليماته على الرحمة 
مهدا والنعمة النسدات البقمين' ادر والسواج 
النير» الذي أخر ج ل به لتا مين اللات إلى 
الو ل اه رركي ما الكقاب 
والحكمدهوإن كاد من قل فى كال مين ركني الددهن آله 
وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه» واتبعوا النور الذي أنزل معه 
أولئك هم المفلحون» وعمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

(أما بعد) 

فلم يكن في نيتي ولا في تفكيري إلى وقت قريب: أن أكتب شيئا 
خاصا عن حياتي» وسيرتي ومسيرتيء وذلك لعدة أسباب: 

أولا: أن كتابة السيرة والمسيرة إنما هى من الحديث عن النفس» 
والحدية عق الى لايد أن تمن ل احا من د كية ار رة 
الذات»ء وتزيينها في أعين القراءء وهو أمر مذموم شرعا وخلقا. والله 
تعالى يقول: (فلا تزكوا أتفسكم هو أعلم بمن اتقى) النجم: ويتحدث عن 
اليهود في معرض الذم فيقول: (ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» بل الله 
يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا) النساء: 
نفسه. أي وإن كان ثناؤه في ذاته حقا وصدقا. 

إن كلمة (أنا) حين تصدر من المخلوق: كلمة بغيضة» وأول من 
قالها شر الخلق إبليس. قالها في معرض الرفض والتحدي والاستكبارء 
حين أمره الله بالسيحود الي فاي واستكير» :وقال رأنا كير هخه حلفي 
من نار وخلقته من طين) الأعراف 


كانت (أنا) الإبليسية أول كلمة في تمجيد الذات عبر بها مخلوق 
شرير عن نفسه أمام ربه. مع أنه اعترف بخلقه له (خلقتني من نار) فما 
دمت مخلوقا فلم تتمرد على خالقك؟ ولماذا تعجب بنفسك» وتنسى فضل 
ربك؟! 

ولهذا حذر أهل السلوك من (العٌُجُب) واعتبروا الإعجاب بالنفس من 
المهلكات» كالشح المطاع» والهوى المتبع. بل إن العامة عندنا يقولون: له 
يمدح نفسه إلا إبليس. أخذوا هذا القول من القرآن. 

إن (أنا) المعجبة المغرورة يجب أن تختفي فيما يقوله الدعاة إلى الله 
بألسنتهم» أو فيما يخطونه بأقلامهم» فليس هناك إلا (أنا) واحدة هي التي 
تصدر من الربوبية الخالقة والحاكمة لهذا الكون» والتي تتجلى في مثل 
قول الله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون) الأنبياء: 

وقوله تعالى لنبيه وكليمه موسى: (وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى؛ 
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) طه 

والسيرة الذاتية تضطر الإنسان أن يقول: أنا فعلت» وأنا قلت» وأنا 
سويت. 

ثانيا: أني لست من زعماء السياسة»ء الذين يجد الناس في حياتهم 
(مطبات) خطيرة. أو أسرارا رهيبة. أو مفاجآات تروعهم»› وأحداثا 
غريبة تذهلهم» فالواقع أن حياتي ليس فيها مفاجآت مذهلة»ء ولا وقائع 
خارقة إنما هي حياة عادية» تمضي على سنن الله المعتادة» ومعظم ما 
فيها من محطات انتقال من مرحلة إلى أخرى» إنما صنعها القدر الأعلى 
لي» ولم أصنعها لنفسي. وأعتقد أن ما اختاره الله لي هو خير مما كنت 
اختاره لنفسي لو خيرت. وأحمد الله على ما انتهيت إليه» وأدعوه تعالى 
أن يجعل يومي خيرا من أمسيء وغدي خيرا من يومي» وأن يجعل خير 
عمري آخره» وخير عملي خواتمه» وخير أيامي يوم ألقاه. 

ثالثا: أني لم أكتب شيئا مما مر بي من أحداث في حينه. ولم أسطر 
أي ذكريات» وكثيرا ما طلب مني بعض الإخوة القريبين مني أن أسجل 
مذكرات عن رحلاتي المختلفة في أنحاء العالم» فلم ينشرح صدري لذلك. 

وعكن هذا الأشائن تاعمد فيف] أاكتتب على اکر کی ل غل 
مذكراتي. فلست مثل الإمام أبي الحسن الندوي» الذي كان يسجل كل 
فقرة من حياته» ثم جمعها بعد ذلك وأضاف إليها (مسيرة الحياة) في 


ثلاثة أجزاء. 

وإذا كانت الذاكرة هي المصدر الأول» فالذاكرة قد تخون الإنسان» 
والحزم أن يدع الإنسان ما لا يستقينه مائة في المائة. 

هذه هي الأسباب التي أبعدت عن ذهني التفكير في كتابة مسيرة 
الحياة . مكتفيا بالحوارات التي أجراها معي بعض الإخوة من الصحفيين 
ومن غيرهم. مثل ما أجراه معي الأخ الدكتور حسن علي دَبَا منذ 
سنوات» ونشر جزءا منه في مجلة (الأهرام العربي) في القاهرة. وقبل 
ذلك الأخ الصحفي مجاهد خلف» ونشره في جريدة (الشرق القطرية) في 


أحد الرمضانات. 
وكذلك ما أخذه مني الأخ عصام تليمة سكرتيري الخاص» ولم 


ولكن إخوة أحبة ممن أعتز بهم وأقدرهم» وأشعر بخالص مودتهم: 
طلبوا مني» وألحوا علي في الطلب أن أكتب هذه المسيرة بقلمي؛ 
وزعموا أن فيها خيرا كثيرا للقراءء وخصوصا للأجيال الواعدة الصاعدة 
من أبناء الأمة» وأنهم- على رغم فكرتي عن نفسي -يجدون في سيرتي 
ومسيرتي ما يستحق التسجيل والرصد والنشرء ليتخذ منه الناس عبرة 
ويتخذ منه الشباب حافزا للعمل» وباعثا للأمل. وقالوا: إنك إذا لم تكتبها 
بقلمك سيحاول الآخرون أن يكتبوهاء ولن تكون مثل كتابتك أنت. 

وفي العآم الماضي كنت ألقي محاضرة في مركز الدراسات الدولي 
بالقاهرة عن: (المسلمون والعولمة)؛ > وبعد المحاضرة علق عدد من 
الحاضرين» وكان منهم الأخ الكريم الباحث الداعية الأديب الناقدء الأستاذ 
الدكتور جابر قميحة أستاذ الأدب العربى فى جامعة عين شمسء فناشدنى 
اللهء وشدد المناشدة أن أكتب سيرتي بيدي وقلمي» وأني بمجرد أن أمسك 
بالقلم سيفتح الله علي» وأكد هذه الرغبة إخوة كثيرون من أقطار د 

وسبحان مقلب القلوب» فمنذ وقت قريب شرح الله صدري للكتابة. 
وقلت: أبدأ على بركة الله» معتمدا على ما أستيقنه مما أتذكره» وما لم 
أستيقنه أستبعده أو أذكره على التشكيكء أداء للأمانة» محاولا أن أكون 
موضوعيا ما استطعت» لأنى أكتب سيرة ذاتية» فكيف يكون الذاتى 
موضوعيا؟ وكيف يكون الإنسان محايدا مع نفسه؟ 

هذا يحتاج إلى نفس انتصرت على هواهاء واستعلت على رغباتهاء 
وفنيت عن ذاتهاء وأنا له ات أني وصلت إلى هذه الدرجة. ولک 


EEA‏ اقل" الكو و تكو لضي قدو أكون قواها 
بالقسط شهيدا لله ولو على نفسي» وألا يجرمني شنآن قوم على ألا أعدلء 
الأجزاء E‏ ا أتذكر هذ الجزء 000 ات الأجزاء 
الأخيرة رغم قرب زمانهاء ولكن الذاكرة في الأخير قد شاخت» ولم تعد 
كما كانت في الزمن الماضي. 

كما أني أحاول أن أركز على الإيجابيات» لتحسن القدوة بها والأسوة 
فيهاء ومع هذا لا أغفل السلبيات» بل اذكرها لنأخذ منها العبرة» ولئلا نقع 
في مثلهاء ولكي نكون منصفين مع أنفسناء ومع الأجيال القادمة بعدناء 
فإنما نحن بشر غير معصومينء نجتهد في خدمة الإسلام» ونصرة 
قضاياهء وربما كان اجتهادنا خاطئاء ومع هذا فنحن معذورون» بل 
المخطئين ولم يرفعه عن القاعدين. قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به» ولكن ما تعمدت قلوبكم) الأحزاب: 

لكنه سبحانه لم يعذر القاعدين المتخلفين» قال تعالى في شأن 
المنافقين: (وإذا أنزلت سورة: أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك 
أولو الطول منهمء وقالوا: ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع 
ا ال لي ل 

هذا وأرجو من الإخوة الذين كان بذ ينبغي أن تذكر أسماؤهم في بعض 
المواقف أن يسامحوني إذا أغفلتهم» ر ل اک 
أعتمد على الذاكرة» وهي غير مأمونة على التفاصيل. 

كما أرجو من الإخوة الذين كانت لهم مشاركة في بعض الأحداث 
التي ذكرتها: أن يصححوني إذا أخطأت. 

وأستغفر الله سبحانه من كل خطأ أو تجاوز أو إعجاب بالنفس» فما 
آنا إلا بشر يخطئ ويصيبء فما کان من صواب فمن الله» وما كان من 
خطأ فمني ومن الشيطان. 

(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما 
همه على الدين هن نت را ر تة ما لآ ا يناوا عفن لعفا 
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القرضاوي سيرة ومسيرة 


صورة فريتي.. في عهد صباي 


قرية صفط تراب 

لم يشألي القدر أن أولد وأنشأ في مدينة كالقاهرة كما نشأ أحمد 
أمين» أو كدمشق كما نشا على الطنطاوي» لاتححث عن مف 
وخصائصها وروائعهاء ولكني ولدت ونشأت في قرية متواضعة من 
قرى الريف المصريء بعيدة عن كل أسباب المدنية الحديثة؛ فلا ماء ولا 
كهرباء ولا شوارع مرصوفة»ء ولا أندية ولا مكتبات ولا متاحف. ولا 
غير ذلك» مما تزخر به المدن العريقة عادة. 

بين مدينة طنطا عاصمة مديرية (محافظة) الغربية ومدينة المحلة 
الكبرى أشهر مراكز مديرية الغربية» تقع قريتنا (صفط تراب) على بعد 
تح 11 كيلو مر من طنطاء ونر کر مرات من اانا 

وكثيرا ما سألت نفسي - وسألني الناس كثيرا - عن معنى كلمة 
(صفط) والمفهوم أنها كلمة غير عربية» وهي من الكلمات الموروثة مما 
قبل الإسلام» لعلها من اللغة الهيروغليفية» أو اللغة القبطية» ولعل بعض 
الباحثين المهتمين باللغات يفيدنا في معنى (صفط) وأمثالها من الكلمات 
التي تذكر مضافة إلى كلمات أخرىء مثل كلمة (شبرا) مثل كلمة (شبرا 
مصر) (وشبرا خيت) وغيرهاء ومثل كلمة (ميت) مثل (ميت غمر) و 


(ميت عقبة). 
وتضاف إلى اسم آخر مثل (صفط العنب) و(صفط الملوك) و(صفط 

ويبدو أن كلمة (صفط)[١]‏ كانت تنطق وتكتب قديما ب (السين) لا ب 
(الصاد) هكذا (سفط) وهذا ما ذكره ياقوت الحموي في (معجم البلدان) 
فذكر بلادا ثلاثة في مصر تسمى (سفطا): (سفط أبي جرجا) و(سفط 

في اوه اللعرى ترد الات . و(سفط القدور) هذه هي قريتناء 
كن أنها :القرية التي دن فا الصبخاني غد الك ين لخارت كما حا 
الحديث» وهذه ليست مجرد دعوى أو شائعة من شوائع العوام» كما في 
كثير من القرى والبلدان» التي يدعون فيها وجود صحابة عندهم» ولا 
يوجد دليل على ذلك يعتمد عليه. 

بل هي حقيقة علمية نص عليها المؤرخون والحفاظ من مؤرخي 
الصحابة رضي الله عنهم. ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي أن وفاته كانت 

ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب عن الإمام الطبري: أنه كان 
اسمه (العاصي) فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله. 

وقال ابن منده: هو آخر من مات بمصر من الصحابة رضي الله 
عنهم. [ "| 

ولا أدري متى تغير اسمها من (سفط القدور) إلى (صفط تراب). 
وقد قرأت في بعض المراجع التي لا أذكر اسمها الآن: أنها كانت تسمى 
(صفط أبي تراب) ثم حذفت كلمة (أبي) واستقرت على هذا الاسم الأخير 
الذي عرفت به» وهو صفط تراب. 

وقد ذكر صاحب القاموس أسماء سبع عشرة قرية بمصر اسمها 
سفط وأضاف إليها الزبيدي شارحه في تاج العروس: أسماء ستة 
أخرى. وكان من السبع عشرة: سفط القدور قال الزبيدي: هي المعروفة 
بسفط عبد الله بالغربية» وبها توفي عبد الله بن جزء الزبيدي» وآخر من 
مات من الصحابة بمصرء وقبره ظاهر بها زرته مرارا رضي الله عنه. 
اه. وذكر القاموس من (السفوط) (سفط أبي تراب) وقال شارحه: 
بالسمنودية. ولا يوجد بسمنود ولا ما حولها بهذا الاسم غير قريتناء فهي 


قريبة من سمنود نسبياء وإن كان الأولى نسبتها إلى المحلة الكبرى 

وفي اللغة العربية توجد كلمة ( سفط سفط) بالسين لا بالصادء وبالفاء 
المفتوحة ومعناها: السلّة ونحوها مما يوضع فيه الطيب وأدوات النساء 
كالجوالق أو كالقفة. 

تتميز قرية (صفط تراب) بأنها قرية عريقة قديمة. ومن دلائل 
عراقتها: وجود قبر الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن الحارث بن جزء 
بن عبد الله بن معد يكرب الزْبَيْديء أبي الحارث؛» نزيل مصرء الذي 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث أخرجها له الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 

وكان عبد الله بن الحارث من شباب الصحابة الفاتحين الذين قدموا 
المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وفتح مصر بالإسلام وللإسلام: قصة يجب أن تعرف» فليس يتصور 
مثلهم: أن يفتحوا بلدا احتله الرومان واستعمروه لعدة قرونء لولا أن 
الشعب المصري نفسه»ء كان مرحبا من أعماقه بالفاتحين الجددء الذين 
نظر إليهم نظرة المنقذ من ظلم الرومان الذين كانوا يوافقونهم في دين 
النصرانية» وإن خالفوهم في المذهب. 

على كل حالء لم يفتح الإسلام ‏ في الواقع ‏ مصر بالسيف» إنما 
ا بإفامة العدل ونش وماد الحق وار على أن السيف قد يفتح 
أرضاء ولكنه لا يفتح قلباء إنما 5 تفتح القلوب بالدعوة والحكمة» والحوار 
بالتي هي أحسن» وتالاسورة e‏ 

هذه جملة استطرادية» اقتضاها الموقف بمناسبة الحديث عن 
الصحابي الفاتح عبد الله بن الحارث ساكن صفط تراب. 
الإمبراطورية الرومانية البيزنطية» ورحيل الرومان عن مصر وهدوء 
والزبير بن العوام» وعبادة بن الصامت وغيرهم إلى جزيرة العرب. 
وبقي عدد اخرون من الصحابة وتلاميذهم في مصرء وتفرقوا في مدنها 
وقراها. 


عبد الله بن الحارث الزبيدي» وأن يظل في هذه القرية ويتزوج بها 
وينجب حتى وافاه أجله. ومات بهاء ودفن بها سنة كمهف وقبره معروف 
بها. 

هذا وقد كان لي أبيات قلتها في مديح سيدي عبد الله بن الحارث؛ 
الذي كان لقريتنا (صفط تراب) الحظوة به دون سواهاء وهي أبيات لم 
تنشر من قبل» وهذه مناسبة لأسجلها هناء وأنا أعطي صورة عن القرية. 
قلت* 
بعد الله أشرقت الروابي SS‏ 
خيرا ا ا 
شرفت بص حبة المختار وتشهد فعله وبلا حجاب 

1 
2 مع ابن العاص في شرخ الشباب 

لدعوتكم؛ وفتّح كل باب 

وك لسر تخسر حجر نذاء الله» لآ يقنيا الحوات 


دين 
ولیس ببطش ذي ظفر وناب 
وأصغى ودرعا للسان وللكتاب 


دعوتتم مسر با .م غدا لهمو كأبقار الجلاب 
فلت ودانؤكم بصهر واقتراب 
بسيف الحب وال عدل لها بك من جوار مستطاب 
الصيم بصفط التبر لا صفط التراب ! 
وأمست مصر للإسلام 

حصنا 

وأنقذتم من الرومان شعبا 

وأسلم أهل صفط على يديكم 

فشك Ala‏ هنذا 

وحق لصفطنا بك أن تسمى 


ضوء على البيئة التي ولدت فيهاء ونشأت بهاء وخطوت في ربوعها» 
ومرابعها خطواتي الآولى. 

ل کے او الكار و ا سيا فى ا و 
والإسلامية: صورة بينة الملامح» واضحة التقاسيم عن قريتي»› في 
جوانبها الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. كما ألقي 
بعدها شعاعا على أسرتي التي ربيت في ظلهاء حتى تتكامل الصورة 
TEE‏ ي الى : 


[1] ذكر شارح القاموس في فصل الصاد باب الطاء أن (صفط) 
لغة في (سفط) كما ذكره الحافظ في التبصيرء وقال كهذا ينطقها أهل 
مكار 

[1] انظر ترجمته في (الإصابة) ج7 الترجمة (/551) وأسد الغابة 
(Y/Y)‏ وتهذيب الكمال ج٤ ١‏ ترجمة )55١١(‏ وتهذيب التهذيب 
)۱۷۸/٩(‏ وغيرها. 
عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 


القرضاوي سيرة ومسيرة 


الجانب الديني..قريتي تدور مع الدين 


5 4. 


كان الدين في قريتنا - كما كان في قرى 


كان الموجه الأول لتفكير الناس» والمصدر ١‏ 
الأول لتثقيفهم كما سنرى بعدء والمؤثر الأول 
المولود يولد على اسم الله» وعلى أنه نعمة من نعم الله سبحانه. 

والزواج يتم على كتاب الله وسنة رسول الله» وعلى مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان» كما يقول مأذون البلد باستمرار. 


والميت يموت على ملة رسول الله» ويغسل ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين على شرع الله. 
والإنسان حين يأكل يبدأ باسم الله» وحين يفرغ من أكله يختم بحمد 


وكثيرا ما نسمع منهم هذه الكلمة حين يأكل بعضهم ويشبع من 
الطعام العادي: اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. 
خبز ساقطة في الطريق التقطها وقبّلهاء حتى لا يدوسها الناس بأقدامهمء 
فيكون ذلك كفرانا بنعمة الله. 

وكل الظواهر والأشياء تفسر باسم الله» وتقترن بذكر الله. 
يرحمك الله. 


وحين يودع صاحبه يقول له: في أمان الله» وبسلامة الله. 

رخن رة نمق القن يقال لذ الحية اك على الساكمة 

وحين يعود المريض يقول له: أجر وعافية إن شاء الله. 

وحين يخسر في صفقة أو يضيع منه شيء يقال له: العوض على 


لت ص ع حاب عي واه ادي 
العوض. 

وإذا نزلت بأحدهم مصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وإذا عزاه أحدهم يقول له: ربنا يجبر مصيبتك ويعوضك خيرا. 

وإذا قيل لأحدهم كيف أصبحت أو كيف أمسيت» أو كيف حالكء فإن 
رده دائما: بخير والحمد لله. 

إذا اغتنى أحدهم قال: هذا بفضل الله. 

وإذا افتقر قال: بقدر الله. 

وبهذا نرى الناس في القرية مخلوطين ومعجونين في الدين. 

مساجد القرية 

كان أهم مؤسسة في القرية هي (المسجد)» وأهم شخصية مؤثرة في 


القرية هي شخصية (عالم الدين). 

وكان فى قريتنا خمسة مساجدء ثلاثة كبيرة واثنان صغير ان» يسميه 
الناس زاوية. وكانت المساجد ‏ على عادة القرى في مصر ‏ تسمى 
بأسماء مشايخ مدفونين فيها. ولا أدري هل بني المسجد أولا ثم دفن 
الشيخ أو العكس؟ 

في القرية مسجد سيدي عبد الله بن الحارث الصحابي» ومسجد 
سيدي ليفارت وزاوية سيدي صالح» وزاوية سيدي عبد الغني؛ ومسجد 
المتولي› هو مسجد نأحیتناء ومن فضل الله عليّ أنه لم يكن فيه ضريح 
لشيخ» وإن كان الناس يقولون: مسجد سيدي المتولي» على العادة. ويبدو 
أن كلمة المتولي تعني: متولي أمر البلدة» أي مسجد الحكومة. ويوجد 
مسجد المتولي بمدينة المحلةء وبالقاهرة أيضا. 

بعض النساء اللاتي لا يصلين» وبعض الرجال الذين لا يصلونء 
كانوا يحافظون على الصلاة في شهر رمضان. فقد كان لرمضان حرمة 
عظيمة في نفوس المسلمين» وكانوا يلتمسون فيه مغفرة خطاياهم طوال 
العام ركو :من - التائ :الذيق أكياعوا اللو اكه واوا امراك له 
يحرؤوا على إفطار رمضان» فكان هذا الشهر يجبرهم على احترامه 
ويحفزهم على صيامه. 

وكثير من النساء كن يصمن رمضان كله؛ حتى إنهن لا يفطرن أيام 
الدورة الشهرية (الحيض) مع أن الصوم في هذه الأيام حرام؛ ولا يقبل 
منها. ولكن الجهل الشائع لدى النساء أدى إلى هذه النتيجة. 
والنالحاك» وكان انان يكدذون:فية اهاه حدق بطكيام نهار ةوقا 
ليله راك ع رويد ولذا سميته في بعض ما كتبت: (ربيع الحياة 
الإسلامية) تتجدد فيه القلوب بالإيمان والصيام والقيام» والعقول بالمعرفة 
والعلم» وااو بالالتقاء على الفطور والسحورء والمجتمع بقوة الترابط 
والتزاور» والإحسان إلى الفقراء. 

كناخ قروشضينة دة ران و دكن ات تال تة ال اة 
والاستغفار له. وخصوصا عند الإفطار»› حين يفطر الصائم» ويقول: 

ولقد كتب أحد كبار المبشرين في مصر تقريرا في أوائل هذا القرن 
كيف فشلت الحملة التبشيرية على مصرء فذكر أن من أسبابها (أربعة 


أمور) تحطمت عليها محاولات التنصير في مصر المسلمة: الأول: 
القرآن» والثاني: الأزهرء والثالث: اجتماع الجمعة الأسبوعيء والرابع: ر 
مؤتمر الحج السنوي. 

وقذ علقت على هذا القول بان هذا المنمدر نسى أن يذكر أمرا 
خامساء وهو الموسد الستوي العظيع شبهر رمضنان وما لةه من إيحاءات 
وثمرات في الأنفس والحياة بصيام أيامه» وقيام لياليه» ودروسه وعظاته. 

وهناك فريضة دينية» وشعيرة إسلامية» وركن ركين من أركان 
الإسلام؛ لم يكن له أثر ملموس في الحياة الإسلامية» كما شهدتها في 
صبايء وأعني به: فريضة الزكاةء وركن الزكاةء وهو الركن المالي 
الاجتماعي الاقتصادي فن اران الإسلام» وهو الذي فرضه القرآن مع 
الصلاة في ثمانية وعشرين موضعاء والذي قال فيه أبو بكر: والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة. 

ويبدو لي أن سبب اختفاء هذا الركن وعدم ظهوره بوضوح» يرجع 
إلى عدة أسباب: 

أولها: أن جمهرة الناس في القرية كانوا فقراء لا يملكون النصاب. 

ثانيا: أن كثيرا من الذين يملكون النصاب» وتجب عليهم الزكوات» 
كانوا يخرجونها دون إعلان لأقاربهم وجيرانهم. 

ثالثا» تالتا: غلبة الشح وحب الدنيا على كثير من الناس» حتى نسوا إقامة 
هذا الركن العظيم. 

رابعا: عدم وجود من يطالبهم بالزكاة لا من الدولة» ولا من هيئات 

ولكني لاحظت أن بعض الفلاحين ‏ ومنهم عمي - كانوا يخرجون 
إذا اجتمع لهم خمسون كيلة مصرية من الحبوب (القمح أو الذرة أو 
غيرهما) كيلتين ونصفا منهاء زكاة للفقراءء نصف عشر ما خرج من 
الآأرضء حيث كانت الآرض تسقى بالسواقي ونحوها من الالات» وليس 
ا اعا ١‏ 

وكان الملاحظ أن الفلاحين المحدودي الدخل هم الذين يحرصون 
على أداء الزكاة» لا كبار الملاك الزراعيين. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 


القرضاوي سيره ومسيره 
الجانب الاقتصادي.. مقايضة وملاليم وراحة بال 


كانت الأشياء في قريتنا - في الثلاثينيات من 
القرن العشرين» وهي التي بدات فيها أعي ما 
حولئع ع رخيضية جدا» كان المليم واحد مين 
عر من العرقن صب عمل ونا E‏ 
يأخذه الطفل الواحد ‏ الذي يكون أبوه في سعة 
ويسر - مصروفا له فيشتري به من الحلوى ما 
يشبعه» وكنت أ: شتري به (الطعمية) فيكفي 
لإفطاري أو عشائي. وفي بعض الأحيان آخذ مع المليم بيضة لبائع 
الطعمية ‏ وهو صانعها ‏ أيضا فيعمل لي بالبيضة عجة» ويكون هذا من 
الرفاهية. ا 

بل كان هناك نص المليم» يسمونه (عشرين خردة) ولا أدري ما 
الخردة هذه؟ وكانت تستعمل ويشترى يهاه إما وحدهاء أو كسرا مع 
الملاليم. وكانت هذه الملاميم تصنع من النحاس» فتظهر أول ما تظهر 
لامعة بز اقة ثم نظف بالاستعمال. 

وكان هناك عملة بمليمين يسمونها النكلة» وعملة أخرى بمقدار 
مليمين ا (عتدر بن العريكة) كم تصمفا ر ن وی 
(قرش تعريفة)» ثم (القرش صاغ) وهي عملة محترمة. وهذه العملات 
كلها من النيكل الأبيض. 

ثم تأتي عملة بقرشين صاغ» وهي عملة صغيرة من الفضة» وتسمى 
في عرف الناس (نصف فرنك)؛ إذ الفرنك ‏ وهو عملة فرنسية كان 
يقارب الأربعة قروش. وهناك ال (خمسة قروش) وال (عشرة قروش) 
وتسمى (البريزة) وال (عشرون قرشا) وتسمى (الريال) وكلها عملات 

وبعد ذلك الجنيه» وهو عملة ورقية» ولم يكن هناك عملة ورقية إلا 
الحنيه ومطاطاتة الخمسة والعشرة حنيهات: ولد كن هناك عمل أكثر 
من عشرة جنيهات. ولم أدرك عصر الجنيهات الذهبية. 


والذي أذكره في تلك الفترة: أن العملة كانت قليلة جدا بين الناس» 
ولا يكاد يجد النقود في جيبه إلا الموظف الذي يقبض راتبه كل شهر. أما 
الفلاح فلا يكاد يجد النقود إلا عندما يبيع القطن» أو يبيع القمح أو الذرة 
وهو لا يبيع منهما إلا ما فاض عن قوت العائلة» فالناس يخزنون أقواتهم 
من القمح خاصة في (زواليع) يصنعونها من الطين» ويضعون فيها القمح 
أو القلة كنا يمسر ده - لينو ها من امون 

وأذكر أن فلاحا تخاصم مع جار له كان موظفا ببلدية المحلة 
ويتقاضى راتبا كل شهر مقداره جنيه مصري واحد» فقال له الفلاح: من 
حفك أن طول على ها دمت تشر جيبك فی أول كل یر واه 
مصري كامل! ورد عليه الآخر قائلا: أعوذ بالله من الحسدء يا ناس يا 
شرء كفاية قر!! 

وكثيرا ما كان الناس يشترون حاجاتهم بالبيض أو بالذرة» ونحو 
دذلك» لعزة النقود بينهم 

وكثيرا ما كانوا يدفعون الأجرة لبعض الناس من الحبوب ونحوها 
فق ا وا ران العرين كما كان يسم )شوو يني لين 
البيوت ليحلق لأفراد العائلة بصفة دورية كل شهر أو أسبوعين أو أسبوع 
حسب الاتفاق. ويدفعون له في موسم القمح وفي موسم الذرة. 

وكذلك القارئ الراتب» الذي يأتي كل يوم إلى البيت ليقرأ فيه ربعا 
من القرآن أو ما تيسر له»ء يأخذ أجره من حصاد كل موسم. 

حتى الشحاذون» كانوا يأخذون صدقتهم من الطعام» وخصوصا 
الخبزء ولا يطمعون أن يعطوا نقوداء فهي لم تكن ميسورة لعموم الناس. 

وكان فقيه الكُنّابِ يأخذ من أولياء تلاميذه من المواسم الزراعية 
أيضاء فضلا عن قرش التعريفة الذي يدفع له كل أسبوع. 

كانت الحياة الاقتصادية تقوم أساسا على الزراعة؛ فلو أصابت 
الزراعة آفة» مثل (الدودة) الذي كانت تأكل القطن أحياناء وتدع أرضه 
سوداءِ» ففي هذه الحالة تكون السنة (سوداء) على الناس» ولا سيما 
المستأجرين للأرض منهم» الذين يطالبهم المالكون بأجرتهاء وهم لم 
يحصلوا منها نقيرا ولا قطميرا. وكان ملاك الأرض متجبرين على 
الفلاحين» لا يرحمونهم في تلك الحالة» ولا يراعون ما نزل بهم من 
(جوائح)» بل يطالبونهم أن يدفعواء المهم أنهم سلموهم الأرضء ولا 
عليهم أنتجت أم لم تنتج. وأقصى ما يفعله الرحيم منهم أن يقسط الأجرة 


على غدة سنوات. 

وهذه المشاهد التي رأيتها ذ في القرية هي التي جعلتني أرجح المذهب 
الذي يمنع (إجارة الأرض البيضاء بالنقود)» وأفضل عليها (المزارعة) 
التي يشترك فيها الطرفان ه في المغنم والمغرم . فإن كان ولا بد من 
الإجارة» فلتكن مصحوبة أو مشروطة بوضع (الجوائح) إذا نزلت 
الزارع. 

كان الغنى في القرية يتمثل في ملكية الأرض ن الزراعية» وهي ي التي 
يكون غناه» وفي فريشا أرضن مملوكة ن الباشوات مثل 5 
رياض باشا)» وبعضها مملوكة لآل خضر من أعيان البلدء ولآل نوير 
من أعيانها أيضاء أو لبعض الأعيان من بلاد مجاورة» مثل أرض 
(الدبور) و (أرض البنك) وله عزبة قريبة من القرية تسمى (عزبة 
البنك). وكان حول قريتنا عدد من (العرّب) تتبع القرية» ومعظم أهلها 
يعملون مزارعين عند المُّلاك الكبارء أو عمالا لهم. 

وملكية الأرض تعني ملكية عدد من المواشي والأنعام تدل على 
علوا وهبوطاء بمقدار ما يملكون من الأطيان؛ لأن الذي لا يملك الطين لا 
بد أن يعمل مستأجرا لأرض غيره» أو عاملا بالأجرة في أرض غيره. 
جاموستين أو جاموسة وبقرة وحمارا؛ لآن الحراث تجره ماشيتان» فهو 
محتاج إلى اثنتين لا واحدة. 

وكان موت الجاموسة يشكل (مأتما) عائلياء لمن ابتلي به 
فالجاموسة رأسمالء لا يستطيع الفلاح بسهولة أن يعوضه. وأذكر في 
صغري أن أسرتنا ابتليت بذلك أكثر من مرةء ولا سيما في فصل 


تابع فى الجانب الاقتصادي: 
طعام الفلاحين لبن وسمك وفطير وجميز 
القرية حرة لا تأكل من غير يدها 
سوق القرية وزارة اقتصاد كاملة 

طعام الفلاحين: لبن وسمك وفطير وجميز 


وكانت أطعمة الناس في عمومها من زراعتهم؛ فخبزهم الغالب من 
الذرة» وأحيانا من القمح: وكذلك الفطائر والقرص والعصائد والكنافة 
والكعك والبسكويت» ونحوها كلها من القمح. وكان الكعك وما تفرع عنه 
من العُريبة وغيرها لا يستعمل إلا في عيد الفطر» وفي الأعراس خاصة. 

. كان الخبز هو القوت اليومي والطعام الرئيس للناس» وأحيانا يكون 

الآأرزء ولما ظهرت المكرونة بدأ بعض الناس يستعملونها على قلة. 
ولذلك يسمي الناس الخبز (العيش) أي الحياة؛ لأنه أساس معيشة الناس 
وحياتهم. 

وأما ما يطهوه الناس من إدام لهم فكان معظمه من نتاج الزراعة: 
الباميا والملوخية والباذنجان والكوسة واللوبيا والرجلة والخبيزة ونحوهاء 
وكلها من إنتاج مزارع القرية. 

ومن البقوليات المنتشرة: الفول والعدس واللوبيا الجافة» وكان الفول 
يستعمل (مدمسا) ويستعمل (بصارة)» ويستعمل (نابتا) ويستعمل 
(طعمية) ويؤكل أخضر بالجبنة» ويطبخ أخضر أيضا. 

كما كان الناس يستخدمون الخضراوات طازجة من الحقل» مثل: 
الفجل والكراث والبصل والفلفل الأخضر والخسء والسريس 
والجعضيضء والطماطم والخيار والقثاء وغيرها. 

أما اللحم فلم يكن يعرفه معظم الناس إلا مرة كل أسبوعء يوم 
الأربعاء» وهو يوم سوق القرية؛ حيث تكون معظم الذبائح من الجاموس 
الكبير وهو لحم أكثر الناس» وبعضه من الصغيرء ويسمونه (الكندوز) 
وأحيانا من البقرء وقليل من اللحوم يكون من الغنم (الضأن والمعز) ومن 
العجول الصغيرة (البتلو). وكانت اللحوم لا تباع لجمهور الناس إلا يوم 
الو أما فى كلدل ا سو فكاق تكن الحز ارين اتشان أن دلانة) 
يذبحون مرتين أو ثلاثة للموسرين من أهل القريةء وفي العادة يذبحون 
الخراف أو (البتلو) وهي العجول (اللبانية) الصغيرة وهي التي تذبح بعد 
أربعين يوما من ولادتها في الغالب» ولحمها مميز وأغلى من غيره. 

ركا هما يفوم مقا لك افك الك 7الطرودى كما سماد قران 
وكان أرخص من اللحم كثيراء وأحيانا يصطاده الناس بأنفسهم» من 
السا وارك كرض عندها يكل ماذها: 

وقد اشتركت بنفسى فى صيد السمك الصغير من القنوات الصغيرة 
مع زملائي» والسمك الذي يؤكل من الصيد يجد له المرء لذة لا يجدها 


في غيره من الأسماك. ولا سيما في ذلك الزمن» الذي كان سمك النيل 
وما تفرع منه لا يدانيه سمك آخر في طعمه ولذته. 

وكان هناك أنواع من السمك الرخيص مَنّ الله به على الفقراءء يأتي 
في أقفاص من خارج البلدء يسموه (الشرَ) الأقة فيه بقرش صاغ» وربما 
بنصف قرش. 

وكان بعض الفقراء لا يجدون اللحم حتى يوم الأربعاء» ويقول المثل 
عنهم: اللحمة من العيد للعيد» والسكر في المرض الشديد! 

ركان ا ا الى وجو نه ی ا 
ببروتين آخر يجدونه في اللبن ومنتجاته» فهو غذاء يومي تقريبا. 

وأذكر في طفولتي أنه كان لي وعاء صغير آخذ فيه اللبن من تدي 
الجاموسة أو البقرة» وأثرد فيه الخبز الجاف بعد أن أكسره وأدقه. 
فيصبح (تسقية باللبن). وأحيانا أفطر على اللبن الرايب وكثيرا ما يخلط 
بشيء من القشدة والجبن» ويعتبر هذا ضربا من الرفاهية. 

كما كان كثير من الناس يستغنون عن شراء اللحم من السوق بذبح 
الطيور والدواجن التي يربونها في البيوت» مثل الدجاج والبط والأوز 
والحمام والأرانب. وكثيرا ما تذبح هذه الطيور عندما يطرأ على العائلة 
ضيف» فإذا لم توجد هذه الطيورء كثيرا ما يصنع الناس (الفطير 
المشلتت) يقدم مع العسل الأسود أو مع الجبن للضيف. وقد يقدمون 
(فطير الذرة) وهو شهي جداء إذا حشي بالجبن والقشدة وأكل ساخناء 
وكأني أراه قد انقرض اليوم من الريف المصري. 

أا الفواكهافكان استعمال الثامن :لها قليلاء إلا الفواكنه الرخيضة هنا 
تنتجه أرض البلد من البطيخ البلدي والعجورء وأحيانا الشمام» والجوافة: 
وبلح أحمر ورطبء والجزر والتوت والجمّيزء وهو فاكهة شعبية تشبه 
التين في شكلها. فيها قال الشاعر قديما: 

أما ترى السوق قد صفت فواكهها للتين قوم» وللجميز أقوام! 

أما (التوت) فقد كانت أشجاره منتشرة بعضها حول بعض البيوت» 
وكان في بيت إحدى خالاتي جنينة فيها شجرة توت كنا نذهب إليها في 
موسم التوت لنتسلقها ونقطف من ثمارهاء وكانت في غاية الحلاوة ٠‏ 

وكان هناك عند بعض الحقول التي يزورها عمي أشجار حول 
أرض تسمى (أرض البنك)» يبدو أن بعض البنوك الربوية قد حجز على 
هذه الأرض» في مقابل ديون لم يقدر اصحابها على الوفاء بها. فكان 


حولها نحو ثلاثمائة شجرة للتوت» وكنت أذهب مبكرا لأقطف من هذا 
التوت» وأنتقي أكثره نضجا وسواداء فأستمتع به فاكهة شهية» بلا ثمن.م 
يدفع» ولا حارس يمنع» وهذا من فضل الله على الفقراء. 

وقد بقيت هذه الأشجار حتى قطعت كلها أثناء الحرب العالمية 
الثانية؛ لحاجتهم إلى الأخشاب وغلاء ثمنها في الأسواق. 

وما عدا ذلك» فإن الفاكهة ‏ غير الشعبية ‏ تعتبر من (النعيم) الذي 
يبحث عنه الأغنياءء يقدرون على تكاليفه. أما عامة الناس» فحسب 
الواحد منهم: رغيف يكفيه» و(هدمة) تستره» وبيت صغير يكنه. 

على أني قد مَنّ الله تعالى عليّ بأن جدي لأمي - وخالي بعده - كانا 
من تجار الفاكهة المعروفين في منطقتناء وكان هذا فرصة لي ولأولاد 
خالاتي لنشبع من الفواكه التي يحرم منها الكثيرون. ولعل هذا ما جعلني 
إلى اليوم مولعا بألوان كثيرة من الفاكهةء ولا يطيب لي الطعام بدونهاء 
والشخص أسير ما تعود» كما قال المتنبي: لكل امرئ من دهره ما تعودا. 

هذه صورة لأطعمة القرية في صبايء وأما مشاربهاء فقد كان الماء 
يستقى من ترعة البلدء يأتي بها نساء القرية في جرار يملأنهاء ويحملنها 
على رؤوسهن برشاقة» ونرى الصبايا في البكرة» أو في الأصيل» يذهبن 
بجراتهن فارغات» ويعدن بهن ممتلئات» ويمشين بهن متبخترات. 

وكانت مياه الترعة - خصوصا في أيام فيضان النيل ‏ تحمل كثيرا 
من الطين. فكن يحككن الجرات بنوى المشمشء فيرقد الطين» ويصفو 
الماء. 

وبعض الناس يضعن الماء فى ي (الزير) وهو يتسع لعدة جرات» وفيه 
يرقد الطين» ويبرد الماء» وكثير منهم يقطر الماء من الزيرء ويضع تحته 
وعاء يستوعب هذا الماء المرشح النقي» فيشرب هنيئا مريئا. 

وكان الناس يستعملون القلل لتبريد الماء» وكانت هي أيضا ثلاجات 
الفقراء» تملأ وتوضع في صينية خاصة بهاء وتوضع في جهة بحرية 
(شمالية) فتهب عليها الرياح الباردة فتبردها. 

وفي أيام النخاريق التي تهبط فيها مياه النيل إلى حد كبيرء تجف 
ترعة القرية تماماء ويضطر نساء القرية - وهن المسؤولات عن سقي كل 
عائلة - أن يذهبن إلى (البحر الكبير) وهو (بحر شبين) ليملآن منه 
جرارهن رغم بعد المسافة: أكثر من اثنين كيلو متر ذهاباء ومثلها إيابا. 
القرية حرة لا تأكل من غير يدها.. 


كانت القرية ‏ بصفة إجمالية - مكتفية بذاتها في اقتصادهاء وتكاد 
تستغني عن المدينة تماما في طعامها وشرابهاء ولكنها تحتاج إليها في 
ملبوساتها بصفة عامة. وإن كان في القرية نساجون» ينسجون يعض 
(البشوت) أو (البطاطين) وفي بعض القرى كانوا ينسجون بعض الثياب» 

نشتريها من ET‏ النور) بجوار ميت غمر. 

وكانت معظم الصناعات التي تفتقر إليها القرية موجودة فيهاء ففيها 
النجارون: منهم نجار (الساقية) الذي يصنع الساقية لري الأرضء وكذلك 
(الطنبور). وكذلك أدوات الزراعة المختلفة» مثل المحراث والنورج 
والقصابية وغيرها. 

وهناك النجار الذي يصنع الأبواب والنوافذ و(الشبابيك)» ولا سيما 
ذات (الشيش) المعروف. 

وهناك تجار الأثاث (الموبيليات)» متل لد ائن (الدواليب) 
واليوريهات ونحوهاء وكانت الأسِرّة في ذلك الوقت من الحديد أو 
النحاس أو النيكل؛ على حسب مراتب الطبقات لا من الخشبء إلا أن 
(المُلّة) وهي الألواح الخشبية التي توضع على السرير لتفرش عليها 
الحشايا (المراتب) كما يسمونها. 

وكانت تجارة الأثاث محدودة فى القرية» إذ الغالب أن يذهب الناس 
إلى المدينة (المحلة الكبرى) وهي مركز القرية» ليشتروا منها متطلباتهم 
مق اة و کر من حاحاث الأغران. 

وكان في القرية أكثر من حدادء ليصنع الفؤوس والقواديم» وأسلحة 
المحاريث» وغيرهاا من الأشياء الي تاج إليها الزراعة. وبعضص 
الأشياء التي يحتاج إليها الناس في البيوت» مما لا يحتاج إلى (تقنية) 
عالية. 

وكان فيها عدد من البنائين المتقنين» الذين يقومون بعمل المصمم 
والمقاول والبناء» وأحيانا يقومون بعملية (الصلب) وهو حمل السقف وما 
ا اغد ن ال ت اتر تعن الكو ن الى اها الفط 
أو الخلل» حتى لا يحتاج إلى هدم البيت كله وبنائه من جديدء وكان زوج 
إحدى خالاتي من هؤلاء البنائين المجيدين. 

وكان هناك عدد من (الخياطين) الذين يخيطون للناس (الجلاليب) 
البلدية والإفرنجية» وخصوصا جلاليب الصوف أو الكشمير أو 
(السكروته) وهي نوع من الحريرء الذي اشتهر لبسه بين الموسرينء ولا 


الصوف (ماركة الإمبريال) ويطرزونها بخيوط الحرير في أطرافهاء 
ادا 0 00 عادة في الأعياد والأعراس والمناسبات. 
من مبيض للدحاس: وفيها من e‏ من يصلح وابورات الجازء وفيها 
ص يلح (كوالين) الأبواب» وفيها أكثر عن راسكاف) يصلح نعال 

Sagan‏ ارا إذا ا ويسمى 
ا يعملوة في إدارة ماكينات (الطحين) أو (ماكينات 0 أو 
تصليح بعض الآلات كالبنادق ونحوها. 
سوق القرية.. وزارة اقتصاد كاملة 

وكان اقتصاد القرية يتجسد كل أسبوع في سوقها الدوري. 

وكان سوق قريتنا كل يوم أربعاء» وهو يوم حركة تبادلية» يبيع 
الناس فيها ما يفضل من منتجاتهم» ويشترون منه ما يحتاجون إليه. وكان 
التجار ياتون من القرى المجاورة» ليبيعوا ما لديهم» كما كان تجار قريتنا 
يذهبون إليهم أيام أسواقهم» مثل سوق القرشية يوم السبت» وسوق الهياتم 
يوم الأحد» وسوق محلة روح يوم الاثنين» وسوق المحلة الكبرى يوم 
مثل سوق القرشية أو شبشر من حولناء بل كان السوق ينصب بين 
المساكن» وفي قلب القرية» بجوار مسجد المتولي وبالقرب من منزلنا 
وحارتنا. 

وقد تعارف الناس فيه أن يكون لكل فئة منهم في الغالب مكان 
د غرناء 4لا يعدي احد على احدء وو 

فهناك مكان لتجار الأقمشة» ويسمونها (الماني فاتورة)» ولم أبحث 
سبب هذه التسمية ومن أي لغة أخذتء هل هي من اليونانية؟ أو هت 
غيره؟ 


فكان في هذا السوق مكان للخضراوات: من الفلفل والجزر 
والطماطم والخيار والقثاء والعجورء والبطيخ والبصل والثوم واللوبيا 
وغيرها. 

وفيه مكان للفواكه» يباع فيها في كل موسم فاكهة الموسم في 
واليوسفي والمانجو وغيرها. 

وكان فيه مكان للحبوب يسميه الناس (سوق الحب) تباع فيه 
المحاصيل الزراعية من الذرة والقمح والشعير والفول» وكان البيع 
بالكيل» وكان في السوق (كيالون) محترفونء إذا اشترط البائع أو 
يشتري منه» وكثيرا ما كان يطفف» كما قال تعالى: "ويل للمطففين* 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون* وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون" 
(المطففين: :)"-١‏ ويحتاج الناس إلى الكيال لا محالة إذا باع بعض 
لبعض لا لأحد التجار. 
مكشوفة» وفي بعض الاحيان يعلن بعض الجزارين عن ذبائحهم في اليوم 
السابق» يمرون بها في القرية» ويقولون: سيبيعها فلان من الجزارين. 

وهناك سوق للطيور وللدواجن» حيث يبيع الناس بعضهم لبعض. 

وكذلك سوق للبيض» وللجبن الزبدء وإن كان كثير من الفلاحين 
يستحون أن يبيعوا هذه الأشياءء وإن كانوا في حاجة إلى أثمانها: من 
الطيور والجبن والزبد ونحوها. وكثيرا ما يعطونها لغيرهم.ء ليبيعها لهم 
للضرورة؛ لأنهم يرون هذه الأشياء لا تباع» وأن بيعها يعتبر عيباء لا 
يليق بكرام الناس. وكذلك كانوا لا يبيعون اللبن» ومن باعه عير به» ومن 
اضطر إلى ذلك لحاجة باعه سرا لمن يحتاج إليه. 

وهكذا رأينا المحور والقطب الذي تدور عليه رحا القرية هو 
النبات والزرع مختلفا ألوانه» وهي التي تغذي الحيوان والأنعام» التي لهم 
فيها دفء ومنافع ومنها يأكلون» والتي يسقيهم الله مما في بطونها من 
بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. 

ومعظم التجارة في القرية تدور حول محاصيل الزراعة. أو 
المواشي»› أو نحو ذلك. 


وكذلك العمالة كلها تتصل بالزراعة» فالعمال الذين يعملون بأجر في 
القرية يعملون في محيط الزراعة: في بذر بذور القطن ونحوه» وفي 
تنقية الأرض من الحشائش ويسمى (العزق) وفي نشر السماد في 
الأرض» وفي تنقية القطن خاصة من (الدودة) التي تهدد محصوله 
بالضياع» وفي جني القطن إذا بلغ مداه وغير ذلك من الأعمال التي 
تتعلق كلها بالزراعة» وهي أعمال غير منظمة في العادة» ولهذا يعمل 
هؤلاء العمال أياماء ويبقون أضعافها عاطلين لا يجدون عملا. 

وظلت هذه الفئة تعاني من البطالة المتقطعةء حتى من الله على 
قريتنا والقرى من حولها بإنشاء مصنع المحلة الكبرى للغزل والنسيج» 
أو ما سمي (شركة المحلة) فكانت هذه فرجا من الله على أهل المنطقة 
نت هرعوا بط إليهاه و اضرا "عامايق في اقسامها المحتلفة بليومية أو 
بالإنتاج. 

ولكن الشركة في أول أمرها كانت تستهلك جهد هؤلاء العمال بثمن 
بخس دراهم معدودة» مستغلة حاجتهم بل ضرورتهم إلى العيش بأيه 
أجر يعطىء ولم يكن هناك نقابات تدافع عنهم. وكانوا يعملون ورديتين؛ 
كل وردية اثنتا عشرة ساعة؛ وأذكر أنهم أضربوا مرة كما ذكر لي ابن 
خالتي وكان أحد هؤلاءء» وكان هتافهم: من سبعة لسبعة (أي من سبعة 
صباحا إلى سبعة مساء أو بالعكس) بأربعة صاغ! 

وقد ترتب على ذلك العمل على د تحسين أحوالهم» فأصبحت الوردية 
۸ ساعات فقط وغدت الورديات ثلاثا بدل اثنتين» وتحسن الأجر شيا 
فشيئاء» حتى تكونت نقابات العمال» وأمسى لهم كلمة مسموعة؛ ورأي 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سيرة ومسيرة 


الجانب الاجتماعي.. بيوت متلاصقة وأبواب مفتوحة 


وبينهما طبقة وسطى. ma‏ 

الطبقة العليا: شريحة صغيرة من أهل قال 
القريةء والطبقة الدنيا تمثل جمهور أهل القرية وشعبها. والطبقة 
الوسطى فئة قليلة هي أقرب إلى الطبقة الدنياء وهي أساسا منها. 

أجل» كان هناك (طبقة الأعيان) ويقابلها (طبقة الأهالي). وأظن أن 
هذا التقسيم كان في معظم قرى مصرء ولكنه كان في قريتنا يتجسد 
بصورة بارزة. 

وأساس هذا التقسيم هو الغنى والفقرء فالأغنياء هم الأعيان» والفقراء 
هم الأهالي. 

وأهم لامر الغضى هو (ملكية الأطيان) أو ملكية الأراضي 
الزراعيةء فهي التي تشعر بالسيادة والعظمة» ويكاد صاحب الأطيان 
يملك الأرض ومستأجريها من الفلاحين الكادحين» الذين يبذلون جهدهم 
وعرقهم في خدمة الأرضء» ولكن ثمرتها للملاك» أما الفلاحون فلهم 
الفتات. فالملاك يأكلون التمرء والمستأجرون أو العاملون في الأرض لهم 
النوى. أو كما قال شيخنا الغزالي عن هؤلاء الفلاحين: إنهم يزرعون 
القمح ويأكلون الطين. 

ولا أدري على أي أساس تمت ملكية الأراضي في مصرء وكيف 
حدث هذا التوزيع الجائر الذي جعل بعض الناس يملكون آلاف الأفدنة 
وهم لا يعملون» وجعل الآخرين يعملون ليلا ونهاراء وهم لا يملكون. 

والشيء الغريب هنا: أن العقيدة (الجبرية) التي شاعت بين المسلمين 
عللت هذا بأن هذا ما قسمه القدر لهم» وأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء 
ولا يجوز الاعتراض على القدر» وينشدون: 


لا تسألنّ عن السبب ملك الملوك إذا وهب 
ء فقف على حد الأدب الله يعطي من يشا 


فمن سوء الأدب إذن: أن نقول: لماذا اغتنى العاطلون وافتقر 
العاملون؟ وهذا من الثقافة الدينية المغلوطة. 


ويريحون أنفسهم بقول الشاعر: 


وقول الآخر: 
هذا غريق» وهذا يشتهي المطرا الرزق كالغيث بين الناس منقسم 


وكأن هذه المقادير تخبط خبط عشواء فى ليلة ظلماءء لا تعرف 
عدلا ولا حكمة؛ مع أن من أسماء الله تعالى: العدل والحكيم. 

ومن المؤسف حقا أن يكون الشيوعيون والماركسيون هم الذين 
يثيرون قضية فقدان العدالة في توزيع الثروة بين الطبقات. وإن كان من 
الإسلاميين من سبق إلى هذا في مصر قبلهم, وأثاره بصورة قوية. 
وبليغة» مثل شيخنا محمد الغزالي رحمة الله عليه» في مقالاته في مجلة 
(الإخوان المسلمون) الأسبوعيةء وفي كتبه (الإسلام والأوضاع 
الاقتصادية) و(الإسلام والمناهج الاشتراكية) و(الإسلام المفترى عليه 

بين الشيوعيين والرأسماليين) و(تأملات في الدين والحياة) وغيرها. 

والمعروف في تاريخ مصر: أن محمد علي باشا الكبيرء كان قد 
صادر الأرض الزراعية كلهاء وأدخلها في ملكية الدولة؛ ثم بعد ذلك بدأ 
يوزع مساحات شاسعة منها لذوي الأصل التركي والمملوكي ونحوهم؛ 
هبة من الدولة بلا مقابل من ثمن. فكانت هذه ثروة» هبطت عليهم دون 
عمل منهم» وهذه الثروة جلبت ثروة أخرىء. فزادت مساحة ما يملك 
هؤلاء» وخصوصا أنهم إذا زرعوا هم الأرض استأجروا الفلاحين 
ليزرعوها بأبخس الأجورء وإذا أجروها للفلاحين فرضوا عليهم أغلى 
الأجور. 

وبهذا ازداد الأغنياء غنى» والفقراء فقراء وقد عبر المصريون عن 
هذا بأن الجنيه يأتي فيدق باب الشخصء فإذا رد عليه جنيه مثله دخل 
عنده» واستأنس به» وانضم إليه؛ فإذا لم يجد جنيهاء ترك هذا الباب» 
وبحث عن باب اخر. 

على كل حال كان الأعيان في قريتنا هم أصحاب الأطيان» وكانوا 
عائلتين تتقاربان حيناء وتتنافسان أحيانا. وهي عائلة (خضر) وعائلة 
(نوير) أو على حد تعبير أهل صفط (الخضاروة والنوايرة). 


وكان الخضاروة أكثر غنى» فهم يملكون من الأطيان بالآلاف من 
الأفدنة» بعضها في القرية» وبعضها في قرى أخرى. 

فنا النوايرة فكانت ملكيتهم بالمئات حيناء وبالعشرات أحياناء بل كان 
منهم من لا يملك حتى العشرات. 

ولكن الخضاروة كانوا أحب إلى أهل القرية من النوايرة» فقد كانوا - 
على غناهم - أكثر دماثة وأقرب إلى التدين» وألصق بالمساجد» وأحسن 
خلقا مع الناس. ولم يكونوا أهل تجبر وطغيان على الضعفاء في غالبهم. 
وكانت فيهم (العمديّة). وكان العمدة في صباي هو عيسوي بك خضرء 
كما أن عضوية المجلس النيابي عن دائرة صفط تراب تكون غالبا منهم. 

ومن هؤلاء الذين تميزوا بالدماثة والأدب والتواضع: الشيخ عبد الله 
خضرء وابنه عبد الحميد» وحمزة بك عبد العزيز خصرء وعباس بك 
المرسي خضرء ولم يكونا يحملان البكوية رسمياء ولكن الناس كانوا 
يخاطبونهما بلقب (بك) احتراما. 

ل و م م ار 
الل و تر لم كريد 
وأبناء المأمون نوير» ومن أحفاده: : الأستاذ الدكتور عبد الحميد نوير 
MT BRT‏ 
الستار, والشيخ خليل التي نويرء ١‏ ركان سن ا ف وک 
يكمل المشوار. 

وكان الجمهور الأعظم من أهل القرية يكونون طبقة الأهالي» التي 
تشتمل على الفلاحين والحرفيين والعمال وصغار التجارء وهم الذين 
على سواعدهم تقوم حياة القرية» وهم الذين نبه عليهم الحديث النبوي 
الصحيح: " هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفاتكم؟ "[ ]١‏ فأشار الحديث 
إلى حكفة ع وقي أن هؤلاء المستضعفين في الأرض هم: 
عدة e‏ الاقتصادي في السلم» وهم عدة النصر في الحرب» وهذا 
معنى " ترزقون وتنصرون بضعفائكم " إذ هؤلاء الأعيان في العادة لا 
يعملون في السلم» ولا يشاركون في الحرب» فقد كان أولاد الأغنياء في 
ذلك الزمن لا يدخلون الجيش (أو الجهادية) كما كان يطلق عليهاء من 
بقايا عصر الجهاد. إذ من يملك عشرين جنيها يستطيع أن يدفعها بدلا 
للخدمة العسكرية؛ التي كانت تقوم على قهر المواطن وإذلاله» حتى كان 


بعض الناس يقطع إصبعه حتى لا يدخل الجهادية المذلة للرجال. 
وكانت هناك طبقة وسطى» » نستطيع أن نسميهم (أعيان الفلاحين) 
تتكون من صغار ملاك الأطيان» ومن التجار 0 سي 
زهرة» وأبناء محمد زغلول وغيرهم. تحاول هذه الطبقة أن ترتفع عن 
الطبقة الدنياء وإن كانت منهاء وأن تقترب من الطبقة العلياء وإن لم 
تعترف بهاء لكنها لا تملك إلا احترامها. 
وكان علماء الدين من الطبقة الوسطى؛ الذين يحظون بالاحترام 
مكانة العالم في العلم» ومنزلته في العمل بعلمه»ء واعتزازه بكرامته. 
ولا ار ل ل 
الناس؟ قال: استخلفت عليهم (ابن أبزى) وقال: وما ابن أبزى؟ قال 
رجل من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولى؟ 
قال: انه قارئ لكتاب الله» عالم بالفرائضء» قاض. 
فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: " إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماء ويضع به آخرين "["]. 
وقد قالوا: إن عطاء بن أبي رباح ‏ الفقيه التابعي المعروف - كان 
رجلا أسود أفطس أعرج» ولكن كانت الملوك تجلس بين يديه لا يكادون 
يتحركون هيبة له. 
العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف 
وقال الإمام الشافعي: 
من أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم» ومن 
أرادهما معا فعليه بالعلم. 
تابع في الجانب الاجتماعي: 
أهل القرية معًا في الأتراح والأفراح 
الأبواب المفتوحة.. في البيت والسيارة والأفكار أيضا 
هل كان الإقطاع الزراعي في مصر شرا محضًا؟ 
الزواج أعمال السحر وأعمال الحموات.. 


صفط تراب.. قرية غير محظوظة 
شتاء القرية.. شدة تواجه البسطاء 
الموت.. والفتونة مصيبتان في قريتنا 


أهل القرية معًا في الأتراح والأفراح 

وكان أهالي القرية مترابطين فيما بينهم» متضامنين في السراء 
والضراءء في الأفراح وفي الأحزان. 

ففي الأعراس والأفراح نراهم يساعد بعضهم بعضا عن طريق ما 
يسمى (النقوط) يدفعونه لأهل العروسء على أن يرد هؤلاء إليهم مثله أو 
خيرا منه عندما يزوج أحدهم ابنه أو ابنته. 

وفي الأحزان يراعي بعضهم مشاعر بعض» فإذا كان عندهم عرس 
أجلوه» وإذا اضطروا إلى تنجيزه في مدة قريبة» أقاموه بغير ضحة؛ حتى 
إنهم يمتنعون عن بعص الأكلاات المعينة يعتبرونها من أكلات الأفراح 
مثل الكسكسي والرقاق (البريك) ونحوها. 

وإذا حدث حريق فى أحد المنازل - بقضاء وقدر أو بفعل فاعل - 
سارع أهل القرية إلى إطفائه بقوة وجدارة» وكثيرا ما يكون ذلك بعد 
منتصف الليل» فيهب الناس من نومهم» ويطيرون طيرا إلى موضع 
الخطرء يكادون يقتحمون النار ولا يبالون. وهذا مما عرف به آهل 
القرية من الهمة العالية والنجدة. 

وكان أهل كل حارة يعرف بعضهم بعضاء ويكادون يكونون أسرة 
واحدة» ويتعاملون رجالهم ونساؤهم بعفوية وتلقائية» يكلم الرجل جارته» 
والمو ا جار ها فى العلحاكة المشتركة محدية ووقار» ومحافظلة هلين 
الآداب الشرعية» والقواعد المرعية» وكأن كل رجل منهم يتمثل بقول 
عنترة» وإن لم يحفظه: 


وأغغض طرفي إن بدت لي حتى يواري جارتي مأواها 
جارتي 

وكانت المرأة من طبقة الأهالي تساعد زوجها في أعمال الحقل» إن 
احتاج إلى ذلك أقل ما تفعله أن تهيئ له الغداء في بعض الأيام» وتذهب 
به إلى الحقل» ليتناوله هو وأولاده إن كان معه أولادء وإن كانت أسرتنا 
لم يتعود نساؤها أن يذهبن إلى الحقول» وللأسرة عندنا تقاليد متوارثة 


ا 5 A‏ 
تحترم وتراعى. 


وفي رأيي أن علاقة المرأة بالرجل في القرية بين طبقة الأهالي 
بعضهم وبعض: أقرب ما تكون إلى منطق الإسلام وحكم شريعته» على 
خلاف ما كانت عليه الطبقات العليا التي عندها (السلاملك) و(الحرملك). 
الأبواب المفتوحة.. في البيت والسيارة والأفكار أيضا 

كانت العادة في قريتنا - إلا ما ندر أن تظل أبواب البيوت مفتوحة. 
لوجود الأمان والثقة بين الناسء إلا إذا لم يوجد أحد في البيت» وكانت 
أبواب المنازل في حارتنا مفتحة؛ لأن أهل الحارة كأنهم بمنزلة الأسرة 
الواحدة» لا سدود بين بعضهم وبعضء يسلم الرجال على النساءء والنساء 
على الرجال في فطرية وتلقائية غير متكلفة» وكثيرا ما نسمع هذه الكلمة: 
العوافي يا أم فلان أو العوافي يا أبا فلان. 

وهكذا نشأت على حب الأبواب المفتوحة» وكراهية الأبواب المغلقة» 
وأذكر أن باب دارنا في القرية كان يظل مفتوحا طوال النهارء ولا يغلق 
إلا عند النوم» وحتى عندما يغلق الباب» لا يغلق بقفل أو مفتاح» بل 
بسقاطة يمكن لمن في الخارج أن يحركها بأصبعه فتفتح. 

وكان بابًا كبيرا يسع الجواميس أن تدخل منه» وربما الجمل أيضاء 
وكان يفتح على مدخل الدار والمنطرة» فلا يكشف أحدا من نساء المنزل؛ 
لأنهن في الداخل. ولا أذكر أنه كان في منزلنا حجرة تغلق بالمفاتيح؛ إلا 
ماندرء ولا سيما أنه لم يكن لدينا أطفال صغار يخشى منهم العبث 
بالأشباء: 

ولهذا تعودت أ أرى الأشياء مفتحة أمامي» وأحببت الفتح والانفتاح 
ماديا ومعنوياء وأبغضت الإغلاق والانغلاق ماديا ومعنويا. له أحب أن 
أغلق على نفسي حجرة بالضبة والمفتاح كما يقولون. 

ولقد كنت أركب سيارتي وأسوقها بنفسي عددا من السنين في قطرء 
وما كنت أغلقها لا في الجامعة التي أعمل فيهاء ولا في المنزل» بل 
أدعها مفتحة الأبواب» حتى حدر نى بعص الأضدذقاء من ذلك» وقالوا: إن 
هذا قد يعرضك لخطر› > ألا تخشى أن يضع بعض الصهاينة وعملاؤهم 
لغمالك في داخل السيادة؟ وقلت لهم: الله خير حافظا وهو أرحم 
الراحمين. 

وأسافر دائما بحقائبي دون أن أغلقها بالأرقام أو بالمفاتيح الخاصة. 
مع أن كل حقائبي ذات أرقام» ولكني لم أستخدمها في حياتي» لا في 


حقائب الثياب والأمتعة» ولا في حقائب اليد. A‏ 


ولهذا كان من أقسى الفترات على نفسي: فترات الاعتقال في السجن 

الحربي» لأنا كنا نعيش في زنازين مغلقة» طوال النهار والليل» ولا تفتح 
إلا للذهاب إلى دورات المياه دقائق معدودات» مرة قبل الفجر» ومرة في 
المساء. 


eNOS 
لكذرة العكة» کان تن عا ع ك سين او مقا اک‎ 
والمصاحف» كان منا من يحفظ القرآن» فهو يتلوء والباقي يستمعون.‎ 
هل كان الإقطاع الزراعي في مصر شرا محضًا؟‎ 
(الإقطاعيين) من كبار ملاك الاراضي في مصرء فقد يلتبس في أذهان‎ 
البعض بالإقطاع في أورباء وما أعظم الفرق بينهما.‎ 

لا شك أن منهم من كانوا جبابرة» وكانوا يعتبرون أنفسهم من طبقة 
غير طبقة الناس الآخرينء أو كأنهم خلقوا وحدهم من ذهب» وخلق سائر 
الناس من التراب والطين. وكانوا قساة على الفلاحين» لا يرحمونهم؛ ولا 
بار أو (نوارجهم) ويرى أي فتاة جميلة في القرية أو العرية كأنها 
جارية له» لا يجوز لأب ولا لأخ أن يمنعها منه إذا أراد. 

ولكن هؤلاء الوحوش الآدمية التي تستر وحشيتها وأنيابها ومخالبها 
بالثياب الفاخرة والقصور الزاهرة والالقاب الباهرة؛ لم يكونوا ليمثلوا 
اي ال ااا 


ب اي ري و بم خاودم 
لظا الحا ات ون حا سن عن وس د E‏ إلى هذا 
النوح من الت ران كانت قيمة الحدل و اسای :يها کا على كل 
حال. 

وأشهد لقد عرفت من (آل خضر) أناسا عرفوا بالأدب والتواضع 
وحسن الخلق والود مع الناس» عرفت منهم: السيد عباس خضر عمدة 


البلد الحالى» وابن عمه حمادة محمد المرسى 
خضو وتقيقه الميثاين مس الدية خضو تاتب ظ 
دائرة صفط تراب في مجلس الشعبء وابن عه 00 1 100 
اڪس العيسوي خضر عضو مجلس الشعب 12 1 
أيضاء رحمهم الله جميعاء وقد ساعدت الاثنين” 
الأخيرين فى حملتهما الانتخابية متطوعاء فقدرا 
ذلك حق قدره. 

وإذا قارنا هؤلاء (البكوات) أو (الباشوات) الأقدمين ب (البكوات) 
و(الناشيزاث) المحدتين» الذين خضت عنيء الثورة والانشاح وها 
ا ا ع ای کا و ر کک و 
الإقطاعيين الجدد»ء فقد كان القدامى يفتحون بيوتا بجوارهم تعيش عليها 
أسر شتى» وهؤلاء لا ينتفع من ورائهم أحد» إذ أولئك لهم أصول وجذور 
يستندون إليهاء وهؤلاء لا أصول لهم ولا جذور. 


الزواج أعمال السحر وأعمال الحموات.. 

وكان الزواج من أهم الأحداث الاجتماعية في القرية» وكانت الأسرة 
يطلب الرؤية» ولم يكن عند الناس فقه كاف بان رؤية الخاطب لمخطوبته 
مطلوبة شرعاء وأحيانا تدبر له رؤية الفتاة دون أن تشعر. وأحيانا أخرى 
يكون قد رأى هو الفتاة» فيعرض على أهله أن يخطبوها له. 

وكان العريس (أو المِعْرِسن كما يسميه أهل الخليج) يقدم المهرء 
ويساعد في شراء الجهازء ثم يكتب الجهاز في قائمة باسم العروس» فهو 
ملكهاء تطالب به عند الانفصال إذا قدر الله ذلك. 

ولم تكن عادة (الشبكة) معروفة في الريف في صبايء ولا أدري 
مت غر فت: ولا من أين نقلت» فقد زادت في أمر الزواج عقدة ليس لها 
لزوم» فأصبح هناك حفل للشبكة» وحفل لعقد القران» وحفل للزفاف» 
وكل هذه أعباء تعوق الزواج» وتعطل مسيرته وتؤخر الشباب بعض 
الوقت. 

وكان أهل القرية حريصين على أن يزوجوا أبناءهم مبكرين؛ 
حرصا على أن يحصنوهم من الانحراف أو التفكير فيه من ناحية» وان 
يحفظوا نصف دينهم من ناحية ثانية» وأن ينجبوا ذريتهم في وقت مبكرء 


وكان يساعدهم على هذا أن التعليم كان محدوداء ولم يكن هناك عائق 
أمام الفتى والفتاة من الزواج. وخصوصا أن الزوح كان فی ف بیت 
العائلة» ويكفي أن تهنا له غرفة له وازوجةه في البيت الکن الذئ 
تشرف عليه غالبا أم الأبناء» وربما جدتهم. 

كاحت ان الفا تة لرا اة وم هذا کارا کر اسا 
يزوجون البنت أقل من ٦‏ ١سنة‏ بطريقة (التسنين الطبي). 

وكانوا حراصا على المصاهرة إلى الأسر الأصيلة والكريمة؛ 
ويقولون في أمثالهم: در مع الأيام إذا دارت» وخد بنت الإمارة ولو 
بارت. 

ويحذرون من زواج المرأة السيئة لأجل مالهاء ويقول مَثَلّهم: لا تأخذ 
ارد على كر هله يروت الال يقن افر دبعل حا 

وإذا تزوج رجل لئيم من امرأة لئيمةء قالوا: زوجوهاله»ء ما لها إلا 
له. أو قالوا: زوجوا مِشكاح لريمة» ما على الاتنين قيمة. 

وكان لهم عادات سيئة توارثها الأهالي في ليلة الزفاف» حيث 
يحضر بعض النساء الكبيرات والقريبات من الزوج والزوجة؛ ويفض 
الزوج بكارتها أمامهن» ويسيل دم البكارة متدفقا على قميص أبيضء» 
فتنطلق الزغاريد بعدهاء ويخرج بالقميص الملون باللون الأحمرء وتغني 
النساء والبنات» فرحا بثبوت طهارة البنت وعذريتها وشرفهاء وأنها لم 
يمسها رجل من قبل» ومن الأغاني التي كانوا يرددونها: قولوا لأبيها 
يقوم يتعشى! ب يعنى أن الرجل كان ممتنعا عن الأكل حتى تثبت طهارة 
ابنته» ومن حقه بعد ذلك أن يتناول عشاءه» ويمارس حياتة” 

وقد نكو اف اتات الشيفة: وروا امح هه 
يجوز لامرأة أن تنظر إلى عورة امرأة» وأن هذا ينبغي أن يكون سرا 
بين المرء وزوجه. 

وكان بعض الرجال يحس بالعجز الجنسي ليلة الزفاف» لعل ذلك 
لعوامل نفسية» مصدرها الهيبة والتخوف وعدم الثقة بالنفس» ويقول 
الناس عنه: إنه مربوط» ويفسرون ذلك بأنه مسحور أو معمول له عمل» 
ويركض وراء السحرة والدجالين كي يفكوا سحره. 

وكانوا يحبون كثرة النسل» ويؤمنون بأنه الهدف الأول من الزواج» 
والله تعالى يقول: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من 
ازواجكم بنين وحفدة) النحل. 


ويذكرهم المأذون في خطبة عقد القران دائما بالحديث القائل " 
تزوجوا الودذود الولود فإني مكاثر بكم الامم ا 

ولم تكن فكرة تحديد النسل أو تز تنظيمه واردة في ذلك الوقت» وكلهم 
يرون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا نعمة وبركة وهبة من الله (يهب لمن 
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ) الشورى. 

وكان على الزوجة أن تضع وليدهاء وتتركه لحماتها أم زوجهاء فهي 
النئ 3 ا اال الك 
وعلى الجدة أن تراعيه وتتعهده» ولم يكن الأولاد يتطلبون في ذلك الحين 
من المتابعة والمعاناة ما يتطلبه أولاد اليوم» فلم تكن هناك مشكلة في 
الإنجاب. 

ومن تأخرت عن الإنجاب يصيبها القلق الشديد» ويصيب أهلها - 
وأمها على وجه الخصوص - كما يقلق أهل الزوج - وخصوصا أمه - 
وتبدأ المرأة في البحث عن الخلف» والجري وراء الأوهام والخرافات 
عند الكهنة والدجالين» الذين يتفنون الكهانة أو يعتبون الحجاب» أو 
يصفون الوصفات التي لا تقوم على علم ولا هدى ولا كتاب منير. 
والنساء يصدقنء ويبذلن المال لهؤلاء» ولا يجدن ثمرة لهذه الترهات. 

وكان الز واج في غالبه موفقاء يقوم م السكينة والمودة والرحمة. 
وهي دعائم الحياة الزوجية» كما صورها القرآن: (ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم. 

وكما قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) البقرة:۸۷٠.‏ 

وهذا مالم يتدخل شياطين الإنس في إفساد العلاقة بين الزوجين 
لنديب واک وكثكرا ایکون ذلك سب تذل أهل'الروج أو اهل 
الو أو ل هلم ل 

وكان الأغلب في علاقات المصاهرة: أن تحب الحماة زوج ابنهاء 
ولا سيما إذا كان زوجها منه برضاها ومباركتها. ولم تكن الشكوى من 
الحماة كما يشكو أكثر الأزواج في عصرناء حتى أصبحت السخرية من 
الحماة» وتأليف النكت عليهاء أمرا شائعا. 

بل كانت الحماة توفق الأكلات الطيبة لحين زيارة زوج ابنتهاء وهذا 
سر قول الناس عادة إذا جاء المرء وقت حضور الطعام الطيب: حماتك 
تحبك. ومعنى أنها تحبه: أنها تهيئ له أطيب الطعام في حالة قدومه. 
وكأنما وقع مصادفة» وهو مقصود منها. 


أما المشكلة التي كانت الشكوى منها باستمرارء فهي علاقة الحماة 
مع زوجة الابنء فأكثر الحموات ‏ أمهات الأزواج - لا يطقن زوجات 
إلا من رحم ربك من الحموات» وقليل ما هن. 

ولقد سمعت من زوجة خالي الأولى مثلا يقول: إذا كانت الغلة قدر 
التبن» تكون الحماة تحب امرأة الابن! 

ومثل آخر قالته» وهو: حماتي مكيرة وأنا أمكر منهاء تعد اللحمة 
وأنا أقطع منها! 

وكان الأصل في الزواج الاستقرارء وعدم الطلاق» فقد كان الناس 
يكرهون الطلاق» ويعتبرونه مصيبة» ولا يحب أهل المرأة أن تطلق» 

وأحيانا تأتي المرأة غاضبة من زوجها إلى بيت أبيهاء فيأخذها 
أبوهاء أو يأمر شقيقها أن يأخذها ليردها إلى بيت زوجها. وإذا كان 
الزوج أصيلا قدر هذه الفعلة حق قدرهاء وحاول أن يصلح ما بينه وبين 
امرأته» كرامة لأهلها. 

9 الخسيس فلا يزيده هذا إلا إصرارا على إيذائها والتعدي عليهاء 
كما قال أبو الطيب: 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 

وقد يتدخل أهل الخير لإصلاح ذات البين» فيوفقهم الله تعالى 
للإصلاحء وقد تبوء المحاولات بالإخفاق» وينتهي الأمر بالطلاق» وهو 
أبغض الحلال إلى الله. 

وكثيرا ما يحدث الطلاق» في حين لا يريده أحد من الزوجين» وذلك 
في (الطلاقات) التي يوقعها (الفقه التقليدي) الموروث؛ وليس لتعذر 
الوفاق بين الزوجين» بل لحدوث حالة غضب عند الزوج أفقده السيطرة 
على نفسه» فصدر منه الطلاق دون أن يريده» مع أن هذه الحالة هي التي 
جاء فيها الحديث " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ]١[."‏ 

ومثل ذلك: (أيمان الطلاق) أي الطلاق الذي يراد به الحمل على 
شيء أو المنع منه» كمعظم أنواع الطلاق التي تحدث من كثير من 
الناس» حين يريد أن يحمل نفسه على شيء» أو يمنعها منه»ء أو يحمل 
زوجته أو صاحبه على شيء أو يمنعها منه. مثل: علي الطلاق لأفعلن 


كذا ولا يفعله» أو لأتركن كذا ولا يتركه. 

وربما يكون هذا بينه وبين شخص آخرء وزوجته لا تدري بذلك» 
ولا علاقة لها به» وربما كانت علاقتهما سمنا على عسل» فاذا هو يحلف 
ألا يبيع سلعته إلا بسبعين ثم يبيعها بستين» ثم يعود إلى امرأته فيجدها 
مطلقة» وفق ما يقوله له المشايخ» وكثيرا ما يكون هذا الطلاق بالثلاثة» 
فتبين منه بينونة كبرىء ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 

وهنا يبحث الناس عن (المحلل) وهو الذي يتزوج المرأة لا ليبني 
بيتاء أو يحقق المقاصد الشرعية من الزواج» بل لمجرد أن يحللها للزوج 
المطلق» وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له " التیں 
المستعار " ولعن المحلل والمحلل له. 
الذي توسع في إيقاع الطلاق» فأوقع الطلاق البدعي والسني»ء وأوقعه إذا 
أريد به اليمين» وأوقعه في حالة الغضب والرضاء وأوقعه إذا كان له 
وطر آم لم يكن له وطر. 

وكان أكثر الناس يكتفي بزوجة واحدة» ومع هذا كان تعدد الزوجات 
شائعاء ففي حارتنا - وهي صغيرة - كان يوجد اربعة لهم زوجتان. وكان 
صديقتان. على حين كان الآخرون في حالة خصام» يهدا حيناء ويثور 
كينا لخر E‏ 
تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) النساء ` 

والمعلقة: المرأة التي لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. والآية تعني أن 
هو الميل كل الميل. 

وكانت الأسرة في غالب أمرها مترابطة بين أفرادهاء فالأولاد 
يبرون اباءهم وامهاتهم» ويعتبرون أن رضا الله تعالى في رضا الوالدينء 
لهفي رزقه وفي ولاده. يقول: هذا ببركة ر ضاالوالدين» ودعاء 
الوالدين. 

وكان الآباء والأمهات يحنون على أولادهم بنين أو بنات» وكان قليل 
من الناس يفضلون الأبناء على البنات» ولا سيما في الميراث» جاهلين 


أن ذلك من الكبائرء كأنما هو استدرك على الله تعالى في حكمه»ء وقد قال.# 
تعالى في آية المواريث (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 
فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) النساء 

وكانت ظاهرة العقوق للآباء والأمهات نادرة» ولكنها كانت 
موجودة» وهي تمثل الشذوذ الذي يثبت القاعدة ولا ينفيها. 

ومما يتناقله أهل القرية وشاهدته بعيني: قصة الشيخ بدوي الذي كان 
يمتلك عددا من الأفدنة» وكان رجلا ميسور الحال» وكان له زوجتان» 
وكان ابنه الأكبر من زوجته الأولى قد لعب بعقله» وأثر عليه» حتى كتب 
له أرضه كلهاء وحرم منها أولاده من زوجته الأخرىء وهم أكثر عدداء 
وة 
مالكا لهاء تنكر لابيه بعد ذلك» وامسى الرجل صفر اليدين» يفتقر إلى من 
يحسن إليه» ولم يجد من يمد له يد الإحسان والمعونة» غير أبنائه الذين 
ظلمهم وحرمهم من حقهم. وكان هذا درسا لا ينسى» في تجاوز العدل 
الذي فرضه الله على عباده» وأمرهم أن يعطوا كل ذي حق حقه. 
صفط تراب.. قرية غير محظوظة 

كانت قريتنا تعتبر من القرى الكبيرة من 
E‏ 
حيث الخدمات المتاحة لمثلها من القرى. 0 


يكن مها مستكفى؛ ولذلك كان أبناء "سط إذا 7 ' 8 1 
أصصيبوا بالأمراخن المفقوطنة المعروفة الى 
لے ووا اکن امرون مشل اسا 
والإنكلستوما يذهبون إلى مستشفى قرية 
مجاورة» بيننا وبينها نحو ۷ كيلومترات» وهي 
قرية (القرشية) وهي من القرى الراقية. 

وأذكر أني أصبت بالبلهارسيا في صبايء فكنت أذهب أنا ومجموعة 
من أهل القرية ثلاث مرات في الأسبوع إلى "القرشية" لعلاج البلهارسياء 
عن طريق (حقن) أو (إبر) نأخذها على الريق دون تناول أي طعام» 
وهي انتا عشرة 5 ابرة. 

بل لم يكن للقرية محطة قطارء ولم تنشأ لها محطة إلا في أواخر 
الثلاثينيات؛ ولذلك كان الناس يسافرون إلى المحلة الكبرى على الدواب 


غالبا؛ إذ لم تكن وجدت الأوتوبيسات» أو عن طريق التاكسي» وهو نادر 

أما السفر إلى طنطاء فمن محطة (محلة روح) وهي القرية المجاورة 
لنا من ناحية طنطاء وبيننا وبينها نحو ٤‏ كيلومترات. 

وأذكر أن جدي لأمي كان تاجر فواكه (تاجر جملة)» وكان يشحن 
أقفاص البلح في قطار البضاعة؛ من (القرين) بالشرقية أو من (السنانية) 
محلة روح لنستقبل هذه الشحنة مع جدي وخاليء ونحن مبتهجون بما 
نأكل من فاكهة بغير حساب. 

ولم يكن بالقرية (ملاعب) كمعظم قرى مصرء فكنا نلعب (الكرة 
الشراب) كما يسميها المصريون. ويعنون بالشراب (الجورب)» 
فالجوارب القديمة تؤخذ وتحشى بقطع الثياب البالية» ونلعب بها في 
ل 00 
العذوء وفي الوثئب العالي: أو الطويل» أو الو ل e‏ 
لتقوية الركب. 

أما السباحة فكانت محظورة عليناء أو على معظمنا خوفا من الغرق. 
مستوى النظافة فى القرية: 

كان مستوى النظافة العام في القرية متدنياء لتدني مستوى المعيشة 
العم لدى جمهور الناس. فكانوا يأكلون الخضراوات الطازجة دون 01 

تغسلء ولهم مثل شائع في ذلك يقول: "بطينه. ولا غسيل البرّك". و 
ال ب ا مور ع ا E‏ 
مثل ماء البرك والمستنقعات. 

وكان كثير من البيوت لا يوجد فيها مرحاضء ويعتمد الرجال فيها 
على مراحيض المسجدء أما النساء فيقضين حاجتهن في زريبة المنزل! 

وكان المسجد فيه "ميضأة" يتوضأً فيها الناس» ويغسلون من مياهها 
وجوههم وأرجلهم إلى الكعبين» ويتمضمض فيها ويستنشق» برغم ما قد 
يسببه ذلك من انتشار العدوى ببعص الامراض»› ولعن مذهب الشافعي 
يجيز ذلك» بناء عل حديث صح عنده:* "ذا بلغ الماء قلتين لم يبحمل 
الخبث" وماء الميضأة يبلغ قلتين أو أكثشر. فلا ينجس إلا إذا تغير 
بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. 


والحنفية لا يجيزون ذلك؛ ويشترطون أن يكون الماء أكثر من ذلك 
بكثير حتى يجوز الوضوء من ماء توضأ منه آخرون. ولهذا شجع 
المذهب الحنفي استعمال الصنابير» ولذا نُسبت إليهم وسميت Elk)‏ 

والحمد لله» لقد كان في مسجد "المتولي" -بجوار الميضأة- حنفيات» 
لكل حنفية كرسي يُجلس عليه» وكنت لا أتوضأ إلا منهاء وكنت أنفر 
بطبعي من استخدام الميضأة. 

زكان في المتنجد شيع آخر.يشترك. فيه النائن؛ وهو (المغطين) 
وهو حوض عميق نحو متر مليء بالماء يغتسل فيه الناس» وخصوصا 
عند صلاة الصبح» وفي الشتاء يكون كأنه عصير الثلج. وفيه آفتان: 

الأولى: أن الجميع يغتسلون فيه» وقد يحمل أحدهم مرضا معدياء 
فينقل العدوى إلى غيره. والإسلام أقر سنة الله في العدوى» وقال: "فر 
من المجذوم فرارك من الأسد"» وقال: "لا يوردن ممرض على مصح" 
الممرض: صاحب الإبل المريضة؛» والمصح: صاحب الإبل الصحيحةء 
فعند ورود الماء للشرب لا يجوز أن يخلط المريضة بالصحيحةء حتى لا 
تعذيياءويية | ا عرد لا كه محافظ بعل تة 2 

والآفة الثانية: أن الناس كان ينظرون بعضهم إلى بعض وهم 
عراة» وهذا محرم في الإسلام» فلا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة 
الآخرء ولو كان الجميع رجالاء أو نساء. ولذا كان الناس في هذه الحالة 
يوصي بعضهم بعضا بغض البصرء ويقولون: لعن الله الناظر 
والمنظور. 

وأذكر أني بعد بلوغي وتعرضي للاحتلام ووجوب الغسل» 
استخدمت هذا المغطس مرتين أو ثلاثاء ولكن كنت أنتهز الفرصة التى 
يقل فيها أو ينعدم رواد المغطس» مثل وقت الضحىء ثم تعودت بعد ذلك 
أن أستخدم (الطشت) والإبريق في المنزل. 

وكان الماء في المسجد يأتي من جوف الأرض عن طريق (طلمبة) 
كبيرة تدار يدوياء وهي الدع تغذي الجامع» ويديرها خادم الجامع "عم 
حجازي مراد". وقد يتطوع بعض الناس بمساعدته؛ وكثيرا ما كنت أفعل 
ذلك احتسابا وزكاة عن صحتي. 

كان المسجد مفروشا بالحصيرء وكانت أرضيته من الإسمنت» 
E N,‏ اذا ذا لصنلاة الحمعة. 


ولم يكن فيه مكان للنساءء فلم أرَ في قريتي امرأة دخلت المسجد 


للصلاة في حياتيء إلا ما كان من نساء يدخلن مسجد سيدي "عبد الله بن ۸ 
الحارث"» لزيارة القبرء ولتوفية النذر. وكان في المسجد (صندق للنذور) 
كما هو المعتاد في مثل هذه المساجد» وإن كانت موارده قليلة محدودة؛ لا 
تبلع عشر معشار صندوق السيد "البدوي" في طنطا. 
شتاء القرية.. شدة تواجه البسطاء 

وكان الشتاء أشد على أهل القرية من الصيف؛ فالصيف يمكن للناس 
أن يتخففوا فيه» وأن يناموا والأبواب مفتحة» ويقولون: "حصيرة الصيف 
واسعة". 

ولكن الشتاء يحتاج إلى تدفئة» وثياب ثقيلة» وأغطية ثقيلة» وكثيرا ما 
تمطر السماء؛ فيهدم سقوفهم خرير الماءء» وتمتلئ الطرقات والحارات 
والأزقة بالماءء ثم تصبح طينا ووحلاء لا يستطيع المرء أن يمشي فيه إلا 
بصعوبة وحذر بالغ؛ خشية أن تنزلق رجلاه فيسقط في الطين. ويصبح 
الذهات إلى المسجد والكاب والعدرسة والسيوق صا القاية: وكثير انها 

يحبس المطر الناس في منازلهم. 

كانت البيوت في القرية قليلة الأدوات؛ إذ لم يكن في البيت شيء 
اسمه "المطبخ".. مطبخنا هو (الكانون) وهو أثفيّتان أو حجران أو 
جانبان صغيران مبنيان توضع فوقه أواني الطبخ» وتوقد تحتها النار من 
الحطب ونحوه. 

وكانت الزات من النحاس الأحمر الذي يبيضص بالقصدير› ويحتاج 
إلى إعادة تبييض بين الحين والحينء ويقوم بهذا حرفيون يسمونهم 
(المبيضاتية)» يمر على الناس وينادي (أبيّض النحاس). 

وكانت أهم أدوات البيت من النحاس: حلل الطهي كلها -كبيرة 
ومتوسطة وصغيرة- من النحاسء و(المقلى) التي يقلى فيها البيض 
والسمك والباذنجان ونحوها من النحاس» و(المصفى) من النحاس. 

و(الدست) الذي يغلى فيه الماء من النحاس» و(الصواني) التي يطهى 

فيها الطعام في الفرن من النحاس» وصينية القلل من النحاس وطشت 
الكمام مق القحان» و كفا العبيل مق التصاين. وصمينية العشباء الكسرة 
من النحاس. و(المنقد) أو (الموقد) الذي يُستخدم للتدفئة في الشتاء من 
النحاس. 

ولهذا كان أهم ما تدخل به العروس حين تزف إلى زوجها هو 
(النحاس)» فلم يكن قد عرف الناس (الألمنيوم) أو (الاستانلي ستيل) 


A ونحوها.‎ 


كما كان (الفخار) أيضا له دور كبير في أدوات المنزل» وخصوصا 
فيما يدخل الفرن من الأطعمة مثل السمك ونحوه. كما أن الفخار لا يقوم 
غيره مقامه في حفظ اللبن» بعد تعقيمه بطريقة عرفها الناس» وتوارثوها 
عن طريق التطهير بالنار. 
الموت.. والفتونة مصيبتان في قريتنا 

ومن أهم الأحداث المؤثرة في القرية (مصيبة الموت) كما سماها 
القرآن. 

فقد رأيت الموت يُحدث من الأسى والحزن فى الحياة المصرية ما لا 
يحدث في البلدان الأخرى» مثل أهل الخليج» الذي يمر الموت عليهم دون 
أن يحدث جراحا عميقة في القلوب والمشاعر. 

ويبدو أن المصريين ورثوا هذا من قديم» من عهود الفراعنة؛ فهم 
يستقبلون الموت بالبكاء والعويل والصراخ» وأكثر ما يكون ذلك من 
السا 

وكثيرا ما ترتكب المخالفات الشرعية التي برئ منها النبي عصبلن 
الله عليه وسلم- "ليس منا من لطم الخدود» وشّقٌ الجيوب» ودعا بدعوى 
الجاهلية". وكثيرا ما يستأجرون النائحمات المتخصصات في تهييج 
مشاعر الحزن» واستدرار الدموع» والتأثير على عواطف اأنساي 
وبخاصة أن كل إنسان في هذه الحالة يبكي ميته» ويذكر مصيبته» كما 


قال الشاعر: 
لقبر نوى بين اللوى والدكادك؟ وقالوا: أتبكي كل قبر رأيته 
دعوني فهذا كله قبر مالك؟ فقلت لهم: إن الأسى يبعث الأسى 


وقد اعتاد أهل القرية أن ينصبوا العزاء ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك: أيام 
(الخميس) الأول والثاني والثالث» ثم الخميس (بعد أربعين يوما)» ثم 
هناك الذكرى السنوية. وهناك زيارة الميت كل يوم خميس» وعمل 
(الرحمة) له» والرحمة هذه فرص تخبز لتوزع على الفقراء والمساكين 
في المقابر. 

ثم هناك بيات في المقبرة ¡ ليلة عيد الفطرء وليلة عيد الأضحى. 
وكانت عمتي تذهب إلى المقبرة :ليلة العيد من أجل زوجهاء وكذلك جدتي 
لأمي؛ وتقول: أتركه وحده ليلة العيد؟! تعني جدي رحمه الله-. 


وهذا ما جعل المقابر ليلة العيد كأنها سوق تباع فيها الحلوى وألعاب 
الأطفال والمأكولات وغيرهاء وكنا ونحن أطفال نفرح بهذه الليلة» وربما 
كانت عندنا أهم من يوم العيد نفسه. 


وقد اعتاد النساء أن يلبسن الثياب السود على موتاهم الأقربين مثل 
الأب والابن والأخ والزوج ونحوهم مدة سنة كاملة. وهو مخالف للشرع 
الشريفء الذي يحرم على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج فتحد أربعة أشهر وعشرا. 

وكان بعض النساء إذا مات زوجها تترمل بعده ولا تتزوج» 
وبعضهن لا تتزوج إلا بعد سنين طويلة» على خلاف ما كان عليه نساء 
الصحابة» فقد كانت المرأة يموت زوجها شهيدا في سبيل الله فتتزوج 
بعد انقضاء عدتها. ولا تجد في ذلك حرجاء كما تزوجت أسماء بنت 
عميس زوجة جعفر بن أبي طالب بعد استشهاده من أبي بكرء ثم بعد 
وفاة أبي بكر تزوجت من علي» وأنجبت من كل منهم؛ رضي الله عنها 
وعنهم جميعا. 

وطالما أنكر علماء القرية على العوام هذه العادات التي اعتادوها في 
الموت» وهي مخالفة لأحكام الشرع وآدابه» وكلما شاع التعليم» وانتشر 
الوعي تغيرت هذه العادات بالتدريج. 

ومن الظواهر الاجتماعية التي تُذكر في القرية ظاهرة (الفتوات)» 
ولكنها ليست مثل (فتوات القاهرة) القديمة» التي تحدث عنهم نجيب 
محفوظ في رواياته المعروفةء إنما هم رجال لهم نفوذ معنوي يرهبهم 
الناس» ويظهرون لهم الاحترام ؛ لما لهم من أتباع من صغار المجرمين» 
يُعتبرون آلات في أيديهم يستخدمونها عند اللزوم» لتنفيذ ما يبتغون»› 
والانتقام ممن يريدون. . 

وهؤلاء الصغار محسوبون عليهم, ويعيشون في كنفهم؛ فهم الذين 
يتحملون عنهم مسؤولية أي فعل مخالف للقانون» والمدبرون الآصليون 
يخرجون منه كما تخرج الشعرة من العجين. 

ومن هؤلاء الفتوات من كانت هيبته بما يغدق من أموال على من 
حوله من هؤلاء المجرمين الصغارء وإن لم يستخدمهم ذ فى الشرور 
والجرائم» إنما يتعزز بهم» ويتقوى بالتفافهم حوله» حيثما ذهب أو جاء» 
وحيثما أظهروا له السمع والطاعة والامتثال لما يأمر به؛ فإشارته حك 
وطاعته غُنم. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سيرة ومسيرة 


الجانب الثقافي.. السبوع والشاعر الشعبي وجريدة الأهرام 


كان الجانب الثقافي في القرية ضعيفا؛ إذ لم => | 
الالرامية والكقائيب الأريعة و المستاحد. ب 

لم تكن هناك مكتبة في القريةء وكان أ | 
المتعلمون فيها أقليةء وأكثرهم من خريجي ° | 
الكتاتيب» وكانت الكتب التي يقرؤها الناس إما 
انها كتب وعظية في الرقائق يبيعهاكتبيون ٠.‏ 1 
متجولون» وإما من كتب القصص الشعبي مثل ٠‏ 5 7 
قصة الزير سالم وهو المهلهل بن ربيعة عن 5*5 
الي > رك a‏ 
وقصة "أبو زيد الهلالي" وسيرة بني هلال» 
ومنها قصة مرعي ويحيى ويونس أبناء أخت الأهرام 


عدد قديم من جريدة 


وكان بعض الناس يقتني قصة عنترة بن شداد العبسي» وقصة سيف 
بن ذي يزن الملك اليمني. 

وكانت أشهر هذه القصص قصة بني هلال وأبي زيدء وكان الناس 
يحفظون أحداثها ويتناشد بعضهم أشعارها وهي مؤلفة بالعامية؛ 
وممزوجة بالدين في صورة بسملة وحمدلة وصلاة على النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في كل مناسبة. 

وكانت المهرجانات الثقافية في القرية حين يستقدمون (الشاعر) 
ليحكي قصة أبي زيد على (الرّبابَة)» ويلتف جل الناس في القرية حوله» 


اا ع را 
مهم» كأن يترك البطل أسيرا أو نحو ذلك من المآزق» على نحو ما يفعل 
الآن مخرجو المسلسلات ت الدرامية» ويبيت الناس مشغولين: كيف يخرج 
البطل من مأزقه؟ حتى يأتي الحل في الليلة التالية. 

ولم تكن في القرية سينماء ولا يعرف الناس التمثيل» إلا من خلال 
عمل فني بسيط مكرر يقام في (الأعراس) اسمه (الخيال)» وقوامه رجل 
رك ف القرية ا و و و قصدة 

وكانت جريدة (الأهرام) هي الصحيفة الوحيدة المعروفة في ذلك 
الوقحه وكان لا روه إلا ال ج ان أهل القرية مين 
(الأعيان) القادرين على شرائها يوميا بنصف قرش أو (قرش تعريفة). 

وحين ظهر الراديو في القرية أحدث ضجة في حياة الناس» ولم يكن 
عامة الناس بقن يقتنونه؛ فقد كان ثمنه أكبر من طاقتهم» ولكن كان في القرية 
قر بريه (القهوة الكبيرة) كان مستواها راقيا بالنسبة إلى غيرها من 
(القهاوي) فهذه كان فيها (راديو) أو مذياع كما سماه (المجمع اللغوي)؛ 
أو مجمع فؤاد الأول للغة العربية كما كان يسمى في ذلك الوقت-. 

ولكن الناس لم يستخدموا كلمة (المذياع)» وظلوا يستخدمون كلمة 
(الراديو)» كما ظلوا يستخدمون كلمة (التليفون)؛ ولم يستعملوا كلمة 
(المسرة) التي وضعها له المجمع. 

كان اتر ر ها هد الاين سن الرادوو لإنقينة الأخباز ) و اء الت 
أن يجود الزمان بمثله. 

كان معظم المثقفين في القرية من خريجي الأزهرء وقليل منهم من 
دار العلوم, ومن دار المعلمين» فقد كان الأزهر هو جامعة الفقراء 
وابناء:الشعت الذي لا يملكون دقع ر سرع :التغليم الاي الذي كان كاف 
من يدخله كثيرا. أما الأزهر فكان التعليم فيه مجاناء بل ربما كان هناك 

وكان خريجو الجامعة في الغالب مقصورين على أبناء الأعيان من 
الخضاروة أو النوايرة» وقل منهم من كان يجتاز كل المراحل» حتى 


أما غير الأعيان» فكانوا بعيدين عن التعليم العام لكلفتهء إلا قليلا جدا 
منهم» ومن هؤلاء قريب لنا كان تاجراء وكان متزوجا من ابنة عمتيء. 
وأصر على أن يعلم ابنه الأكبر في مدارس الحكومةء على رغم ما يكلفه 
ذلك. 

كان أعظم مصدر للثقافة في القرية هو المسجدء ففيه تلقى خطبة 
الجمعة كل أسبوع وتلقى بعض الدروسء كما تنشط فيه الحركة الثقافية 
خلال شهر رمضانء فهناك درس بعد صلاة العصر من كل يوم؛ ودرس 
بين المغرب والعشاء وقبل صلاة التراويح. 

٠‏ ولكن قيمة المسجد وروحه وجوهره إنما تتمثل في (شيخ المسجد) 
أو إمامه وخطيبه ومدرسه؛ وقد كان حظ مسجدنا القريب من بيتنا -وهو 
(مسجد المتولي) وهو جامع كبير عريق- سيئا في مطلع صباي؛ حيث 
كان خطيبه الدائم والمتطوع الشيخ أحمد مولانا الكبير» ثم ابنه الشيخ 
أحمد مولانا الصغير» يخطبان فيه من ديوان قديم مسجوع» خطبا تقليدية 
معروفة» موزعة على أشهر العام الهجريةء وتكاد تتشابه كلها في 
المواعظ والتذكير بالموت والقبر والآخرة والجنة والنار» والترغيب في 
عمل الصالحات» والترهيب من فعل السيئات. وليس للخطبة موضوع 
محدد تعالجه. 

الفنون في القرية 

كان للقرية فنونها الخاصة بهاء الملونة بلونهاء المعبرة عن طبيعتها 
وار لامها و امالباء هناك قن اله كفاء ار ر رة 
وغناء الحزن والألم. 

ا الا سي د 8 شتىء أهمها 
(الأفراح). ولأهل أهل القرية أغان وأهازيج جميلة بلغتهم العامية يعبرون بها 
عن فرحتهم» بعضها مما يشيع في بلدان مصر كلها تقريباء مثل: يا 
عروستنا يا لوز مقشر تعالي. 

وبعضها خاص بأهل القرية» حتى سمعت أن إحدى القرويات كانت 
تؤلف أغانيّ معينة»ء يُتغنى بها في المناسبات» مع أنها أمية» وكانت 
عندها الحاسة الفنية أو الشعرية» ربما لو تعلمت لكانت شاعرة مسموعة. 

وهناك أغان تقال في الاحتفال بالمولود عند ولادته» وخصوصا عند 
الاحتفال بمرور أسبوع عليه» ويسميه المصريون (السبوع) ويوزعون 


الحلوىء وتزغرد النساءء ويدقون للطفل (الهون) ويضعونه في 
(الغربال) ويقولون له ما هو مشهور اليوم في الأغاني المذاعة: 
برجالاتك» برجالاتك» يا سلام سلم على شرباتك. .. إلى آخر ما يقال. 
وهذا الاحتفال له أصل شرعيء وهو (العقيقة) التي تذبح للمولود في 
اليوم السابع من ولادته. 

وهناك الاحتفال بختان الذكورء دا أيضا يظلون يحتفلون به قبل 
ردا ا عند يعر رق ف وا انيه 
ينطلقون في الاحتفال بهذا الختان باعتباره من (شعائر الإسلام). ولهذا 
يحتفلون بختان الذكورء ولا يحتفلون بختان الإناث» ولا سيما أنه يقوم 
على الستر. 

وكان الغناء شائعا فى القرية فى ألوان شتى: 
سلعهم بأصوات منغمة. 

- وكذلك بائع العرقسوس يغني ويضرب بالصاجات. 

- وهناك البنّاؤون والفَعَلّةَ يباشرون أعمالهم وهم ينشدون الأهازيج 
المسجد النبوي» ويقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؛ فاغفر 
للأنصار والمهاجرة. 

وهناك غناء (المسحراتي) في شهر رمضانء» حيث لكل ناحية 
مسحراتي خاص بهاء وهو يمر بعد منتصف الليل على البيوت» وينادي 
على رب البيت بالألحان» وقد يسمي أفراد الأسرة فردا فرداء أو أهمهم. 
وأذكر مسحراتي حارتنا وهو يقول: يا عم أحمد قم اتسحرء لمّ أولادك 
واستغفر. کا وقد وجد في القرية مسحرات تية فنانون» 
يؤلفون الأناشيد والأغاني ثم يغنونها بألحانهم. 

وهناك فن (المواويل) وهو فن يغني فيه الإنسان لنفسه»ء أو لأصحابه 
من حوله. ويبدأ غالبا بمناجاة الليل: يا ليل» يا عيني» يا ليلي... 

ون العواويك :ها يتعلى: بالعشق لرا ور ها يكون ي 
قلبي عشق بنت بيضاء واسمها ليلى. أو سعدذى» أو لبنى . ال 

وبعض المواويل يتضمن الشكوى من الحبيب» أو سفره الطويل؛ أو 
فراقه لاي سبب كان. ومما أذكره هنا موال مؤثر كان يغنيه بعض الناس 


بتأثر عميق وفيه يقول: دق الهوى الباب» أنا قلت حبيبي جاني. ونزلت 

ارح رضت رياس كاي و ا 
ل e‏ ن اکى من تر الأفسهان» ولوقي 

وسوء معاملتهم. ومنها هذا الموال: 

بالتبر ما بعتكم بالتبن بعتوني في البحر ما فتّكم ع البر فتوني 

أنا كنت شمعة في وسط البيت أناكنت وردة على الخدين 
ومن هذه المواويل ما يشكو من تقلب الزمان» وتغير الأحوال على 

اتا ل هذا السرال” 

يا تاجر الود هو الود شجره قل ولا سواقي الود جفت وماؤها اختل 


أيام بنشرب عسل وأيام بنشرب وأيام بنلبس حرير وأيام بنلبس فل 
خل 
وأيام ننام على الفراش وأيام ننام ع وأيام بتيجي على أولاد الملوك 
وكثيرا ما يغني الناس لأنفسهم» يبكون حظهم العاثر» وظروفهم 
البائسةء وقد حكى الشيخ الغزالي -رحمه الله- ما سمعه من غناء (عمال 
التراحيل) الذي يحملون من قراهم في (لوريات) كما تنقل الأغنام 
والمواشي» وينقلون إلى قرى أخرى يعملون في مزارعها لجني القطن أو 
نحو ذلك» وهم يعيشون فيما يشبه الحظائر» ويأكلون (المش) بدوده 
معتقدين أن (دود المش منه فيه) جاهلين أن سببه الذباب. 
ومما أذكره ما سمعته من إحدى قريباتي» وقد تعثر حظها في 
الزواج» وتاخرت عمن هو اقل منهاء ثم لما تزوجت لم يلبث زوجها أن 
يا كاتب الخيبة اكتب وسمّعني-20 ياهل ترى الخيبة: ما لهاش حدود 
يعني!! 


الغوازي 


ومن الفنون الدخيلة على القرية: فن (الرقص الشرقي) الذي كان 
يفد إلى القرية ما بين الحين والحين في صورة (الغوازي) جمع (غزية) 
وإن كان الصواب أن يكون مفردها (غازية) ولكن كلمة (غزية) أخفه 
على السنة العوام. كانت الغزية ترقص وتتلوى» وهي كاسية عارية» كما 
تتلوى الأفعى» وتنفث سمها كالأفعى. وهي بالفعل أشبه شيء بالأفعى. 
ناعم مسهاء قاتل سمها! ۰ ۰ 

هذا الاسم (الغوازي) له دلالته» فهنّ (يغزون) القرية الهادئة الساكنة 
بهذا الفن الخليع» وقد شهدتهن في الصبا يقمن بحركات مثيرة للغريزة 
الا مصحوزة كان مكشونة اتد انوا رود في صورة اغان 
خفيفة» وبعض الموسرين ينثرون النقود بين أيديهن» ويتنافسون في ذلك› 
ليخصصنهم بالرقص أمامهم. وهن يمكثن في القرية بضعة أيام في 
الغالب» مع من يصحبهن من بعض الرجال» الذين يعملون معهنء ثم 
يرتحلن عن القرية» وقد خلفن فيها من بذور الفساد ما خلفن» ويحمد 
الرجال الصالحون ربهم على ارتحالهن» وينشد من ينشد: 


إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار! 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سير د و مسر د 
الجانب السياسي: هتلر عقوبة إلهية للحلفاء 


لم يكن الناس في قريتنا في عهد صباي 3 
مشغولين بالسياسة» ولا مهتمين بشؤونها؛ . . a‏ 
وذلك لسببين: الأول: انتشار الأمية بين | 0ا ا + 
الناس» والاهتمام بالسياسة يحتاج الجن قدر| ش - 4 
من الوعي ومتابعة القضايا العامة وقراءة 
الصحف ونحو ذلك. ولم يكن هذا ميسورا 9 ا 
لأهل القرية» حتى لم يكن يقرأ صحيفة 
الأهرام إلا أناس يُعَدذُون على الأصابع. 
والعنيث الثائيرة أن الاي كان ام لن بق الع ومر ةة 
الخبز» وهي معركة مريرة وطويلة»ء قوامها المعاناة والكدح من الفجر 


حتى غروب الشمسء حتى قالوا في أمثالهم: "الدنيا أشغال شاقةء آخرها 
الإعدام". 

والناس إنما يفكرون في السياسة حينما يحسون بشيء من الراحة»ء 
وفدر من الفراغ؛ ليخرجوا من شأنهم الخاص إلى الشأن العام. وكان أمر 
الملك يجري حسب نظام الوراثة, وحسب رغبات الإنجليز الذين احتلوا 
البلاد منذ أوائل الثمانينيات من القرن التاسع عشرء ولا دخل للشعب في 

رف تيوت القاب الحاكبين لفصير من "كدير" إلى "لظا" ال 
"ملك" والناس لا شأن لهم بذلك» إنما يشاهدون أثر ذلك في صورة 
الحاكم» وما يكتب تحت صورته: "خديو" أو "سلطان" أو "مائ" 
أخرى باسم "الملك فؤاد الأول" ثم أخرى باسم "الملك فاروق الأول". 
وكان أول ما يظهر تغير العملة في (المليم) أصغر العملات» وأكثرها 
شيوعا في ذلك الزمن. 
"هوجة عرابي" 

وكان الناس يذكرون "عرابي" وثورته ضد الخديوء أو كما يسمونها 
"هوجة عرابي". كمايذكر بعضهم بطش الإنجليز وعدوانهم الوحشي 
على المصريين في قرية "دنشواي" ووقوف "مصطفى كامل" باشا ضد 
الإنجليز› وكان بعضهم يغني موالا في تمجيد مصطفى كامل» الذي مات 
في عنفوان شبابه. 

كما كان بعضهم يذكر "محمد فريد" الذي خلف مصطفى كامل» في في 
رئاسة حزبه. ومقاومة الاحتلال الإنجليزي» والذي ثفي خارج مصرء 
ومات في منفاه» رحمه الله , 

ومما أذكره وأنا صبى أنه كلما مرت طائرة فوق القرية. أسرع 
الصبيان وتجمعنا نهتف بحرارة: "يا عزيز يا عزيز (كْبِّة) تأخذ 
الإنجليز", وكأنما الطائرة رمر مز إلى الاستعمار الغربي: والإنجليزي منه 
خاصة! 

ومما أذكره أن المصريين رحبوا بالملك فاروق أول جلوسه على 
العرش» وأطلقوا عليه لقب "الملك الصالح"» وكنا نهتف ونحن تلاميذ 
بالمدرسة الإلزامية: "عاش الملك الصالح" ورد الناس هذا الصلاح 
لقربه من الشيخ "المراغي" شيخ الجامع الأزهر. 


وأذكر أن الملك مر على "صفط" مرة في طريقه إلى المحلة الكبرى 
لافتتاحةه أحذ السباحة ها قأخذوذا تحن تلامية العدريبة- بو اسيطقننا 
على الطريق» وكذلك كل القرى قبلنا وبعدنا؛ لنحيي ملك البلاد» ونهتف 
بحياة الملك الصالح. ولكن بطانة السوء تسللت إليه بعد ذلك كما تتسلل 
الشياطين» وجروه إلى دوامة الفساد. والمعصوم من عصمه الله. 

وكنا نسمع من الناس ذكريات عن ثورة سنة ۱۹١۹‏ وعن "سعد 
باشا زغلول" ومقاومته الإنجليز المستعمرين. ونسمع منهم عن الحرب 
الغالمية الأول وما أصناب كرا مسق التجار فهامن خسار اققصصادية 
وتجارية نقلت هؤلاء من اليسر إلى العسرء ومن الغنى إلى الفقر. 
وينشدون في ذلك: 
ما بين طرفةٍ عين وانتباهتها يغيّرُ الله من حالٍ إلى حال 
الانتماء للأحزاب 

أما الانتماء إلى الأحزاب» فكان الأهالي هنا تبعا ل"آل خضر". 
الذين يرشحون ناسا منهم لكل دورة انتخابية» وهم قد قسموا أنفسهم 
بحيث يكون منهم نائب في كل عهد. 

وقد كانوا في فترة ما مع حزب "الوفد"» فلما انفصل السعديون عنه؛ 
وشكلوا الحكومة» وأجروا الانتخابات» وعُرف أنهم سيفوزون بالأغلبية 
القادمة -بالحق أو الباطل- انضموا إليهم» ورُشحوا على قائمتهم. 

أما أهالى البلدة» فكانت عواطة "النحاس باشا" زعيم حزب 
الوفد؛ وذلك لأمرين: 

الأول: أنه ابن المنطقة.. ابن الغربية.. ابن سمنود القريبة من قريتنا. 
والثاني: أنه يعمل لمصلحة الفقراء» وكثيرا ما سمعت أهل القرية: نحن 
نحب النحاس؛ لأنه رفع عنا "العتبة" و"الشرقي". 

ويتصدون بال"عتبة" تلك الضريبة ي الي كانت 0 
ويسكنها o MS‏ وعسره» ؛ وكان هذه عبئا كبيرا 0 
المواطنين العاديين» يحملون همه. 

وكيف يدر الرجن ابره و المراة ا ا 
وأمثالهم الذين لم يكونوا يجدون القوت إلا بد بشق الأنفس؟! كيف يدبر 
أحدهم مبلغ (العتبة) الذى كان يشكل.همًا قلا عليهم؟ قلعا الغته حكومة: 


وأما "الشرقي" فيُقصد به فرع نهر النيل الشرقي المعروف ب(فرع 
دمياط). ولم يكن للنيل وفرعيه (كورنيش) يحميه من طغيان الفيضان إذا 
علا في فصل الصيف من كل عام» وكان في كثير من الأعوام يعلو 
ويعلو تى يهدد الترى المجاورة بالعرق, ولم تجد الحكومات وسيلة 
لمقاومة هذا الفيضان العاتي إلا (بتسخير) الفلاحين المساكين» يساقون 
من قراهم سوقا تحت سياط التهديد والقوة؛ ليعملوا مجاناء ويتركوا 
أرضهم وأعمالهم» ويُغرّبوا عن أهليهم وبلدانهم في حملة مكثفة؛ لوضع 
الحجارة وغيرها عند الشواطئ, لحماية البلاد القريبة من خطر الفيضان. 

فكان من الخير الذي قدمته حكومة الوفد للشعب إلغاء کک 
المذلة للناس. وقد رأيت بعيني الشبان من أبناء الفلاحين يُخطفون خطفا 
من بيوتهم أو حقولهم؛ ويُجّرون جرا رغم أنوفهم» كما كانوا يُجندون 
قهرا أيام السلطة في عهد الإنجليز. وقد أخذ ابن عم لي مرة في هذه 
السخرة. 

وفيما عدا ذلك لم تكن لدى الناس ثقة بالحكومةء ومن الأمثال 
السائرة عندهم: "يوم الحكومة بسنة"» وهو تعبير عن بطء الروتين 
الإداري» والبروقراطية الحكومية المتوارثة. 

ومن الأمثال المعبرة عن عدم الثقة بالحكومة قولهم: "إذا كان 
ذراعك عسكريًا -يعني شرطيًا- فاقطعه" . فهو لا يعتقد أن هذا العسكري 
أو الشرطي لحمايته وخدمتهء بل هو لقهره وإذلاله. وواس الكانن من 
إلى آخرء» ومن حزب الأغلبية لأحزاب الأقليةء وقد عبروا عن هذا 
بقولهم: "اللي يتزوج أمي أقول له يا عمي". 
الحرب العالمية الثانية 

وأذكر من الأوقات التي اهتم الناس فيها ھ7 : 
E‏ أيام الحرب العالمية الثانية؛» التي أعلن الا| |0011 1 " 

فهيا (هتلر) الحرب على الحلفاء -وعلى رأسهم ا 
بريظانيك القى احتلت مصضر والسودان:والعراق - mi‏ 
العالمية الأولى. ظ 


كان أهل القرية عموما -كمعظم أهل مصر- في تلك الفترة يرحبون 
بهتلرء ويعتبرونه سيفا سله القدر الأعلى على رقبة بريطانيا؛ لينتقم منها 
على طغيانها وجرائمها في حق المسلمين. 

وكان الناس في شأن هتلر قسمين: 

قسم يقول: هو مبعوث العناية الإلهية للانتقام من المستعمرين 
الأوربيين من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم من الذين طغوا في البلادء 
فأكثروا فيها الفساد. 

ومن الطريف أن بعض الناس في القريةء كانوا يقولون: "إنه مسلم 
يتخفى وراء اسم هتلر"» بل قال بعضهم: "إن اسمه الحاج محمد هتلر"!! 

والقسم الآخر: يقول ما قاله أحد الحكماء قديما: "الظالم سيف الله 
في أرضه ينتقم به» ثم ينتقم منه". ويردد قول الشاعر: 
وَمَا مِن يدٍ إلا يد الله فوقها ولا ظالمٌ إلا سيبلى بظالم 


على أية حال» كان هتلر عقوبة إلهية للحلفاء» ومن فضل الله على 
المستضعفين أن يسلط الظالمين بعضهم على بعض؛ حتى لا ينفرد فريق 
منهم بالفتك بالضعفاء دون ان يقول احد لهم: "كفوا ايديكم". 

ولهذا كان من أدعية السلف: "اللهم اشغل الظالمين بالظالمينء 
وأخرجنا من بينهم سالمين". 

ومن أمثال العرب: "إذا اصطلح الفأر والهرة خرب دكان البقال". 

وقالوا كذلك: "إذا اختلف اللصان ظهر المسروق". فكان اختلاف 
اللصوص على الغنيمة» واشتغال الظالمين بعضهم ببعض رحمة من الله 
تعالى بالضعفاء الذين لا يملكون من أسباب القوة ما يقاومون به 
المستكبرين في الأرضء الذين قالوا ما قال قوم عاد قديما: "مَنْ أَشَدٌ مِنَا 
قُوَّةَ". وهذا ما شهدناه بأعيننا أيام صراع القطبين الدوليين (أمريكا 
والاتحاد السوفيتي)» وكيف كان تنازعهما نعمة على الشعوب 
المستضعفة وفرصة لها. وكيف أصبحت الشعوب الضعيفة اليوم فريسة 
لأنياب القوة العظمى الوحيدة المنفردة بالهيمنة والقوة في العالم؟ 

على كل حال» كان أهل قريتنا بقلوبهم ومشاعرهم مع الألمان» ومع 
هتلرء ما عدا واحدا من أهل القرية» كان ضد أهل القرية» وكان مع 
الإنجليز بصراحة» ويرى أن الإنجليز هم المنتصرون في النهاية» وهو 
أحد تجار القرية»ء واسمه الحاج تك القادر يحي" وكان بيننا وبينه 


قرابة من جهة الأم؛ فقد كانت جدته قرضاوية. والعجيب أن الأيام قد 
روميل في أول الأمرء وترحيب الجماهير المصرية به» وقول بعضهم: 
إلى الأمام يا (روميل)!! 
أطماع اليهود 
بالخطر» وخصوصا بعد سقوط الخلافة العثمانية» وتفرق الأقطار التي 
كانت تابعة لها» وظهور النزعة الإقليمية التي تعتز بالوطن والوطنية؛ 
وتتغذ بهما. 
الوطن العربي والإسلامي نهائيا. 

وقد كنا فى السنوات الأولى فى المدرسة نحفظ النشيد الذى يقول: 


بلادی» بلادی» فداك دمى وهبت حياتى فدى فاسلمى 


غرامك أولُ ما في الفؤاد ونجواك آخرٌ ما في فمي 
سأهتفُ باسمِكِ ما قد حييث: "تعيش بلادي ويحيا الوطن" 


ثم غير هذا النشيد أيام الحرب العالمية إلى نشيد آخر يقول: 


أمامّاء أمامّاء جنود الفدا وسيروا إلى النصر تحت العلم 

إلى عزة المُلكِ رَعَمَ الْعدا ولا ترتضوا غير عالي القممْ 
وفى هذا النشيد: 

سيخفق قلبي ويشدو فمي بحبك يا مصرّ طول الزمن 

وإن بُح صوتي, فهذا دمي يخطّ على الأرض: "يحيا الوطن" 
وظاهر هذه الأناشيد أنها تهدف إلى تعبئة مشاعر الناشئة نحو 


الوطن والوطنية؛ فتكون بديلا عن مشاعر الوحدة الإسلامية» والأخوة 
الإسلامية, التي كانت مسيطرة على الناس أيام الخلافة الإسلامية, التي 


كانت تجمع أوطان الإسلام ف فى وطن واحدء أو دار واحدة هي (دار 
الإسلام) كما يعبر عنها الفقهاء. وكان كل وطن منهاء وكل شعب فيهاء 
ينظر إلى نفسه على أنه جزء من كلٍ» وعضو في جسد واحدء إذا اشتكى 
مته خضو التكى كله فكل كيذه الشهعورب: جرع من عة والحدة هي اة 
السلا ۰ 
وحب الوطن عاطفة فطريةء ولكن لا يجوز الغلو فيها على حساب 
عواطف أخرى» وقيم أخرىء مثل قيمة الأخوة والوحدة والعقيدة» وقد 


قال شوقي: 
وطني لو شغلت بِالخُلْدٍ عنه نازعتني إليه بالخلدٍ تفسي! 


بل قال أكثر من ذلك: 
و ا لقتسا رتك أن نوک میا 

فكيف يرضى مسلم أن يجعل وجه الوطن معبودا كوجه الله الذي لا 
يجوز أن توجه العبادة إلا إليه؟! هذا على الرغم من نزعة شوقي 
الإسلامية الصريحة. 

وقد علق شيخنا الشيخ "محمد الغزالي" -رحمه الله- 55 ذلك البيت 
الذي ذكرناه في نشيد (بلادي بلادي) وهو الذى يفول: 

A 

غرامُكِ أَوّلُ ما في الفؤادٍ ونجواكِ آخرٌ ما في فمي 


فقال: فماذا بقي لله في حياة هذا القائل؟! 

كان التركيز على الوطن والوطنية» دون ير ين إسلامية 
0 عربية, وإن كان اللا في القرية يتحدثون عن "بر الحجاز" و "بر 

لشام" و"بر العراق" و"بر المغرب" و"بر السودان"... وغيرهاء ونرى 
0 مرتبطين بهذه "البرور"» ويحسون بان هذه الاوطان منهم» وهم 
منها. وهذه بقية من اثار الآخوة الإسلامية ودلائلها. 

يؤكدها كل جمعة الخطباء منابرهمء الذين يدعون الله 


باستمرار: أن يعز الإسلام والمسلمين» وأن ينصر أمة محمد» ويصلح 
أمة محمد في كل مكان. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سير د و مسببر د 
صورة عن أسرتي 
. القرضاوية .. الأصل والمسار 
. وفاة الوالد المبكرة.. وكفالة العم الحانية 
. رعاية أمي.. وحب خالاتي 
. للناس بيت ولي بيتان 
: طفولتي الأولى سليمة.. والفضل لله وحده 


القرضاوية.. الأصل والمسار 


كانت أسرتنا (القرضاوية) أسرة 
صغيرة في عددها؛ حيث تتكون جميعها من 
ذرية رجل واحد هو جدي الذي اشتهر باسم 
(الحاج علي القرضاوي). وقد كان من _ 
الحجاج القليلين في القرية؛ حيث كان الحج | 
في هذا الزمن مكلفا من ناحية» ومحفوفا 
بالمخاطر من ناحية أخرى. ويبدو أن كسبه 
من تجارته مكنه من الحج في ذلك الزمان. 

وربما دل هذا على أن الأسرة مهاجرة من بلدة أخرى. وقد سمعت 
من عمي أحمد يقول: يقال إن أصولنا من بلدة تسمى (القرضة) .. 
وننسب إليها فيقال: القرّضاوي - بفتح الراء. وليس كما ينطقه بعض 
إخواننا من أهل الشام بسكون الراء (القرْضاوي). 

وقد رأيت هذه القرية (القرضة) في رحلاتي الدعويةء وهي تابعة 
لمركز (كفر الشيخ). كانت من أعمال الغربية قديماء ثم انفصلت (كفر 
الشيخ) وغدت محافظة مستقلة. 

وعائلة (القرضاوي) عائلة منتشرة في قرى شتى من مصرء بل 
وجدت قرضاويين في بني غازي في ليبياء ولا أدري هل أصولهم 
مصرية أم لا؟ 


وأشهر فروع القرضاوية في قرية (سنهور المدينة) مركز دسوق» 
وهي بلدة لم أسعد بزيارتهاء على كثرة زياراتي لقرى وبلاد كثيرة في 
مصر. 

وقد راسلني بعض أبناء هذه العائلة العريقة من قديم» منذ بدأ اسمي 
يظهرء وقال: إن جذور القرضاوية ترجع إلى قرية (القرضه) ويقال: إن 
أصلهم من عائلة عون» وهي عائلة شريفة حسينية الأصل والنسب. فالله 
أعلم. 

المهم هنا أن أصل عائلتنا في صفط تراب هو جدي علي أو الحاج 
علي» وقد كان له أخ اسمه محمدء» ولكنه هاجر من البلدة ويقال: إنه 
استوطن مدينة (كفر الزيات) ولم يبق من نسله إلا امرأة كان اسمها 
فاطمةء حاولت أن أعرف عنها شيا فلم أهتد إليه» ويبدو أنها لم تنجب. 

وكان لجدي أختان تزوجتا في القرية» إحداهما تزوجت من آل 
البحيري» وكان من شيوخ البلدء ومن وجهاء الطبقة الوسطىء ومن نسله 
الحاجة فطومة البحيري أم آل يحيى: الحاج عبد القادر وعبد الوهاب 
وغيرهما. وأذكر أن الحاجة غنى يحيي جاءت إلى منزلنا غاضبة من 
زوجها وبقيت عندنا عدة أسابيع» حتى صولحت على أهلها. 
والآأخت الأخررى لجدي تزوجت الشيخ حسن العزوني» وكان له 
أبتاء عدة في خارتنا ومن جير انتا هنهم أحمة والششتاوى :وعيباس 
ومحمد» وقد شهدت بعضهم. 

أما جدي علي فقد تزوج في أول أمره من امرأة وأنجب منها ولدا 
سماه محمداء وهو بكره؛ ثم فارقهاء لا أدري بوفاة أو طلاق. وتزوج 
جدتي عائشة عجيز› وأنجب منها سائر أولاده: وهم خمسة أبناء وابنتان. 

أما الابنتان - عَمَّتاي ‏ فقد تزوجتا أخوين من الطبقة الوسطى في 
البلد من آل النجار: الشيخ سعد النجارء وكان شيخا للبلدء وقد توفيت 
زوجته بعد أن أنجب منها ابنين. وشقيقه عبد الله النجارء وقد تزوج 
عمتي (خضرة) التي رأيتها وكانت تحبني كثيراء وقد أنجبت خمسة 
أبناء» وبنتا واحدة. ولا أدري أصل اسم (خضرة): أهو مؤنث (خضر)؟ 
وقد كان من الرجال من يسمى (خضرا) باسم (الخضر) عليه السلام! أم 
هي مؤنث أخضرء وأصلها (خضراء) حفظها العامة فقالوا: (إخضرة). 

وأما الأبناء فكانوا على الترتيب: عبد العزيز ويوسف وأحمد وعبد 
الله وسعد» ومعنى هذا أن جدي كان له ستة أبناء ذكورء محمد وهو لاء 


الخمسة» مات ثلاثة منهم دون أن ينجبواء منهم من لم يتزوج مثل عمي 
الأكبر محمد» وعمي الأصغر سعد فقد ماتا شابين دون أن يتاح لهما 
الزواج. 
ا 
للأسرة مودة عميقة» وتحبنا كأننا أولادها رحمها الله. 

وأما الذين أنجبوا فهم: عمي عبد العزيز الذي أنجب محمدا وكاملاء 
وعمي أحمد الذي أنجب عليا وإبراهيم وخضرةء وهو عمي الوحيد الذي 
بقي بعد وفاة أبي» وأبي عبد الله الذي لم ينجب غيري. 

كان عمي عبد العزيز من حفاظ القرآن»ء وكأنه التحق قليلا بالأزهر 
ولم يستمرء ولذا ظل في الأسرة شوق إلى أن يتمم أحد أبنائها ما بدأه 
عمي عبد العزيز. وكان عمي أحمد يشتغل بالزراعة. 

وكان أبي ‏ كما حدثوني ‏ نصف فلاح» ونصف تاجر. 

وكانت أسرتنا برغم منزلتها الاجتماعية التي تتجلى في 
مصاهراتها وروابطها ‏ لا تملك شيئا من الأطيان» على خلاف كل من 
حولنا من أهل الحارة» الذين لكل منهم طينه وأرضه. 

ويبدو أن جدي أيام تجارته لم يسند ظهره بشراء شيء من الأطيان؛ 
كما يفعل كثير من التجار الواعين» يحسبون حسابهم لنوازل الزمن. 

حتى سمعت أحد ملاك الأطيان يسأل عمي يوما عما يملك» فقال: لا 
أملك شيئا! فقال الرجل: والله يا عم أحمد كنت أحسبك من ذوي الأطيانء 
فإن عيشتكم ومظهركم تدل على ذلك. فقال له: الحمد لله على الستر. 

كل ما كان للأسرة نحو نصف فدان ملك امرأة عمي» وكانت الأسرة 
تعيش على الارض المستأجرة تزرعها وتأكل من ثمرهاء وتدفع منها 
الإيجار. 

وكان هذا بد يتطلب من الأسرة أن تكدح وتتعب وتعرق حتى تحقق 
الكفاية ولو في حدها الادنى لأفرادها.. فلا مجال في الآسرة للهو ولا 
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عبيل. 


تزوج أبي من امرأة قبل أمي ولم ينجب منهاء ثم افترقا بالطلاق 
1م ادق 


ثم تزوج أمي وكانت ثيباء فقد تزوجت ابن عمتهاء وهي صغيرة 
وكان يعيش في القاهرة» ويحيا حياة غير ملتزمة» فقد كان يشرب الخمرء 
ثم يعود إليها في الليل سكران» ويهرف بما لا يعرف» ويهذي بالكلام؛ 
وأمي فتاة ريفية غريبة عن هذا الجوء فتلقى زوجها مذعورة خائفة» وقد 
زارها جدي لامي مرة» ورآها على تلك الحال» فطلقها من زوجها ‏ وهو 
ابن أخته ‏ وعاد بها في الحال» وقد كانت حاملاء فوضعت بنتا سمتها 
(روحية) وهي أختي لأمي» تكبرني بنحو ثماني سنين. وقد رييت في 
بيت جدي ثم خالي» حتى زوجت في مدينة زفتى من ابن غاا 
وأنجبت أبناء وبنات وتوفيت منذ سنوات رحمها الله. 

تقدم أبي لأمي لطلب الزواج منها بعد نحو سبع سنوات من إنجابها 
لطفلتهاء وبعد أن أصبحت البنت قادرة على أن تستقل بنفسهاء وتبقى مع 
ولادتي على تسميتي ب (يوسف) على اسم عمي رحمه الله الذي مات ولم 
ينجب» وهو سمي على اسم جده. فأنا يوسف بن عبد الله بن علي بن 
أمراض البول» ومن مضاعفات البلهارسياء ونظرا لقصور الطب في تلك 
الأيام» وقلة ذات اليدء فقد كان الكثيرون يموتون بأمراض نجد علاجها 
اليوم يسيرا. 


وفاة الوالد المبكرة.. وكفالة العم الحانية 

بعد موت أبي كفلني عمي أحمدء وهو الوحيد الباقي من أعمامي 
الخمسة. وكان فلاحا أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولكنه كان حكيما عاقلا غير 
متهورء وكان عطوفا رقيق القلب» وكان محترما بين الناس» رغم أنه لم 
يكن يملك أطياناء وهي التي تجعل للإنسان قيمة في الريف. 

كان طويل القامةء ة قمحي اللون» حسن الصورة؛ يلبس جلبابا وعمامة 
على رأسه» غير عمامة العلماء والقُرّاء» فعمامتهم لفة على طربوش 
أحمر ذي زر أسود أو أزرق» أما عمامته وعمائم أمثاله» فكانت لفة على 
(لبدة) بيضاء. 

وكان قوي الجسم» متين البنيان» رغم أنه كان فوق الخمسين أوائل 
طفولتي» وكان يساهم في العمل الزراعي مع ابني عمي. لم أره يشكو 


من مرض من الأمراض الشائعة بين الناس» فقد كانت الحركة له بركة 
وكان سعيه وكدحه في سبيل عيشه من أسباب تمتعه بالصحة. 

وكان يصلى الصلوات - حتى الفجر - فى المسجد» وتلك سنة حسنة 
توارثها الخلف عن السلف. ٠‏ 

وكان قنوعا بعيشتنا المتواضعة؛ وهي عيشة الفلاحين في مصر في 
ذلك العهدء يزرعون ويكدحون طوال اليوم؛ وطوال العام» لا يعرفون 
إجازة ولا راحة؛ لأن الآأرض والبهائم تحتاج إلى خدمة دائمة» ومع هذا 
العناء لا يجنون إلا القليل من الثمرة. 

ولكنه كان يأكل الخبز الجاف ‏ ومعظمه من الذرة ‏ ويأدمه بالجين 
القريش› أو الجبن القديم باليش يتناثر منه الدودء ثم يشرب من القلة 
المصنوعة من الفخار» ويقول: الحمد للهء اللهم أدمها نعمة» واحفظها من 
الزوال. 

وهكذا كان عموم أهل القرية؛ أو قل: عموم أهل مصرء قانعين بما 
رزقهم الله» مؤمنين بالحديث النبوي القائل: "ارض بما قسم الله لك تكن 
أغنى الناس"» ومرددين أحيانا قول الشاعر: 

إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء! 

وكان عمي رغم أميته يحكي لنا بعض القصص المسلية» ويمتحنني 
ببعض الألغاز» مثل قوله: عمتك أخت أبيك» خال ابنها يقرب لك إيه؟ 
ففكرت سريعا في عمتي وخال ابنهاء وقلت له: ایی او مي 

ثم يحكي لي نكات (جحا) وحكمه ومواقفه المضحكة» ومنها: ٠‏ أنه 
جمع مبلغا من المال» وذهب إلى سوق الحميرء »> ليشتري حماراء فسأله 
بعضهم» إلى أين تذهب يا جحا؟ قال: إلى السوق لأشتري حمارا. وقال.ه 
له السائل: قل: إن شاء الله. قال: ولماذا (إن شاء الله) الفلوس في جيبي» 
والحمير في السوق! فذهب إلى السوق» وترصده بعض اللصوص» 
فسرقوا منه الفلوس» فلما رجع» ساله نفس السائل الآول: اشتريت الحمار 
يا جحا؟ قال: إن شاء الله الفلوس سرقت! 

كان (جحا) فيلسوف الشعب» وحكيم المجتمع» ومن حكاياته وكلماته 
يأخذ الناس مواقفهم» أو يبررونها على الأقل. 


رعاية أمي.. وحب خالاتي 


مات أبي وأنا في الثانية من عمري» وبقيت أمي في بيت العائلة 
حيث لها ابن له ملك في الدارء في حارتنا المشتهرة ة بحارة (أبو سمك)» 
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عز النهار. ولا تدخلها أشعة الشمس ولا الهواء» وكانت هذه الحجرة ليس 
عرها 2 يدان فركيا E‏ لها دافن في لبقف ندر 
منها الضوء والهواء. 

وعلى ذكر والدتي» أعطي لمحة عن أسرتهاء فهي من (أسرة 
الحجر) وهي ا سرة تشتغل بالتجارة» وتشتهر بالذكاء» وكانت أمي 
وخالاتي ماهرات في الحساب بدون كتابة. وكانت ابنة عم أمي فاطمة 
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فصل الشتاء يتجول إلى تاجر حبوب» حيث لا توجد فواكه في الشتاء. 

وكانت عمته متزوجة من آل زغلول» وهم من وجهاء البلد من 
الطبقة الوسطى التي تحدثنا عنها. 

وقد غلط جدي لأمي غلطة جدي لأبي» فلم يشد أزره بشراء بعض 
الأرض التي تسنده إذا تغير الزمان» ودارت الأيام. بل أشير عليه بذلك 
في بعض الأوقات» فقال: الجنيه في يدي أفضل من فدان في يد غيري. 

وكان يمكنه أن يكون تاجرا كبيرا ذا شأن لو تنبه للتغير الذي طرأ 
على المنطقة» وغير موقعه» فبعد أن أنشئت مصانع شركة الغزل 
ينمو بسرعة وقوة» فلو تنبه جدي لهذا التغيرء وأخذ بالمحلة ‏ ولو دكانا 
صغيرا بالإيجار - لتغير حاله» ولكنه بقي في حدود صفطء ولم يعد قادرا 
على توزيع الفاكهة من صفط إلى البلاد التي حولهاء كما كان من قبل. 
إل اللضباعة السليمة و الطليية: 


وكان له أخت تزوجت من آل عجوة بصفط وأخرى تزوجت في 
شبشير بالقرب من صفط في طريق طنطاء وكان ابنها من التجار 
فيه عند موته» وألقيت كلمة في عزائه. 

وقد أنجب جدي من جدتي - واسهما عائشة أيضا كاسم جدتي لأبي - 
وهي من آل اليزيدي»› ابنين وخمس بنات» مات أحد الابنين بن وبقي الآخرء 
وهو خالي الوحيد عبد الحميد. 

وكان خالى هذا آية فى الذكاء» وحضور البديهة» وقوة الذاكرة» وله 
وو فاد ور وة و لو ر له أن يكيل ان له 
شأن إذا ساعده القدر. وكان يدرس في المدرسة الأولية بمحلة روح؛ 
المجاورة لناء على بعد حوالي أربعة أو خمسة كيلو مترات يذهب إليها 
يوميا على حمار» ولكن جدي أخرج خالي من تعليمه الموفق فيهء لحاجته 
إليه ليساعده في تجارته ولم يكن له ابن غيره. 

وقد ورث خالي التجارة من أبيه» وظل يعمل بها جل عمره» ولكن - 
رغم فرط ذكائه ‏ لم يكن له فيها حظ. ظل (محلك سر) لا يتقدم خطوة 
إلى الأمام. مما يدل على أن الرزق ليس يأتي بالذكاء وحدهء ولكن هناك 
أشياء تتحكم في مجرى حياة الإنسانء لا يعرفها ولا يستطيع أن يتحكم 
في سيرهاء إنما يحكمها القدر الإلهي وحده. 

وهذا ما جعل الناس يشكون قديماء من فقر الأذكياء والعلماء» وثراء 
الأغبياء والجهال. وفي هذا يقول أبو تمام: 

ينال الفتى طيب الغنى وهو جاهل ويشقى الفتى في فقره وهو عالم 

ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجا هلكن إذن من جهلهن البهائم! 

كان جدي رجل أسرة» يحب أن يجمع بناته حوله كلما تيسر ذلك» 
وخصوصا في الأعياد والمواسم والمناسبات» فكنا نلتقي أنا وأولاد 
خالاتي في بيت جدي الذي يجمعناء وكان لعبنا في دار جدي أكثر منه 
في (دار القرضاوي)؛ لأن أولاد عمي ليس فيهم أحد قريب من سني. 
بخلاف أولاد خالتي. 

وكان جدي يحبنا جدا - أولاد بناته - ويعزني بشكل خاصء لعل ذلك 
اروف ي السكوءبولكدة كان راد عاد ا + .وكان إذا عضت ص 
صيحة تكاد 3 تهتز لها جدران المنزل» وقد غلطت أنا وابن خالتي محمد 
مراد مرة» فأصر على ضربناء ثم شفعت لنا جدتي» على ألا نعود إلى 


ذلك مرة أخرى» فصفح عنا على هذا الشرط. وقد توفي جدي وأنا في 
السابعة من عمري تقريباء وحضرت جنازته» وسمعت الناس يثنون 
عليه» ويقولون: كان رجلا صالحاء لم يعرف عنه موقف سوء. وجاء 
الناس من البلاد التي حولنا يعزون فيه. 

وكانت جدتي تحبنا نحن أولاد بناتهاء وتخصني بمزيد من الحب 
والعناية» وكانت تخبئ لي الأشياء الطيبة» لآكلها عند حضوري عندها. 

وكانت خالاتي يحببني حبا جماء كأني ابن لكل واحدة منهن» وزاد 
ذلك الحب والاهتمام بعد موت أمي وأنا في الخامسة عشرة من عمري» 
فأصبحن جميعا أمهات لي بعد أمي» وازدادت عناية جدتي بي. 

كانت أسرتنا القرضاوية - رغم محدودية دخلها ‏ مستورة الحالء 
مكتفية بما يرزقها الله من الأرض التي تزرعهاء ما لم تنزل بها نازلة من 
نوازل الدهرء والتي قلما يسلم منها أحد. وهذه طبيعة الدنياء التي وصفها 
أبو الحسن التهامي بقوله: 

جبلت على كدرء وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار 

ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار 

ومن النوازل التي طالما نزلت بالناس في بعض السنين: أن تأكل 
(الدودة) القطن» ولا تبقي منه شيئا يجنى منه محصولء وهذه كارثة 
كبيرة على الفلاحين. فالقطن هو (الذهب الأبيض) الذي يترقب الناس 
محصوله بفارغ الصبرء ليدفعوا منه الأجورء ويقضوا الديون» ويوسعوا 
على أنفسهم بعض الشيء. 

وأفدح ما تكون هذه الكارثة على المستأجرين للأرضء الذين لا 
يرحمهم المّلاك؛ فيضعوا عنهم الأجرة كلها أو جلهاء رأفة بهم» وقد أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال بوضع الحوائج» ويقصد 
بالحوائج: الآفات التي تنزل بالزرع أو الشجرء فتهلكه» وتذهب بثمرته. 
والواجب على الناس أن يتواسوا في هذه الحال: فيخسر المالك الأجرة 
ويخسر الفلاح جهده وتعبه. أما أن يخسر الفلاح جهده» ويكلف بدفع 
الأجرة» فهذه قسوة» وهذا جور لا يرضاه الله تعالى. 

ومن النوازل التي تنزل بالأسرة: موت الجاموسة. فالجاموسة رأس 
مال الفلاح» وثمنها باهظء وكثيرا ما كانت تصاب هذه الأنعام في فصل 
الربيع حيث تأكل البهيمة أكثر مما يلزم» فيصيبها ما يصيبهاء وتتعرض 


وقد حدثت لأسرتنا هذه البلوى أكثر من مرة شهدتها بنفسي» ولمست 
رتا علي اهي وأثرها على حياتهم» فليس من السهل على الفلاح أن 
بحد ما ري الاو اهل ا ر و كان تف جاموشتات ا 
ا وبقرة» وهو ما يحتاج إليه الفلاح» لخدمة الأرض بالحراثة 
وغيرهاء فهي تحتاج إلى ماشيتين عادة. 

ولذا كان الناس في القرية يعزون الفلاح إذا فقد جاموسته»ء كأنه فقد 
بعض أهله» وكثيرا ما رأيت بعض الفلاحين يبكون الجاموسة كأنها 
واحدة منهم» فقد عاشوا من خيرهاء وشربوا من لبنهاء وانتفعوا 
بمساعدتها. 

وفعلا كنت أشعر بأن هذه الأنعام إنما سميت (أنعاما) لأنها تعتبر 
نعمة من الله على عباده» كما قال تعالى: "أو لَمْ يَرَوَا أنَا خلَقنَا لَهُم مما 
عَمِلَتْ آيدينا أنعَامًا فَهُمْ لها مَالِكُونَ* وَدَللَنَاهَا لَهُمْ فَمِْهَا رَكُوبْهُمْ وَمِنْهَا 
يَأكُلُونَ* وَلَهُمْ فيها مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أقلآ يَشْكُرُونَ" (يس: .)77-07١‏ 

كان لبن الجاموسة في البيت بديلا عن اللحم الذي لا نملك ثمنه 
باستمرارء إلا في كل يوم أربعاءء يوم السوق. فكان اللبن الرايب والقشدة 
والجبن» والجبنة القديمة والمش» والزبدة والسمن» كل هذه مصادر خير 
ورزق للاأسرة. 

وأنا شخصيا كان لي أوفر حظ من هذا الخير. فقد كان لي (مثرد) - 
وعاء فخاري - صغير يحلب لي فيه من ثدي الجاموسة أو البقرة» ثم آخذ 
من الخبز المُقدد من (السحارة) وأقُنّه وأضعه في هذا الحليب» وأفطر 
عليه خالصا طيبا للأكلين. 

ولم يكن يحتاج إلى تسخين؛ فهو معقم تعقيما ربانياء لأنه من ثدي 
الماشية إلى مثردي. ولم يكن في حاجة إلى سكر؛ لأن اللبن الطبيعي لا 
يحتاج إلى سكرء فإن الله تعالى قال: "وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأنْعَام لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم 
مما في بُطُونِهِ مِن بَيْنِ قث وَدَم بنا خَايِصَا سَائِعًا لِلَشَارِبِينَ' ' (النحل: 
11( 

على أن السكر لم يكن منتشرا بين الناس في ذلك الزمن» ولم يكن 
الان :يستكملوته إلا في المتانييات لعمل: الشدريات وارز مالين والرئن 
على الكنافة ونحوها. وكان الناس يستغنون عن السكر بالعسل الأسود. 
وهو بالقطع أكثر نفعا من السكرء وأبعد عن الأذى منه. 

ولهذا نشأت على شرب اللبن بدون سكرء بل لا أحبه إذا خالطه 


السكر. 

وأحيانا يكون إفطاري على (اللبن الرايب) وهو اللبن المنزوع 
قشدته» وكثيرا ما يوضع معه بعض القشدة مع شيء من الجنبة» ليكون 
طعمه ألذ. 

وكثيرا ما كنا نأكل الجبن القريشء أو الجبنة القديمة. 

وكانت امرأة عمي متخصصة في عمل (فطيرة الذرة)» خصوصا 
المحشوة بالقشدة والجبنة» وكانت لذيذة جداء بشرط أن تؤكل ساخنةء فاذا 
بردت فلا نستطيع أن 5 . تبتلعها. ويكاد يكون هذا النوع من الفطير 
المصري الأصيل قد انقرضء ولم يبق إلا الفطير (المشلتت) الذي قامت 
محلات لصناعته في المدن وغيرها. 

وكان من خيرات اللبن عمل (القرص) التي تؤكل في الصباح دون 
أن تحتاج إلى إدام» وكذلك خبز (البتاوي) الذي يعجن باللبن» ولا يحتاج 
إلى خميرة» ويكون سهل التناول. 

وتمضي أمور الأسرة سهلة ميسرة على هذا المنوال» فمطالبه 
الناس محدودة وحاجاتهم قليلة, إلا ات انين أشياء تتطلب مالا خاصاء 
كالزواج أو المرضء فهنا ترتبك الأسرة؛ ولا تجد لمشكلتها حلاء 
وبخاصة أن أسرتنا اشتهرت بعزة النفس» وعدم طأطأة الرأس»ء 
والاعتزاز بالكرامة إلى حد بعيد» فلا يسهل عليها أن تستدين من أحد» أو 
تسأل أحدا المساعدة في ملمة. ولهذا تأخر ابنا عمي في الزواج» لعدم 
القدرة المادية التي تمكنهما من الزواج. 

على أن الناس عادة في ذلك الزمن لم يكونوا في سعة حتى 
يقرضوكء ثم إذا أقرضك من أقرضكء وقبلت أن تحمل عبء الدَّيْن 
وهو هم بالليل» ومذلة بالنهارء فمن أي مورد ستدفعه بعد ذلكء إلا بأن 
تستدين لتسدد دينا بدين» والشاعر يقول: 

إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن وفاء» ولكن كان غرما على غرم! 


وهذا الضيق النسبي في المعيشة كان من عوائق تقديمي لدخول 
الأزهرء كما سنفصله بعد ذلك. 


للناس بيت ولي بيتان 
كان مما أكرمني الله به: أن لي بيتين» أولهما: بيت العائلة عندناء 


وهو البيت الذي أقيم فيه مع عمي وأولاد عمي» ومعي والدتي. والآخر:ه 
هو بيت جدي الذي كنت أذهب إليه كثيراء وأقيم فيه طويلاء لسببين: أنس 
والدتي بأهلهاء وقربها من أمها وأبيها وإخوتها. والآخر: أن لي أولاد 
خالة قريبين من سني. فكانت فرصة لنلعب معاء ولم يكن في أولاد عمي 
ولا عمتي فريبون من سني. 

فكثيرا ما نقضي معظم اليوم في بيت جدي ولا نعود إلا بعد العشاء 
واا 


وكان بيت جدي أيسر حالا من بيت عمي؛ إذ کان جدي تاجراء 
وعمي فلاحاء والتجار كانوا أكثر يسرا من الفلاحين الذين يعانون في 

ولذا كان بيت جدي أقرب إلى المدنية من بيتناء فهم يستخدمون 
(وابور الجاز) مع الكانون أيضاء وهم بستخدمون الكنب (الإستانبولي) 
والكراسي الخرزان» في حين نحن لا نستخدم س بيتنا غير (المصطبة) 
المبنية بجوار الحائط فهي كنبتنا المفضلة» أو قل: الوحيدة. 

وكان بيت جدي يطبخ اللحم مرتين في الأسبوع؛ ونحن في بيتنا لا 
نعرف اللحم إلا يوم السوق. كما أن نوعية اللحم عند جدي كانت أجود 
وأرقى» فهي من نوع (الكندوز) أو (البتلّو) أي لحوم العجول الصغيرة؛ 
وثمنها أغلى» أما اللحم في بيتنا فكان من لحم الجاموس الكبيرء وهو 
رخيص عادة بالنسبة إلى اللحم الآخر. 

وكان بيت جدي يهتم بالفواکه» باعتبار جدي تاجرا كبيرا من تجار 
الفاكهة» وفي بيتنا - كمعظم الفلاحين - لا يعرفون من الفواكه إلا الجميز 
والتوت والبطيخ والعجّور ونحوها. 

فكان بيت جدي فسحة لي»› استمتع بطيباته؛ وأنعم بخيراته. وبعد أن 
مات جدي» أصبح البيت بيت خالي»› وبعد أن كنت أقول: أذهب إلى دار 
جدي - أو بتعبير قريبتنا: دار سيدي ‏ أصبحت أقول: أذهب إلى دار 


خالي. 


طفولتي الأولى سليمة.. والفضل لله وحده 

كانت مقر تي O a‏ امكيف ذر ها 
أصبت به مما يصاب به عامة المصريين من الأمراض المتوطنة 
(البلهارسيا والإنكلستوما والإسكارس - ثعابين البطن). 


ولا أذكر أني أصبت بمرض خطير في طفولتيء إلا ما يصيب 
الأطفال من سخونة عارضة»ء لعلها نتيجة ما عرف بعد باسم 
(الأنفلونزا)» وإن كان أهل القرية يجعلون سبب ذلك هو (العين) التي قد 
تدخل الجمل القدرء والرجل القبر» ويعبرون عنها عادة ب (الحسد)» فإذا 
أصبت بشيء من ذلك قالوا: الولد محسود. ولا سيما أني كنت ناميا حسن 
النمو» وموفقا في الكتاب والمدرسة؛ فمثلي يحسد في نظرهم. 

وعندهم رقية متوارثة للمصاب بالعين أو بالحسد. وهي عبارة عن 
وعاء فيه جمرات متقدة توضع عليها قطع من (الشبّه والفسوخة) ويطلب 
من المحسود أن يمر من فوقها سبع مرات» في سبع خطوات. والراقية - 
وقد تكون أمي أو جدتي أو خالتي - تقول: الأوّله (أي الأولى) بسم الله 
والثانية: بسم الله» الت السادسة» والسابعة: رقية محمد بن عبد الله» الذي 
رقى واسترقى» من كل عين بيضاء وكل عين زرقاء رقيتك من عين 
(الراجل) في عينه سناجل» ومن عين المره (أي المرأة) في عينها 
شرشرة» من عين الجارة في عينها نارة» ومن عين اللي شافتك من 
الحارة» ولا صلت على النبي» استعنت عليهم بالله القوي. 

إلى آخر هذه الرقية وهي طويلةء ولا أريد أن أطيل على القارئ 
بذكرهاء وإن كان فيها ما يتحفظ عليه» مثل القول بأن محمد بن عبد الله 
رقى واسترقى. أما أنه رقى عليه الصلاة والسلام» فهو ثابت بأحاديث 
صحاح مستفيضة» ووردت عنه ألفاظ من الرقى معروفة محفوظة. وأما 
أنه استرقى: أي طلب الرقية من غيره» فلم يثبت ذلك عنه» بل وصف 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب بأنهم الذين "لا يتطيرون ولا يكتوون» 
ولا يسترقون» وعلى ربهم يتوكلون". متفق عليه. 

مداو حك ان الفين حو كنا جاء في الخدت وفدرطيل 
ا لبنيه" "و وَكَالَ يَا بَنِيّ لا تَدْخُلُوا مِن باب 
وَاحِدٍ وَاذْخُلُوا م مِن اواب مُتََرّفَةِ وَمَا أَغْنِي عَنكُم مّنَ الله مِن شَيْءٍ إن 
الْحْكُمُ إلا لله عَلَيْهِ ولت وَعَلَيِهِ يول الْمتَوَكُنُونَ" (يوسف: ۷) بأنه 
كان يخشى عليهم العين. 

وهاذ أمر معروف لدى الأمم من قديم» وما زال الناس يعتقدون ذلك 
في عصرنا. وفي بلاد الخليج ذكروا لنا أن بعض الأسر أو القبائل 
مشهورة بأن (عيونها حارة) ينطلق الشرر منها كأنها السهم المسموم. 

ولكن آفة هذه الأمور هي المبالغة فيهاء بحيث تحيل كل بلوى 
تصيبك إليهاء ولا تفكر في السبب الحقيقي الذي أدى إلى هذه النتيجة 


وقد يترك بعض المرضى دون علاج حتى يقضوا نحبهم» اعتقادا بأنهه ۸ 
ا أو محسودون: دون بك عن ١‏ مدا مسارم م 
ay‏ التي لا يجحد أحد أثرها في نفس 
المريض. 

غلى آنه لا يجوز أن فقي الحين وكحوها بالتمات والحرازات .ما 
يسمى (الخمس وخميسه) ونحوها حتى عند الغربيين يعلقون (حذوة 
الحضان) علق الأبواب ونخوها. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سيرة ومسيرة 
إلى الكتاب.. ثم المدرسة الإلزامية: 
بين الشيخ يماني والشيخ حامد 
حفل الكُتّاب في ختم سورة البقرة 
إلى المدرسة الإلزامية 
أول جائزة في حياتي.. جنيه وربع 


بين الشيخ يماني والشيخ حامد 

كانت قريتنا قرية كبيرة نسبياء فقد كان سكانها -وأنا صبي- أكثر من 
عشرين ألفاء وكان فيها أربعة كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم؛ اثنان في 
وسط البلد» حيث منزلنا وحارتناء وواحد في الشرق› وآخر في 
الغرب. 

كانت الكتاتيب تنسب إلى معلميهاء وهم في الواقع أصحابها ومُلاكها. 
وهي في العادة ملاصقة لبيوتهم أو هي جزء منها. 

وفي منطقتنا كان كتاب الشيخ "ب ني مراد", وكتاب الشيخ "حامد 
أبو زويل". وقد ذهبت أول ما ذهبت إلى كتاب الشيخ يماني بإغراء 
من أحد أقاربنا الذي كان من تلاميذ هذا الكتاب. ولكني انتسبت إليه 
يوما واحدا فقط ولم أعد إليه بعد ذلك؛ وذلك لأن الشيخ يماني ضرب 
التلاميذ جميعا (لتنشيطهم) وكنت بالطبع من المضروبين. فعز علي 


أن أضرب ظلم وبلا سبب» وفي ي أول قدومي. ورفضت أن أعود إلى 
هذا الكتاب مرة 3 


ويبدو | أن a‏ ظ 


ا علي . . ی ج 3 1 ا عن ا ل ي ي لقاب ا 
لد اسي وأنها ستوصيه 
ا أيضاء وكانت أمي 


بالة فعل أخذت بيدي شي زيارتها 
ا م » وقالت له: هو أمانة عندك.. 


ید کے سر ر إلى ا الكتابء أذهب بكرا و خالا ي رب 
NE‏ الك من WE‏ ال قريتذ > والكتاب جز 
5-5 وكان أول من يذهب تئ الكتاب تصطاده البرا 

© ديه ا كل ١‏ وم» ولا ينجيني ْ 
۰ بعا.. < تو د بقية الصبيان» ويأخذو | حظه 

|| 5 راغيث. . وهذه ا تناف 


rea 3‏ 0 2 ولكر : 82 وأجوره كانت زهيدة 
بسيطة؛ فهو يأخذ نصف قرش في يوم ee‏ من كل أسبوع؛ وذلك 
لان الأربعاء 5 0 إل ريةء وم كرس ه 

ی بعص ولكن ال 
: لأنه يعرف 8 


» والثانم 5 
ا CC‏ ِ 


9 


كثيرا من أبناء الكتاب, وأنا گي الحقيقة لا 
أن أضرب. وأذكر أن الشيخ > 
جبى ۱ م اليومي. سبب eR‏ فقد كانت امي کک 


وج حدما ز ركه كان ذلك ؛ 5 ليلا 0 ا اسا ذا إلى "١‏ التر ص 

وهذا ما حدث کی هذه المرة واستحققت العقاب» ولكن قريبة لأمي 
كات تسكن بجوار الكتاب.» ومرت في ذلك الوقت وشفعت لي»› 
فنجدتنى من الضربء ولا أدري هل كان مرورها مصادفة أو كان ذلك 
اد حتى لا أضرب؟ يبدو أن الاحتمال الأخير هو الأقرب. . وربما 
كان هذا التدبير من والدتي -رحمها الله- بالاتفاق مع الشيخ حامد 

كان ل ميخ حامد ٠‏ من حفاظ ۰ المحتره 5 


الت 
سبط 0 ف ا أنيقاء یبس جلبا جلباب 5 0 
الصلوات الخمس في المسجد» وهو قريب من الب ت والكتاب» وكثي 
ما يوم الناس إذا تغيب الإمام الراتب 
كان عملنا الكتاب: : حفظ فقرة E‏ من القرآن الكريم. 


ھا ع ار 


تري الحبر منهم هم نض 1 نه في للدي ا( أو 9 لمحبرة). ونأتي 


(العاضي). 
وكنا نتعلم القراءة والكتابة بالمحاكاة؛ يتعلم بعضنا من بعضء ولم 
تكن في الكتاب طريقة منهجية للتعليم» وإن كان الشيخ حامد يستعمل 
السبورة أحيانا أو يكتب بعض الكلمات» ويطلب من التلاميذ أن 
يحاكوهاء ويكتبوها في اللوح عدة مرات» حتى يتعلموا الكتابة. 

وكنا نردد كل يوم كلمات كالببغاوات» نلقنها بطريقة ملحنة بطريقة 
الأناشيد ولا نفهم لها معنى. نقول بصوت جماعي: با: با آلف بى: با 
يي» بو: با واو. تا: : تا ألف. تي: تا يي» تو: تا واو. 

وكانوا يلقنون الطلاب كلمات نحفظها في العقيدة ولا نفهم لها أي 
معنىء. مثل: صفات الله تعالى عشرون: الوجود والقدم والبقاء 
ومخالفته تعالى للحوادث» وقيامه بنفسه»ء والوحدانيةء والعلم والإرادة 
والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام» وكونه تعالى عالمًا ومريدًا 
وقادرًا وحيًا وسميعًا وبصيرًا ومتكلمًا. 

كما كانوا يحفظوننا من السيرة النبوية أولاد النبي سبعة: عبد الله 
والقاسم وإبراهيم» وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم؛ وكلهم من 
السيدة خديجة., إلا إبراهيم, فانه من مارية القبطية. 

ولعل هذا الجزء من السيرة هو الذي يجدي حفظه. أما العقيدة فلا 
يغني فيها (الصَّمَ) والحفظ بغير فهم» والذين يلقنون الصبيان العقيدة 
بهذه الصورة على المذهب الأشعري أخطؤوا الطريق؛ فالإيمان ل 
ينشأ بهذه الطريقة؛ ولا يتكون على هذا التلقين فكر سليم» ولاه 
عاطفة حية. 

بدأ الشيخ حامد -رحمه الله- معي حفظ القرآن من جزء "عم". بحفظه 
منكوسا أي سورة الناس»› فسورة الفلق»› فالإخلاص فالمسد» فالنصر› 
فالكافرون» إلى أن فرغت من حفظ جزء عم ثم جزء تباركء ثم "قد 
سمع". بهذه الطريقةء ثم جزء الذاريات» إلى سورة النجم. 

حفل الكتاب في ختم سورة البقرة 

ثم قفز بي الشيخ حامد إلى سورة 
الأنعام» فحفظت سورة الأنعام؛ ثم 
المائدة» ثم النساءء. ثم آل عمران» ثم 
البقرة. 
وعندما ختمت البقرة أقام الكتاب حفلا 
صغيرا بهذه المناسبةء فقد كان أهل 


سورة البقرة حفظا نحر جزروا -أي اق ابكيلها يمايا فقه الله اليد 
ونحن لم ننحر جزورا ولا شاة ولا دجاجة» إنما وزعنا بعض الحلوى»› 
على ا و من حضصر . من الأقارب. 

كلمة "م ضرا ولا نفعا" 0 "نة 0 ضرا" فقد يضع التلميذ هذه 
موضع تلك فحفظنا الشيخ حامد تلك الجملة لضبط ذلك: والنفع قبل 
لضر ا سورة الأعرا ف» 17 تسيا 0 ص في سورة 
الأعراف قوله تعالى: قل لأ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَل ضَرًا إلا مَا شَاءَ 
ال (الأعراف: ١66‏ )). 

ا ذلك عبارة "لهوا ولعبا" أو 


تعالى. : (الَذينَ ادوا ١‏ دِينَهُخْ لوقا 3 و 
وكذلك كنا نحار في قوله تعالى: ب أضلا 5 
بالضمة أو بالفتحة حيث لم نكن نعرف النحقو وكانت 5 هذه | الجما ب 1 
(ويزية هم) يا شاطرء ف في النور وفاطر. يعني قوله تعالى: ليو 

أجُورَهُمْ للدم 0 نضّله) (فاطر: ٠‏ 


لوا ريع "اما ل 8 نة" 
کشر . 


به هه 


من الشيخ < ارو في ال 5 r‏ 7 ولم 
حد ڊ ذا الانقطاع !١‏ لذي كان يمك 3 أن يغير 9 وبقيت نحو 
3 م صر عمى أن أعود ك إلى ١‏ لكتاب» فعدت إليهء 
يخ حامد واتفق على أن نثبت ما مضى أولاء ونعيد 


تيت لما 


اه فقال لي: إذن من | لسهل عليك أ 

ا 0 عو لكتا 
قد حفظت 2 5 ةم 5 خر القرآن, ٠‏ 

لمط ل el‏ في ey e‏ زوو 


کان ' متواضعاء اا بير السورة. 
و في ١‏ أقول: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وأولاد الكتاب 
جميعا يرددون معي هذا الذكر بصوت جماعي م موثر» من سورة 
الضحى إلى سورة الناس. 
کان عمري في ذلك الحين ۹سنوات وبضعه اشهرء و 
فظ القرآن في القرية» ولول الأشهر العشرة التي غبتها 


وقد a‏ فيما بعد أن كثيرا من المسلمين في باكستان والهند 
رها ب لقبون من أتم القرآن حفظا ب"الحافظ", ويقرنونها باسمه 
خر تصبح وكانها جزء منه. وقد كان وڪ قطر من 
متان؛ | افظ عبد القيوم". وظننه 
افظ" ٠‏ مثل "حافظ إبراهيم" الشاعر اا ف 9 ء١‏ ولكذ عرف 
0 اسمه الأصلي "عبد القيوم", أضيف إليه لقب "حافظ" بعد بعد 


ا ” رآن» اة طوال حياته. 


بعد 0 للة 2 ظللت حفظ من ناحيةء ب 
الشيخ "حامد" في الإشر شرافٌ علي اس عن ومعاو نتهم عل 

الحفظ مع الذهاب الى المدرسة الإلزاميةه, فى ١ ١‏ 
وهي بيده كنت قد بدأتها منذ سنتين 


نه المدربية ايفام في e‏ 0 وڊ 
الوب 0 الكتاب 0 الصباح» 3 إلى المدر 


ا اليد يذهب إلى بها في اکتا ور 
لجاع أو يدخل حمام بيت الشيخ حامد نفسه. 
آ ناب كله فصا 0 احداء و5 كانت المدرسة سة > 5 


دد من الم 
ركان الكتاب كله مرحلة واحدة. وكانت المدرسة مراحل» أو فرقاء 
ينتقل التلميذ من مرحلة ! إل اي يدها أو من فرقة إلى التي تلد بها 
وكان ل Rt‏ سند و ا em‏ لا عرت إجازة إل أيام 


تر“ 0 0 


وأذكر كنت أقرأه هو أنا أفهم | المعنى الإجمالي للآيات | الكريمة, 3 
كنت لا أفهم معاني بعض الألفاظ ولكذ أذ | 


سو 17 ة الصافاك: ؛ قرات قول ا الله تعالى في FF‏ لوط مع 3 


کراسات» لكل مادة من ن المواد > كرسة کما ب 


وکان مدرسي في للف الأول . مدرساء من جهة ال 3 

اا ن المعلمين مع | البثلة ١‏ الإفرنجية: ذلك 15 معظ 
الدرسين بهذا النوع من المدارس الإلزامية كانوا من خريجي مد 
المعلمين» و كانت طا يب عن حفاظ القرآن. 


التلاميذ؛ وتعطبهم 03 ا درج جات 2 ارة رقم 5 كانت 0 عادة ت عشرة 


الإجازة لنستمتع بحق اللعب والراحة فيهاء وعدنا إلى المدرسة؛ ه 
كان مدرسنا من أبناء القرية» وهو الأستاذ المربي الفاضل/ سعيد 
سليمان ثابت» ابن شيخ معلمي القرية الشيخ سليمان تائب أو ثابت. 
وكان الأستاذ سعيد أو سعيد أفندي معلما بفطرته وخبرتهء وكانت 
بيننا وبينه مودة ومحبةء وكان يدرس لنا التاريخ والجغرافيا وعلم 
(الأشياء) ويُعْنّى به مانريد الآن من مادة (العلوم). والصحة 
والحساب والإملاء والخط والمطالعة والمحفوظات. فلم يكن مدرس 
مادة» إنما هو مدرس فصل أو صف. 
وقد درس لنا سعيد أفندي أكثر من سنةء وكان له حس أدبي قوي 
يتجلى في اختياراته لما نحفظه من قطع أدبية» ومما أذكره مما حفظه 
لنا شعر للإمام الشافعي: 

ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته 

ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته 

حياة الفتى - والله - بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته 

وفى السنة الثالثة ختمت القرآن بالكتاب» وأصبحت متفرغا 
للمدرسة؛ وإن لم أنقطع عن الكتاب» فقد ظللت فيه» لمعاونة الشيخ 
حامد في التسميع للتلاميذ الصغار والإشراف عليهم. 
وفي السنة الخامسة انتقلت المدرسة إلى مبنى جديد خاص بالبنين» 
وأصبح للبنات مبنى آخر مستقل لهن» وبهذا صارت المدرسة 
صباحية» فتعارضت المدرسة مع الكتاب» ومع هذا كنت أذهب إلى 
الكتاب بعد الظهر. 
أول جائزة في حياتي.. جنيه وربع 
وفي هذه المرحلة: ما بعد ختم القرآن» ولم أزل في المدرسة 
الإلزامية: أظن ذلك كان في صيف سنة 5717 ١م‏ وأنا في الحادية 
عشرة من عمري» استدعيت إلى إدارة المنطقة التعليمية بمجلس 
مديرية الغربية بمدينة طنطاء للامتحان في القرآن الكريم. لم أعلم 
بذلك إلا يوم السفر.ء وسافرت مع الشيخ حامد أبو زويل محفظي 
للقرآن. 
ووصلنا إلى موقع الإدارة, ناداني المفتش المسؤول عن 

الامتحان» وكنت أعرفه., فقد زار مدرستنا من قبل» وهو الشيخ عبد 
المقصود سليمان عيد» وكان رجلا مهيبا مشرق الوجه. طويل 


وهناوجه إلي نحو ا شون ن مه 
وسورهء 3 أذكر أني أخطأ ت في الإجابة أو 
بيوبت نت إلى ا بني» وبار ك فيك. واا 
باعتبارة ك أحقظ التلاميد اس المديرب ية a‏ انکر هل م صر فت اينار 
يو مها أو و بعدها بأيام؟ المهم أذ ذه المكاذ 
وربع جنيه» وهي أول جائزة أتسل 
ومنذ ذ سنوات < د الاحتفال الأ 
۵ ل نلا لامي وك أوائل | الحفاظ e‏ 
العالم» ممن لا يزيد عمرهم على ۲١‏ عاما . وكان لي كلمة في ذلك 
الحفل» هنأت فيها صاحب الجائزة الشيخ محمد بن راشد المكتوم. 
ولي عهد دبي و ووزير فاع ا وهنأت شيخنا الشعراوي 
فاظ ال وکان نصيب الأول ٠٠١‏ ألف درهم إماراتي 
: إني ا ت على الجائزة الأولئ في صباي 
وكانت جنيها أن الجنيه والربع ا نحو 
ألف درهم» ولكن جائزة الأول 2 ألفا . فهذا من فضل الله تعالي 
على بو بم e‏ ة تتنافس في ذلك. ET‏ 


المهم | 7 0 بهذه 1 
غير 4 ودلت على أن الله 5 ا شْ 


يباع بعد أربعين يوما (بت لو) ب بخ سه جنيها 
الجنيه في السنة نصف جنيهء أي يدايا ب الأرقام %١‏ 


ولكن الذي حدث ان الجاموسة لم تحما ي تلك ال 
على خلاف السنوات الماضية. وقال عمي: هذا حظك 
أرزاق من عند الله. 
و آي 2 


7 ت 5 7 مغيرة 3 قلي دب 
فماذا . 


أن ترقد الوزة على يضت 
إنها ارزاق! 

وأنا لست من المتطير 
0 وس في عالم | 

خسر. ولیس هذا ف مشروع ولا اث ين ن ولا ثلاثة. تكاد كل 

المشروعات التي ساهمت فيها - إلا القليل منم ي بضياع ما 
وضعت فيها من مدخراتي من كسبي وهن کتبي. 

أول (مائة ج جنيه) ملکتم في حياتي كانت من حقوق تألبة 
طبعة من كتابي 0 الحلال والحرام في الإسلام) وكانت ستين جنب 
0 أربعين أخرى ١‏ ادخرتهاء وكانت العاده حلره في هذا الوقت ثروة, 
هذه المائة جنيه» وضعتها تأمينا لقطعة أرض في مدينة نصر 
¥ أول ظهورهاء ع عن طريق بعضصٍ اليد 5 ا اند 
ذلك: 1 أستفيد 3 ذلك بأخذ ذ قطعة ا فلم 7 تطع؛ ثم e‏ أن 
مبلغ 7 أوفق» وخصوصا أني سافرت بعد ذلك إلى قطر. 
لجنبهات المائة إلى اليوم. 

وبعد عدة منود من قدومي إلى قطر» عرض على 
في المعهد الديني: أن أشترك معه في د شراء أرض للبناءء وهذه 


تتضاعف أسعارها بسرعة. ووافقته على ذلك» ودفعت له ما كان 
عندي في ذلك الوقت وهو خمسة وعشرون ألف ربإل - أو روبية - 
ومرت عدة سنوات والأرض ساكنة لم تتحرك » فاضطر الأخ أن 
يبيعها بثمن شرائهاء وأن يأخذ كلانا ما دفعه» والحمد لله على عدم 
الخسارة. 


ومن ا ات : أن هذه الأرط 
شرائهاء لم تكد تمضي ا 3 
سوقها. 


عامة - - في بعض 0 ب 50 ع ا البناء» و وربح 

بعض الناس منها ملايين في ذلك الوقت» وقد e‏ 

من ن التجا ر الفطريين هذه الظاهرةء فاقترح علي أن أشتر 

شراء قطعة أرض رآها مناسبة. وكان معي مبلغ كبير نحو نصف 

مليون ريال وبالفعل شاركت 2 معه» وجاءت € فيه صفقة ة تربح 
ا لبثت الأرض أن عادت 0 0 


ول ا ٠١‏ زکاتھا ؛ 


ف قول: كيف أقومها ولا أجد من يسو 
فقد عم الكساد» وما عاد أحد يشتر يشتري الأرض 2 بكنير ولا 


5 وقلت: عوضي على | لله ومرت @ 5 طو 


م بع فمل ل في المرابحة 3 قط 5 

لع و المقاولة > ثم فرت عليه الدوائر» فإذا هو يصفى 

الآن» 4 ندري: نح ل علم ٠‏ من رأسمالنا أم ل ولا 8 

ولا قوة إلا بالله. لقد قال الآ يميف ت رئيس البنك ما قالته جدتي 
منذ نحو سبعين عاما: إنها أرز زاق! 


1 وبعض شركات التوظيف في مصرء مثل (شركة الحجاز) لم* 
أحصل أنا ولا أولادي على فلس واحد من أموالنا فيها إلى اليوم. 
ومع هذاء فان خير الله عندي كثيرء وفضله لا يجحد, ونعمه لا 
E‏ شا عن CA‏ وكام الله مثله أو خيرا منه. ولا 
يدري أحد أين يكون الخير "وَعَسَيٍ أن تكْرّهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ 
وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْنَا وَهُوَ شر لَكُمْ وَاللَه يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَعلَمُونَ" 
(البقرة: ٣‏ ) وقد ذكروا عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: 


لنا علم» وللجهال مال رضينا قسمة الرزاق فينا 
وعز العلم باق لا يزال فعز المال يفنى عن قريب 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سير د و تسیر د 
ما بين المدرسة والمعهد 


. ماذا بعد الكُتّاب والمدرسة؟ 
. الشيخ الذي أقنع عمي.. أو قل الملك.. 


ماذا بعد الكُتّاب والمدرسة؟ 

بعد أن أنهيت المدرسة الإلزامية» وقبل ذلك ختمت القرآن» دخلت 
في مرحلة جديدة» مرحلة (البحث عن المستقبل) ماذا بعد الكتاب 
اة 

كان قلبي معلقا بأمر واحدء لا أفكر في غيره» ولا أرضى بديلا 
عنه» وهو الالتحاق بمعهد طنطا الديني» لأكون أحد طلاب الأزهرء 
ولكن هذه الرغبة المنطقية والمشروعة»ء لم تكن بالأمر السهل أو الهين» 

كان الأزهريون المتخرجون في ذلك الزمن مضيعي الحقوق, لا 
يجدون عملا يتعيشون منه» فهم يتخرجون في كليات الشريعة أو اصول 
الدين أو اللخ العربية ويقالون متها الشهادة العالفية: ,حضون بعد 
العالمية على أحد التخصصات الثلاثة في الأزهر: تخصص القضاء 


لخريجي كليات الشريعة» أو تخصص الدعوة والإرشاد لخريجي أصول 
الدين» أو تخصص التدريس لخريجي الكليات التلاث» يقضي الطالب في 
ذلك خمسة عشر عاما متواصلة؛ غير السنوات الأولى التي حفظ فيها 
القران» ثم يعود إلى بلده» ليقعد متعطلا متبطلا بلا عمل. 

ذلك أن فرص العمل أمام علماء الأزهر كانت محدودة جداء فإما أن 
يعين مدرسا في معاهد الأزهر الدينية» وهذه فيها كفايتهاء على أن 
مدرسي الأزهر كانوا يشكون من الظلم المبين الواقع عليهم» فقد كان 
أحدهم يعين في المعاهد بمرتب ثلاثة جنيهات» في حين أن خريجي 
مدارس المعلمين الأوليةء الذين يعينون بالمدارس الإلزامية يتفاضون 
أربعة جنيهات راتبا لهم عقب التخرج. 

وإما أن يعين إماما وخطيبا فى الأوقاف» وكانت المساجد التابعة لها 
محدودة كذلك» حتى إن قريتنا الكبيرة وبها خمسة جوامع؛ لم يكن واحد 
منها تابعا للأوقاف. وإما أن يعين واعظا بالأزهرء وهؤلاء عدد محدود 

ولم يكن تدريس الدين بالتعليم العام إجبارياء وكان التعليم العام ذاته 
محدود الدائرة أيضاء فلم يصبح التعليم حقا لكل مواطن» ويصبح كالماء 

فلا غرو أن يتخرج أبناء الأزهر» ثم يجلسوا على (المصاطب) كما 
يقول أهل القرية؛ كأنما كان غرسهم بلا ثمرء وكان في قريتنا اناد شف 
عدد من هؤلاء الخريجين العاطلين» منهم الشيخ عبد المطلب البتةء الذي 
لوبت أن خفن مدر سا تمعاهد: الأزهن خت كان الأول على :دفعقه 
ومنهم الشيخ عبد المطلب غانم» وابن عمه الشيخ سليمان غانم. 

هذه هى صورة خريجى الأزهرء عندما ختمت القرآن» وأنهيت 
المدرسة الإلزامية» أي وأنا في سن الثانية عشرة من العمر. 

وهذه الصورة الموئسة البائسة هي التي جعلت عمي رحمه اللهء لا 
يشجعني على التقدم إلى الأزهرء ويقول: إن الأزهر طريقه طويل؛ ثم 
هو بعد ذلك عاقبته ما نراه بأعيننا. 

كان عمي يفكر في طريق يكون أقصر وأقرب إلى كسب العيش 
بسرعة» من هذا الطريق الطويل» الذي يعرف أوله» ولا يعرف أخره. 

كان يقول: يمكن أن نفتح لك بابا إلى الحارة من (المنظرة) ونأتي لك 
فيه ببعض الخردوات والأشياء التي تباع للناس» مما تحتويه عادة 


البقالات» تبدأ صغيرا ثم تكبر» كما كان فلان وفلان. 

وإما أن تتعلم حرفة نظيفة مثل (الخياطة) فكل الناس محتاجون 
إليهاء ولا تتكلف أكثر من ماكينة الخياطة» وهذه يمكن تدبيرها بعون الله. 

وإما أن تتعلم حساب (الدوبيا) وهو حساب يستخدم في الدوائر 
الزراعية وغيرهاء وتعمل كاتبا في إحدى هذه الدوائرء أو في أحد 
المتاجر الكبرى بمدينة المحلةء أو بغير ذلك. وهذا يوفر لك مرتبا معقولا 

كل هذه المقترحات لم تجد عندي أذنا صاغية» فلم أكن مستريحا 
لأي منهاء ولا تتفق واحدة منها مع طبيعتي وتطلعاتي. 

وبقيت أنتظر فرج اللهء لا أعمل شيئاء إلا الذهاب إلى الحقل أحيانا 
مع عمي وأبناء عميء وأنا لا أحب الفلاحة أيضاء ولا أميل إليها. ولهذا 
كانوا يعتبرونني فلاحا خائباء أو على الأقل: غير شاطر كأبناء جيراننا 
الفلاحين. 

وقد شاركت في (تنقية الدودة) من القطن» كما شاركت في (جني 
القظن) وهو عمل ساق يكون فى شدة الخر رال اناي فيه الخير 
الخشن بالجبن القديم والمش والبصلء وتبين لي بعد ذلك أن هذا لحكمةء 
وهي حاجة الجسم إلى الملح» نتيجة ما يتصبب منه من عرقء أما 
الشرب فيشرب الناس من مياه الترع» أو من جرار يملئونها منها. 

وقد أغراني بعض الشباب من جيراننا أن أذهب معهم لجني القطن 
بالأجر» وأظن الأجرة كانت لليوم بقرشين صاغ» نعمل شهرا فنأخذ ستين 
قرشا! وكان هذا مبلغا ذا قيمة في نظر الناس حين ذاك. واستجبت لهم» 
وذهبت لجمع القطن بالأجرة» ولكني لم أصبر على هذا العمل الشاق 
أكثر من ثلاثة أيام وانقطعت عنه. فكل ميسر لما خلق له» ويبدو من 
تصاريف القدر أني لم أخلق لمثل ذلك. 

ومن الوقائع التي حدثت ذنت: في تلك الفدرة: حادث مهمء ربما لو تم لغير 
مجرى حياتي. ذلك أن شركة مصر للغزل والنسيج قد أنشأت مصنعها 
منذ سنوات قليلة في مدينة المحلة الكبرى بجوارناء وقد انضم إليها عدد 
كبير من أبناء القرية» والقرى المحيطة بناء وأصبحوا يذهبون يوميا إلى 
المحلة ويعودون عن طريق الدراجات» التي يملكها كل واحد منهم. 

وكان من هؤلاء ابن خالة لي يكبرني بعدة سنوات» هو عبد الحي 
الطنطاوي مرادء وقد ظل يغريني» ويغري والدتي بأن أذهب إلى المحلة 


في يوم معين يطلبون فيه العمال الجدد» ويفرزون الطالبين» وهم كثيرون 
في العادة» ويختارون بعضهم وفق شروطهم ومواصفاتهم. 

وبعذ إلحاح من ابن خالتي» ذهبت إلى شركة المحلة وآنا كاره 
وخائف أن أكون ممن يقبلون في هذا المجال» وأتمنى من كل قلبي ألا 
أقبل» وفعلا جاء الذين يفرزون المتقدمين» ولم أكن واحدا ممن 
اختاروهم» وحمدت الله على ذلك» وإن غضب ابن خالتي عليء وحملني 
مسؤولية عدم اختياري» والحقيقة أني لم أفعل شيئاء ولكن الله تعالى 
صرفهم عن اختياري لحكمة يعلمها. 

كان ذلك عندما بلغت الثانية عشرة من عمريء وقد بقيت في القرية 
مُعَلَنَاه لا أدري ما مصيريء تاركا الأمر لله يدبره كيف يشاء. 

كنت أقضي الوقت أحيانا مع خالي في رحلاته التجاريةء ولكني لا 
أحب أن أكون تاجراء وأحيانا مع عمي وابن عمي في الأعمال 
الزراعية» وهي مهنة لا أحسنها ولا أحبها أيضا. 9 

وقد قضيت منذ ختمت القرآن عدة سنوات من حياتي في فراغ, لا 
أجد ما يملأه» إذ لم يكن في القرية ما يملاه. 

لو وجنت من ا ا 
كانت قدرتي اللغوية فائقة» ولكن لم يكن في قريتنا ما يعين على ذلك 
وما يدفع إليه. 

أو لو وجدت من يحفظني كتب الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهاء 
لوجدت عندي استعدادا غير عادي» ربما يعيد بعض عهد السابقين. ولو 
وجدت من ييسر لي كتب الأدب العربي لالتهمتها. 

ولكني جلست أقرأ بعض سيرة بني هلال أو غيرها من الملاحم 
الشعبية» لحي ي ا قبي 1 
لوقت 


الشيخ الذي أقنع عمي 
وبقيت هكذا منتظرا متربصاء سائلا الل 
تعالى أن يختار لي الخيرء داعيا بما دعا به نبي 
الله موسى حين آوی إلى الظل في مدينء فقال: 
"رب ني لِمَا أنرَلت إليّ مِنْ خير فَقِيِرٌ 


وشاءت إرادة الله جل شأنه أ يحرك هذا الأمر الساكن» وإذا أراد 
الله أمرا هيأ له الأسباب» وأزال من طريقه الموانع. 
فقد كنت في يوم من أيام الصيف مع عمي وابنيّ عمي في الحقل؛ 


وفي وقت القيلولة» وتحت شجرة من أشجار الجميز ذات الظل الوارف 
النقيل» لضا نار ل الد او تخو انا فة فكارية عاد الفل حورن أن 


يصطحبوها معهم مليئة بالماء» تهب عليها نسمات الهواءء فتمنحها شيئا 
من البرودة التي تترطب بها الحلوق في هذا الجو الحار. 


في هذا الوقت مر شيخ يلبس جبة وعمامة من قرية (الهياتم) 
المجاورة لناء والتي تشاركنا في محطة القطارء جاء في زيارة إلى مسجد 
سيدي عبد الله بن الحارث» وزيارة بعض من يعرفهم من أهل صفط. 
ومال الشيخ إلى مجلسناء وجلس بجوارناء وقال: هل عندكم من شربة 
ماء؟ 


فقلنا له: نعم» وأعطيناه القُلَّ ليشرب منها 

ثم قال له عمي: يا سيدنا الشيخ» نريد أن تختبر هذا الشيخ الصغيرء 
ابننا. 

فقال له: هل هو ابنك؟ 

قال: نعم. 

ثم توجه إلي قائلا: هل تحفظ القرآن؟ 

قلت: نعم والحمد للهء ولا أسقط منه حرفا. 

فسألني عدة أسئلة من القرآن من أوائله وأواسطه وأواخره» فوجدني 
أحفظه حفظا كاملاء كما رآني أحسن تجويده وتلاوته. 

فوجه الحديث إلى عمي وقال له :ما اسمك؟ قال" أحمد. 

قال: يا عم أحمد. هذا الولد يجب أن يذهب إلى الأزهر. حرام ألا 
يتعلم في الأزهر. لماذا لا تقدم له في الأزهر؟ 

قال عمي: يا سيدنا الشيخ» نحن أناس فقراءء والأزهر طريقه 


طويل» ومع هذا يتخرج علماء الأزهر منه فلا يجدون عملا. وهاهم 
علماء بلدنا قاعدون بلا عمل. 


قال الشيخ: يا عم أحمد. أنت رجل فلاح» وإذا بذرت في الأرض 


بذراء هل تضمن أن تنمو البذرة حتى تخرج الثمرة؟ 

قال: لا. 

قال* ألم يحدث في د بعض السنوات أ أكلت الدودة زرعك؟ 

قال: حدث. 

قال الشيخ: هل امتنعت بعدها عن الزرع؟ 

قال عمي: لا. أنا أؤدي واجبي والباقي على الله. 

قال الشيخ: أحسنت» أنت عليك أن تؤدي واجبك» والباقي على الله. 

يا عم أحمد: هل تعرف ما يحدث لك بعد أسبوعء أو غدا؟ 

قال عمي: لا. المستقبل بيد الله. 

قال الشيخ: فإذا كنت لا تعرف ماذا يحدث غدا؛ لأن المستقبل بيد 
الله» فكيف تتحكم فيما سيحدث بعد خمسة عشر عاما ثد + تتغير فيها أحوال» 
وتزول دول» وتقوم دول؟ 

أذ الواجب عليك يا عم أحمد واترك المستقبل لمن يدبره. 

ثم توجه الشيخ إلي» وقال لي: هل يكفيك عشرة قروش في الشهر؟ 

قلت له: يكفيني خمسة» بل أنا أستطيع أن أعيش على العيش والذَّقَة. 

قال ابنا عمي: نحن نكري أنفسنا ونوفر له ما يحتاج إليه. 

هذا خلاصة ما جرى من حوار بين الشيخ وبين الأسرة.. عبّرت 
إثبات الخوارق والكرامات - شأن الكثيرين ممن ينتسبون إلى الدين - 
لقلت: إن هذا الرجل كان ملكا تصور بصورة رجل» ليحل الله على يديه 

ولكن الواقع أنه رجل من بني آدم من قرية الهياتم» وهو سبب من 

الأسباب ساقه الله ليصنع به قدره» وفق سننه التي لا تتبدل. 

وبدأنا العمل لتقديم الطلب ا المعهد الديني بطنطاء وسألنا ابن 
عمتي يوسف عبد الله النجار» الذي كان يدرس في المعهد الثانوي 
بطنطا: ماذا يطلب منا لنستوفي أوراق التقديم إلى المعهد؟ 


فقال* أهم شيء هو استصدار شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي 
بشهادة الميلاد من مديرية طنطاء وهذا يستغرق وقتا طويلاء ولم يبق إلا 
أسبوعان على آخر موعد لتقديم طلبات الانتساب إلى المعهد. 

وكنافي يوم خميس» فقلنا: لنتحرك إلى طنطاء ابتداء من يوم 
السبت» وكانت الإجراءات الروتينية معقدة جداء فلم يكف الأسبوعان 
لاستخراج شهادة الميلاد» وضاعت فرصة التقديم لهذا العام. 


(فوتوغرافية) ذهبت مع ابن عمة لي على دراجة إلى مدينة المحلة 
وطلب من مصور يقف في الشارع أن يصورنيء فصورني وأنا ألبس 
الجلباب والطاقية» وقد كانت عندي واحدة من هذه الصور احتفظ بها 
صديقنا وزميلنا في السكن الأستاذ كمال عبد المجيد المصريء وأهداها 
إليّ» ثم ذهبت للأسف» إذ لم أحفظها كما ينبغي. ولا توجد عندي لفترة 
الصبا أية صورة:؛ فقد كان الناس في القرى لا يعنون بهذا الأمر؛ ولذا لا 
توجد صورة لأبي ولا لأمي. ولم أذهب إلى مصور بعد ذلك إلا من أجل 
الصورة المطلوبة مني لاستمارة الشهادة الابتدائية. 

المهم أنهم قالوا: ننتظر هذه السنة» ونحضر الأوراق» لنغتنم أول 
فرصة للتقديم. ولم يكن للسنين قيمة كبيرة عند الناس. أما عندي فكانت 
السنة طويلة طويلةء لأني أنتظر فواتها على أحر من الجمرء كأني أعد 
أيامها ولياليها. أشبه بأيام الفراق لدى العشاق. فأنا الآن في الرابعة عشرة 
من عمريء ووقتي لا أحسن الاستفادة منه. 
والتسليم. وكما قال الشاعر قديما: 


إذا لم يكن ما يريد الفتى على رغمه» فليرد ما يكون 


وهكذا أردت ما هو كائن بالفعل» ومضت السنة بوردها وشوكهاء 
بحلوها ومرهاء حتى جاء موعد التقديم» وجئت بطلب الانتساب إلى 
المعهدء وقد ملأه بقلمه وخط يده العالم الجليل الشيخ عبد المطلب البتة. 
وأذكر أن من (الخانات) التي يجب أن تملأ خانة المذهب الذي يختاره 
الطالب . والواقع أني كنت أريد أن أقول للشيخ عبد المطلب: المذهب 


شافعي» على مذهب أهل القرية. ولكن الشيخ عبد المطلب بادرني وقال: 
ما رأيك يا شيخ يوسف» تكون حنفيا مثلي؟ قلت: على بركة اللهء لأكن 
حنفيا مثلك» وهكذا صرت حنفيا بهذه المصادفة. 

وكان في معهد طنطا ومعاهد الأقاليم كلها ثلاثة مذاهب يختار 
الطالت:واكذا مف الان وال والمالكى. :امنا ارالك 
فكان يدرس في معهد القاهرة وحده. وكان يصرف لطلابه مكافأة تشجيعا 
لهم» لقلة الراغبين فيه» وكانت فلسفة الأزهر ألا يبقى مذهب من المذاهب 
الأربعة دون أن يكون له طلاب - وإن قل عددهم ‏ يدرسونه. 

وكان الوجه البحري ينتشر فيه مذهب الشافعي» كما كان الصعيد 
ينتشر فيه مذهب مالك. أما المذهب الحنفي فكان له أتباع منذ عهد الدولة 
العثمانية . وكان القضاء الشرعي يعتمد مذهبه في الحكم. 

وذهبنا لإحضار شهادة إدارية, ممضاة من نائب العمدة وشيخ البلدء 
وكان نائب العمدة رجلا فاضلاء اسمه الشيخ خضر أبو شاديء وقد 
أمضدى لنا الشهاذة: وقال لعمي: يا'عم أحمد» أنا شنايف إن ابن أخيك هذا 
سيكون له شأن في مديرية الغربية. فقال له عمي: ربنا يسمع منك. 

وأذكر أنه بعد سنوات» وأنا طالب في الثانوي» وقد طفق الناس في 
القرية وفي طنطا يتحدثون عني» كنت أخطب في المساجد» وأتحدث في 
المناسبات» ولا سيما في الماتم. قابلني الشيخ خضرء وقال لي: لعلك 
تذكر ما قلته لعمك من قبل: إنه سيكون لك شأن في مديرية الغربيةء وأنا 
الآن أقول: إنه سيكون لك شأن في بَرّ مصر كله. 

وقدمت الانتساب وتحدد امتحان القبول» وكنا نمتحن في القرآن 
شفهياء وفي الحساب والإملاء تحريرياء والحمد لله فقد تم الامتحان 
بنجاح» وأرسلت إدارة المعهد كتابا إلى ولي أمري يقول له فيه: الطالب 
المذكور نجح في امتحان القبول» وعليه الحضور إلى المعهد يوم .. 
مرتديا الزي الأزهري» وهو: العمامة والجبة ذات الطوق (الكاكولة). 

IIT E 
في امتحان القبول» وأن بعضهم قد تخلف بعد سنة واحدة؛ أو أكثرء مثل‎ 
أحمد المهدي الفخراني. وبعضهم حصل على الشهادة الابتدائية» مثل‎ 
منصور السعيد صقر. ومنهم من بقي حتى حصل على الشهادة الثانويةء‎ 
مثل زميلي في الفصل وفي المذهب نجيب عبد الله أبو رية» وقد اكتفى‎ 
بالثانويةء وعمل بها في إحدى الوظائف الحكومية.‎ 


كان أهل القرية في هذه الفترة كثيرا ما يقدمونني لأؤمهم فيه 
الصلوات الجهرية» وخصوصا صلاة الفجر فى رمضان. وعلى الأخص 
في فجر الجمعة. ۰ 

فقد كنت أقرأ سورة السجدة كاملة» على حين تعود كثير من الأئمة 
أن يقرأ جملة آيات تشتمل على آية السجدة. 

وكنت في هذا الوقت عميق التأثر بالقرآن الكريم» شديد التجاوب مع 
وعده ووعيده» يكاد يغلبني البكاء» وتسبقني الدموع» ويتأثر الناس خلفي 
بتأثري» ويظهر نحيبهم في الصفوف. مما يذكرنا بمن وصفهم الله في 
كتابه: "وإذا سَمِعُوا ما أنزل إلى الرّسُولٍ ترَى أَعَيّنَهُمْ تفيض مِنَ الدّمْع 
مِمَّا عَرَهُوا مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَبّنَا آمَنَا فَاكْتَبَنَا مَعَ الشَاهِدِينَ" (المائدة: 
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عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سيرة ومسيرة 


إلى المعهد الديني في طنطا(المرحلة الابتدائية) 
أعددنا العدة للذهاب ائ مدينة 
وثالث المدن المصرية» بعد 
القاهرة والإسكندرية. وفيها 
يقع المعهد الديني. 

وكانت العدة التى أعددناها لهذا 
المرحلة الجديدة: سلة فيها 
بعص الزاد اللازم للمسافر» 
مثل خبز القمح عاد وبعضص 
القرص والقراقيش يشتهر بها ريف مصرء. وبعض الجبن (القريش) 
وبعض البيض لصي والمقصود من هذه الأشياء تقليل النفقات› 
فلا أضطر لشراء أشياء للغذاء إلا ما لا بد منه. كما كان من العدة 
التي أعددتها غياران آخران غير الذي ألبسه»ء فما كان في إمكاني أن 
أملك من الثياب أكثر من ذلك. ا 
ومن العدة التي أعددتها: الطربوش والشالء وهما المقومان 


الأساسيان للعمامة المطلوبة. أما الجبة ذات الطوق (الكاكولة) فقد 
تأخرت إلى السنة الأولى الثانوية. 
ومن العدة اللازمة: بطانية صوف خشنة كأن فيها شوكاء وليست 
كبطاطين هذه الأيام الناعمة. وكذلك مخدة أتوسدها عند النوم. 
وقد حملت هذه الأشياء كلها إلى محطة القطار» وساعدني ابن عمي 
المنزل الذي سنسكن فيه. أو الحجرة التي سنسكن فيها ساعدني 
حمال (شيال) أخذ قرش تعريفةء على ما أذكر. 
وكان ابن عمتي يوسف عبد الله النجار» وهو طالب في السنة الرابعة 
الثانوية بالمعهد. قد سبقنا إلى طنطا واستأجر لنا حجرة بمبلغ ١8‏ 
ثمانية عشر قرشاء يسكنها ثلاثة: ابن عمتي وأنا وزميل لي في السنة 
الأولى له صلة قرابة بنا هو منصور السعيد صقر. 
كانت الحجرة في الدور الأرضي» وكانت أرضيتها من التراب» وقد 
كانت لابن عمتي حصيرة أحضرها لنفترشها. ولم يكن من حقنا 
وحمامات ومغاسل أعدتها البلدية»ء والتي ترعى شئون النظافة 
والتجميل» وفيها ماء بارد وساخن» وكانت هذه الأشياء على بعد 
خطوات من سكنناء وهذا من فضل الله علينا. وكانت هذه المغاسل 
البلدية لخدمة أبناء الشعب في المناطق الفقيرة» وكانت خطوة متقد 
لم يعد لها نظير فيما بعد. ۰ 
بقينا في هذه الحجرة عدة أشهر ثم انتقلنا إلى سكن آخر في نفس 
المنطقة أو نفس الحارة كان أفضل بكثير من الحجرة الأولى؛ فقد كان 
هذا السكن عبارة عن حجرتين متداخلتين كسيت أرضيتهما بالخشب. 
ولهما بلكونةء وأجرتهما واحد وعشرون قرشاء أي كل واحد منا عليه 
سبعة قروش. 
تابع في المرحلة الابتدائية: 

حياتي في السنة الأولى.. مشاهدة المولد وحفظ 

المتون 

عودة إلى القرية على الأقدام.. توفيرا للنفقات لا أكثر 

الاستماع إلى الشيخ البنا.. خطوة أولى مع الإخوان 

وفاة والدتي.. واجه حياتك بنفسك 

السنة الثانية.. مكتبة فك الأزمة ومكافأة ثلائة 


جنيهات 
حياتي في السنة الأولى. ورو کا ع ا - 

بعد أسبوعين تقريبا من بدء  ١‏ 
اا أعطينا إجازة من E‏ 
الإدارة لمدة أسبوع کامل»› 3 ج 
بمناسبة (مولد السيد البدوي)_ | 
حيث تكتظ طنطا بمئات الألوف أا 
من الزائرين الذين يفدون إلى _ * 
المدينة من كل حدب وصوب. 7111121١‏ 
وتزدحم المدينة ازدحاما شديداء 

لا تستقيم معه الدراسة. 

وكانت فرصة لابن عمتي ليفرض علي أن أحفظ من المتون والكتب 
المقررة ما أستطيع» وخصوصا من متن الأجرومية في النحوء و(نور 
الإيضاح) في الفقهء ومن كتاب (السيرة النبوية). 
ولم يمض الأسبوع حتى كنت قد حفظت متن الأجرومية وإن لم 
أفهمه, كما حفظت عدة صفحات من نور الإيضاح أكثر مما حدد لي 
ابن عمتي. ولم أقض كل الوقت في الحفظ فقد كنت أذهب للفرجة 
على مظاهر (المولد) في المدينة. 
كانت الحياة في السنة الأولى رخيصة جداء وكان شعارنا: القناعة كنز 
لا يفنى» ولم يكن لنا طموحات أو تطلعات تتطلب نفقات» فليس لنا 
نفقات إلا فيما نأكل ونشرب. 
وكنا في الصباح نفطر على ما تيسر مما حملناه من زاد القرية» مثل 
بعض القرص أو القراقيش. وفي العشاء قد نقلي بعض البيضء أو 
نكتفي بالجبنة أو الحلاوة الطحينية. 
وفي الغداء معظم طعامنا الفول المدمس» وأذكر أني أخذت صحنا 
وقرش تعريفة» ‏ وهو خمسة مليمات» فاشتريت بأربعة مليمات فولا 
بدون زيت؛ لأن لدينا سمنا نضعه عليه بدل الزيت. وبقي مليم من 
التعريفة اشتريت به فجلاء وأعطتني بائعة الفجل خمس حزم بالمليم 
ثم زادتني واحدة من عندها؛ لأني (زبون) جديد. . 
وكان هذا غداءنا نحن الثلاثة. وفي بعض الأيام نستبدل بالفول 
الطعمية. وكلاهما فول في النهاية. وفي بعض الأيام غيرنا الفول» 
واد شترينا سمكا مشويا بقرش صاغ كفانا نحن الثلاثة. 
أما الماء فكنا نشربه في قلة قناويةء نملأهاء ثم ندعها تبرد. بقدر ما 


نصبر عليها. ولم يكن الناس يعرفون الثلاجات ونحوها.وأما اللحم فلا 
نفكر فيه ولا نشتهيه؛ لأنه طعام (برجوازي) ولیس من طعام أمثالنا.م 
من الفقراء عادة. 

على أني كنت محظوظا أكثر من غيريء فقد كانت لي خالة تسكن في 
مدينة طنطاء وكانت تحبني وتعزني» وتعدني كأني ابنهاء وأعتبرها 
كأنها أمي؛ ولم يكن لها ابن ذكرء لکن كان لها بنتان قريبتان من 
سني» هما سميرة وأئيسة. ركان الاس يثانون خالتي ب ؤام عبد _ 
على اسم خالي عبد الحميد. قفنت أذكب إلى خالتي كل أسبوع مود 
لأسلمها ما اتسخ من ملابسي لتغسلهاء > ولتطعمني ما تكنه لي من 
اللحم أو الطيورء وكانت تهوى اقتناء الطيور والدواجن في منزلها. ‏ 
ومما فوجئت به وكانت مفاجأة سارة: أن وجدنا بالمعهد ‏ بعد شهرين 
تقريبا من بدء الدراسة ‏ مكافأة لكل طالب مقدارها ثمانية عشر قرشاء 
تسمى بدل جراية. وذلك أن بعض أغنياء المسلمين القدامى كانوا قد 
وقفوا على طلاب العلم الشرعي خبزا لوجبات ثلاث يومية» يجري 
عليهم بصفة دورية؛ ولذا سمي (الجراية). وكانوا قديما يتسلمون 
الجراية عينية» فلما تغير الحال» أصبحوا يدفعون للطلبة بدل الجراية 
نقودا. 

والحق أني فرحت بهذا المبلغ الإضافي الذي أعطانا بعض البحبحة 
في النفقةء فجزى الله هؤلاء الواقفين خيرا عن العلم وأهله. 

عودة إلى القرية على الأقدام.. توفيرا للنفقات لا أكثر 

بمناسبة قدوم عيد الأضحىء, أعطينا إجازة خمسة أيام» فقررنا 
قضاءها في القرية بين أهلينا وأسرناء وحتى نوفر أجرة القطار أو 
الحافلة (الأوتوبيس) صممنا على أن نذهب إلى القرية سيرا على 
الأقدام»٠‏ 7" ك.م مسافة ما بين طنطا وصفط وكنا ثلاثة: أنا ومنصور 
صقر» وثالث لا أذكر من هوء ويحمل كل منا سلته (سَبَته) التي يجلب 
فيها الزوادة. وأمضينا المسافة في نحو أربع ساعات» نتوقف فيها في 
الطريق للصلاة وللراحة» ولم نكن نحس بالتعب» فعزم الشباب 
وطموح الشباب ينسيان متاعب الطريق. 

وفي هذه الإجازة لقيني عالم القرية الشاب» الشيخ عبد د المطلب البتةء 
ليسألني عن الدراسةء فقلت له: ممتازة. فسألني ب بعض المسائل في 
الفقه الحنفي, فأجبته بدقة وتفصيل» فقال: لله يقح عليك: ثم التفت 
إلى من حولهء وقال لهم: هذا عالم بمعنى الكلمة. ولا ريب أن هذه 
الما عن هذا الا ا کے مرک وگوت تر 


الاستماع إلى الشيخ البنا.. خطوة أولى مع الإخوان 
في السنة الأولى من المرحلة : 
الابتدائية حدثت لي حادثتان مهمتان: 
الأولى: هي الاستماع إلى الشيخ 
حسن البناء ولذلك قصة أود أن 
أحكيها: 
فقد كانت المناسبة هي الهجرة 
النبوية في أوائل محرمء وكانت 
الجمعيات المختلفة تتنافس في 
الاحتفال بهاء وكان منها جمعية 
الإخوان المسلمين في طنطا. 
وفي ليلة من الليالي قال لي ابن عمتي: سنتركك تنام» ونذهب لسماع 
الشيخ حسن البنا في احتفال الهجرة. 
قلت لابن عمتي: ولماذا لا أذهب معكم؟ 
قال: أنت صغيرء ومثل هذه الاحتفالات يطول ويمتد! 

قلت: ولكني حريص على الاستماع إلى الشيخ البناء ولا أريد أن أحرم 
منه. قال ابن عمتي لأصحابه من طلاب الثانوي الكبار من أبناء 
قريتنا: الولد مصِرٌ على المجيء لسماع الشيخ. فقالوا له: دعه 
يحضرء فلعله يسمع شيئا ينفعه في المستقبل. 
وذهبت معهم إلى شعبة الإخوان قرب (ميدان الساعة) في طنطاء 
وتكلم كثيرون قبل الشيخ البناء ومنهم شعراء وخطباء مؤثرون» ثم 
كانت كلمة الختام للشيخ البناء الذي انتظره الناس بفارغ الصبرء كما 
ينتظر الظمآن الماء. والسقيم الشفاء. 
وتحدث الشيخ عن وداع عام» واستقبال عام» وشبه السنة المنصرمة 
بكراسة الطالب الذي أساء استخدامهاء وأمسى يريد الخلاص منهاء 
E‏ كبا OL‏ جديدة DGGE‏ حرس كني اندي 
وسلامتها. حتى إذا اطلع عليها المفتش رضي عنها. 
أكذ الشيخ هذا المثل من مهنته بوضفه معلا ثم تحدث عن الهجرةء 
وقال: إن الهجرة بوصفها قصة لخصها الله في آية من كتابه (إلا 
تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناء فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده بجنود لم تروهاء وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وكلمة الله 
هي العليا والله عزيز حكيم) التوبة. 


وهو ب حديث ن WE‏ عن ق 
يجري مجرى ذلك. أما هذه ه الليلة فقد سمعت 


جل مفصلا. E‏ من ذلك وقالوا: 7 شاء ال لقد 59 
حديث الشيخ ووعاه كأنما يقرؤه من كتاب. 

وأصبحت منذ تلك الليلة حريصا كل الف على يق إلى الشد 

اليذه كلما جاء إلى طنطا في مناسبة من المناسبات 

وكنت قبل ذلك رأيت كشافة الإخوان المسل یر 


علي سيفان» كما يحمل كلمة (وا عدو 0 إشارة ك 
وله تعالى : (وأعدوا ا هذا استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهيون به عدو الله am‏ لأنفل: . 0 0 


: الله غايتناء n‏ 


رأيت هؤلاء الشباب في زيهم الكشفي 37 
ود وأعجبت بتوتبهم ووهج عيون 

ليه ل أعر لطر يق إلى ذلف رل أجد من 
عة 0 أوان ذلك في السنة 


الر ا سا کا 
وفاة والدتي.. واجه حياتك بنفس 


والحادث الثاني الذي حدث لي في السنة إلا 
الأولى هو مرض والدتي ووفاتهاء لقد ' 
أصيبت أمي بحمى شديدة الزمتها 
الفراش في بيت جدي أو بيت خالي› ويبدو أنها أحست بدنو أجلهاء 
فطلبت أن تراني»› e‏ بذلك»› وذهبت في نهاية إجازة الأسبوع إلى 
البلدةء ورأيتها وعانقتني طويلاء وهي على فراشهاء ودعت لي من 
أعماقهاء وهي تذرف دموعهاء وكان لها دعوات تحفظها وتخصني 
بها دائما: ربنا يحبب فيك الرب في عرشه. والجندي في فرشه. 
ويجعل في وشك (وجهك) جوهرة. وفي حنكك (فمك) سكرة؛ ويحبب 
وفي الواقع كلما لاحظت حب الناس لي» وقولهم في كل مكان: نحبك 
في الله! أقول: هذا من بركات دعاء أمي. 

وذعت أمي ورجعت إلى طنطاء على أن أعود إليها في نهاية الأسبوع 
القادم» ولكن لم يشأ القدر أن تستكمل الأسبوع, فقد كان لقائي معها 
هو اللقاء الأخير» وفي ضحى يوم من الأيامء وأنا في درس النحو 
جاء من يدعوني إلى مكتب مراقب المعهد؛ لأن أحد الأقارب جاء من 
البلد, ليخبرني أن أمي قد توفيت إلى رحمة الله واستأذنت من مدرس 
النحو الشيخ محمد شعت رحمه الله - الذي كان يحبني جداء وكثيرا 
ما كان يناديني: يا علامة! لما رأى هضمي لعلم النحو وتذوقي له. 
وقد ودعني الشيخ وهو يبكيء ويقول: لا بد أن تعود. قلت: إن شاء 
الله عائد. 

ووجدت إبراهيم ابن عمي ينتظرني بباب المعهد» وركبنا وذهبنا إلى 
القرية» وأدركنا الناس قد صلوا الجنازة على أمي رحمها الله في 
مسجد سيدي عبد الله بن الحارث» وتوجهوا بجنازتها إلى المقبرة. 
وهي قريبة من المسجد.ء فأدركتها قبل أن تدفن. 

كانت وفاة أمي صدمة كبيرة لي» فقد حرمت من أبي وأنا في الثانية 
من عمري» فوجدت في حنان أمي وحبها وحرارة عاطفتها ما 
عوضني بعض الشيء عن ابيء وإن كانت الام لا تملا مكان الاب 
بحال. 

اليوم فقدت أمي بعد أبي, وعلي أن أواجه الحياة بنعمانها وبأسائهاء 
بوردها وشوكهاء وقد عوضني الله عن حنان أمي بحنان جدتي - أم 
أمي - وخالاتي 3 فكن لي أمهات بعد أمي. ولا سيما خالتي (أم 
عبده) التي كانت تعيش في طنطا وترعى شؤوني. 


وكان ترتيبي 00 فالحمد لله الذي فقت وما توفيقى إلا بالله. 
وبعد قضاء i‏ عدت ت الى ي لأمضي بها نحو ثا ثلاثة ة أشهر 


انتهاء ا 5 عدنا إلى طا طنطا لبدء العام الدرا 0 الثاني. 
السقة الثانية.. کته فك الأزمة e‏ ثلاثة حن بات 
بدأت العام الدراسي كني بالمعهد بشر 


(مدرسة | الصيارفة) التي فت فتحت أبوابها لأبناء الأزهرء ممن | أكما 
السنة الد لثة ة الثانوية., فأخذت مد 0 أعدادا. كببر 
الصيرفة قبل ذلك مفصوره على له حتى !| 


وحدهاء فکان عندي ف ا ذلك 

0 من روادها الدائمين. 

^ ب (ض 8 الذي كان انيه 
سلاد E a‏ 


5 أو تملا فر ع وقتي و 


حا 


وأور راق الورد» والمساكين» وغيرها. 
وأقرأ أ أحيانا 7 حسين ا a‏ ن 
98 يله الثنية: : اسا ۴ 26 جار 


ش أبيات نظمتع كك موضوعها (صفارة الإنذ 5 فقد كان الزمن 
زمن حرب» ا الإنذار تعمل» ويسمع الناس أصو راتهاء 
فيطفئون الأنوار بالليل» ويحاولون الاختباء 3 . ومما أذكره ه أني 


علن” 2 ۹۳۹ e‏ الآن في EY NWE‏ 
دا الناس 0 ون من زحف ١‏ الغلاء سنة بعل أخرى. 
وكان هذا الغلاء الزاحف ببطء بالنسبة ة إلي امتحانا . 
من النفقة 0 والعين بصيرة. واليد قصيرة. 
2 لله ألطاف وأسرار لا يعرفها إلا من عايشهاء كما قال ال 
لا يعرف الشوق إلا ه من يكابده ولا الصبابة إلامن e‏ 
وقد 0 0 6 الله في حكمه: من فن لين ٤ e‏ 
ذلك ل 1 إن ربي لطيف الى يشاء إذ 


ولهذا كان من اللطف ١‏ الإلهي أ أن نودي علي: إن لك مكافأة فين ۰ 
1 قبضها. وكانت هذه المكافأة " (ثلائة جنيهات مصر ية) 


بالتم ام و الكمال؛ هي مكافاة ۰ فكانت هذه نجدة 
ف ا فقد كان هذا المبلغ 5 ْ 


J‏ ب 


أمتار . ت 3 لاريعا .. من ن الصوف ال الجيد 00 


وحسنت من فراشي وغطائي. 

وظلت هذه الجنيهات الثلاثة مصدرا a‏ فلم تكله على ني 
سنة من السنوات»› حتى ب بعض السنوات التي لم يكن تر تيبى بها الأول 
- مثل الشهادة الابتدائية لم أحرم منهاء فقد كانت تعطى للثلاكة 
الأوائل. 


*القرص والقراقيش مخبوزات من القمح والسمن واللبن 

*إحدى هيئات الحكم المحلي في ذلك الوقت» والتي ترعى شئون 
النظافة والتجميل 

*القرش يساوي ٠١‏ مليمات 

*إناء من الفخار يرشح الماء ويبرده لا يزال البعض يفضل طعم.م 
مائه إلى اليوم رغم انتشار أجهزة التبريد الحديثةء والقناوية نسبة 
إلى قنا أقصى صعيد مصر وكانت تشتهر بصناعة الآنية الفخارية 
المختلفة 

*يقصد بالجراية الطعام الذي يقدم دوريا لجمع من الناس سواء كانوا 
طلابا أو جنودا أو موظفين أو غير ذلك 

*الطعام والشراب والمتاع 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 


القرضاوي سيرة ومسيرة 
السنة الثانية الابتدائية والإجازة الصيفية 
. شخصيات في حياتي المبكرة.. البهي الخولي ومحمد السيد 
الوزير ۰ ٠ ٠‏ ۰ 
تساؤل مهم: العقل والذكاء أم الإرادة والإصرار؟ 
أرفض الجبر والقهر أيا كان 
. في الإجازة الصيفية.. وذكريات أول درس ألقيه في الجامع 
شخصيات في حياتي المبكرة.. البهي الخولي ومحمد السيد الوزير 
في هذه السنة تعرفت على أستاذ جليل كان يدرس لنا مادة 


اوقلت في كانه شن قدي O‏ لان افده لنت E‏ 
المدرسين» ولكن هذا الأستاذ حول هذه الحصة إلى محفوظات حقيقيةء 
في كل أسبوع يختار لنا قطعة من النثر أو الشعر لنحفظها ويسوقنا 
بالترغيب والترهيب لحفظها. 

ك أت ل قط ت مها حا و كه ا غل :لون كنف 
من أدب المنفلوطي» ومن موضوع (الرحمة) في كتابه (النظرات): 

ارحم الحيوان» فإنه يحس كما تحسء ويتألم كما تتألم» ويبكي بغير 
دموع» ويتوجع ولا يكاد يبين. 

ارحم الطير لا تحبسها في أقفاصها. أطلقها وأطلق سمعك وبصرك 
وواعهاء فز اها أحمل من الفلك الدائن + والكر كت السار 

كما أعطانا فقرات من قصيدة حافظ إبراهيم (العمرية) وقد كان 
مزهوا بهاء وكان يشرحها لنا شرح المتيم بشخصية عمر ومواقفه 
وووائعة. وشرح المروى الى رة الطلاي لن الح اللا محسدة في 
مواقف. وأذكر من هذه الرائعة العمرية هذه الأبيات في رحلة عمر إلى 
فلسطين: 

ماذا رأيت بباب الشام حين رأوا أن يلبسوك من الأثواب زاهيها 


وووكو اه شق ارون نكي AS‏ 


بی نيدح ما رة -وفي اران ها هي اا 
فصحت: يا قوم كاد الزهو يقتلني وداخلتني حال لست أدريها 
وكاد يصبو إلى دنياكمو عمر ويبتغي بيع باقيه بفانيها 
رُدوا ركابي فلا أبغي به بدلا ردوا ثيابي فحسبي اليوم باليها 


وهكذا كانت دروس المحفوظات دروسا في الأدب والتربية 
والسلوك. 

نسيت أن أقول: هذا الأستاذ هو الشيخ الداعية المربي البهي الخوليء 
خريج دار العلوم» وزميل الأستاذ حسن البناء وسيكون لنا عنه حديث 


بعد. 


وفي هذه السنة تعرفت على زميل كريم» وصديق عزيزء كان يسكن 


طنطاء ولكنه من بلدة قريبة من بلدتناء هي شبشير الحصة» ولنا فيهام 
أقارب. STS‏ 
أكبر من سنه» فكان ب يهتم بالرد على النصارىء ويجمع الكتب التي ترد 
على المبشرين» وتدفع شبهاتهم» وتفند أباطيلهم» وكان متتبعا لما يكتبه 
الأستاذ محيي الدين سعد البغدادي في مجلة (الإسلام) ف فى الرد على دعاة 
التنصير. وقد أهداني ما عنده من كتب للاطلاع عليهاء ومنها كتاب 
(إظهار الحق) للشيخ رحمة الله الهندي في طبعته القديمةء وكتاب 
(الفارق بين المخلوق والخالق) وغيرهما من الكتب. 

كما كان يتتبع جماعة (البهائية) وكانت لهم أوكار في مدينة طنطاء 
وكان يُعنى بجمع كتبهم؛ ومنها كتاب (البيان) لميرزا علي (الباب) 
وكتاب (الأقدس) لميرزا حسين (البهاء). وهو الذي أهداني كتاب 
رالكراب فى سر الدهاء واب وهو من اندها کت فى الرذ غل 
البابية والبهائية. 

وقد كان محمد الوزير شاعراء وله شعر فيه نزعة فلسفيةء و 
شعره القديم: 

لا تصغ لي» أو خذ بغير جدال إني على الحالين ذاكر حالي! 

أنا في دجى العلماء أسبح تارة وأتيه طورا في ضحى الجهال! 

وإني لأعجب كيف اختفى محمد الوزيرء ولم يظهر له أثر يذكر في 
الحياة الأدبية والفكرية» مع أن لديه من المواهب والقدرات ما يرشحه 
لأن يكون له مكان مرموق. وسبحان مقسم الحظوظ. وإن كان قد ترك 
القليل مما کتب» مثل كتابه عن (الأمير عبد القادر الجزائري). 

وقد عرفت منه قبل موته رحمه الله: أن لديه كما هائلا من الشعرء 
ليت أبناءه يحاولون أن ينشروه» وإن كانت دور النشر للأسف لا تنشر 
إلا للمعروفين من المؤلفين. 

وقد انتقل إلى رحمة الله منذ نحو ثلاث سنوات. 
فن مهم: العقل بم أم 3 والإصرار 
E‏ ررر 
والكلهون؟ ما العنصسن الول NEES‏ اباد 0 
وتحديد مستقبله؟ هل العقل أو الذكاء وحده هو هن الحتصير 


د و 
7س 


المؤثر في حياة الإنسان وتقرير مصيره؟ فمن كان أوفر عقلاء وأحَدّ 
ذكاء» كان أاحسن خا و أكثر ماد أن هناك معيو الفقل + وه 
ا نخدي هاف وط كانه ال :ويد نول وا كراد 
أيضا. 

وكم رأينا من أناس في غاية الذكاء ضاعوا في الحياة» ولم يسعفهم 
ذكاؤهمء ولا نبوغهم» لأنهم فقدوا الإرادة التي تحفزهم على طلب 
المعالي» وسهر الليالي» ومعاناة المتاعب» كما قال أبو الطيب قديما: 


وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 
أو كما قال البارودي حديثا: 
ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب 


في افاي أن الإرادة ا ضروري إلى جوار عر الذكاي 
قوة الإرادة مأ لم ا الأذكياء! 

وإذا كان ديكارت يقول: أنا أفكر» إذن أنا موجود» فأنا أقول: اش 
أريدء إذن أنا موجود. 

وما الذي يكوّن إرادة الإنسان؟ أو قل: ما تتجه إليه إرادة الإنسان؟ 
إنه الإيمان والأخلاق. فالفرد بلا إيمان وأخلاق» لن يكون له إرادة. إنما 
تنبثة E‏ من ا يؤمن 2 ومن لخدن يلتزم بها. 

فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


فرأيي أن هذا ينطبق على الأفراد» كما ينطبق على الأمم» فالإنسان 
بغير أخلاق أشبه بالحيوان الأعجم» الذي لا تسَيّره غير غريزته. 
والإرادة» وقبل الذكاء والإرادة» نؤمن به نحن المسلمين» بل يؤمن به 
أهل الأديان جميعاء بل يؤمن به أهل الجاهلية أنفسهم» اسمه (القدر) الذي 
يهيمن على الكون كله»ء والذي جعل الناس يقولون: العبد يدبر» والرب 
الجاهلي (المثقب العبدي) يقول: 


ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير: أيهما يليني؟ 
أألخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ 
ويقول شوقي أيضا: 


وأنا أشهد أن كثيرا من المحطات في حياتي مما أحب وما أكره 
كانت من صنع القدر لي» وأعتقد أن ما اختاره لي قدر الله» خير مما 
كنت أختاره لنفسي. ولیس معنى هذا اھ الإنسان (مسيّر) أو (مجبور) 
مسلوب الإرادة؛» كلاء فعلام كلف إذن؟ وفيم كان الثواب والعقاب؟ 

وعلماء الأخلاق:والفبن والاجتاع البوم يقولون» إن الإنساك كوثر 
فيه عوامل كثيرة» تدور جميعها حول أمرين: الوراثة والبيئة. 

ولقد كشف عصرنا تأثير (الجينات) في سلوك الإنسان» في عقله 
وانفعالاته وعواطفه. وفي نزوعه وارادته» وفي جسده وصحته. 

كما بين عصرنا أثر البيئة الجغرافية والبيئة الاقتصادية» والبيئة 
الثقافية في الأسرة والمجتمع في توجيه حياة الإنسان» وهو ما عبر عنه 
الت لتر يك ارا دانه أن رة و " 

ومع هذه المؤثرات أرى وخ الإنسان مخلوق ذو ارادة وان الله أبقى 
له قدرا من الحرية يدير به حياته وفق اختياره» فقد وهبه الله العقلء 
ومنحه الإرادة» ورزقه القوة» وبعث له الرسل» وأنزل له الكتب» وتركه 
ليقرر مصيره بنفسه؛ (قد جاءكم بصائر من ربكم» فمن أبصر فلنفسه 
ومن عمي فعليها) الانعام. 

وبهذا القدر من الإرادة التي منحها للإنسان حمل أمانة التكليف» 
وبها يؤمر ويخاطب» وعلى أساسها يثاب 
ويعاقب. 
أرفض الجبر والقهر أيا كان 
(الجبرية) سواء كانت جبرية دينية» كالدين 
قالوا: إن الإنسان أشبه بريشة في مهب 
رياح الأقدارء تقلبها كيف تشاءء ولا إرادة 


له ولا اختيار. A‏ 

أم كانت جبرية اجتماعيةء كفلسفة (دوركايم) ومن تبعه»ء الذين قالوا: 
إن الفرد دمية يحرك خيوطها المجتمع» وكل ما يعمله من صالحات» أو 
الحسنات» وضحيته في السيئات. 

أم كانت جبرية سياسية» كالذين يزعمون أن هناك قوى خفية تحكم 
ييئسنا من كل عمل لإصلاح أنفسنا. 

الإنسان مكلف» حر ومختارء ملكه الله مصير نفسه بلا ريب. 

ولكن أهل الإيمان مع هذا يوقنون أن لله نفحات يختص بها من شاء 
من عباده فضلا منه وكرماء هي من شأن الألوهية التي لا تسأل عما 
تفعل» ولا حجر عليها فيما تخلق وترزق وتعطي. (قل إن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم) آل عمران. 

إن الإنسان ليس مسيرا ولا مجبوراء ولكنه ‏ كما قال الحديث النبوي 
مسر لما كلق له 
في الإجازة الصيفية.. وذكريات أول درس 
ألقيه في الجامع 


الدفعة. 

وكنا عادة حين ينتهي العام الدراسيء 
نترك السكن الذي كنا فيه» حتى لا تحسب علينا الأشهر الثلاثة التي هي 
مدة الإجازة» ونبدأ قبيل بدء الدراسة في البحث عن مسكن جديد. 

وعدنا إلى القرية لنقضي بها الصيف» ولم يكن بالقرية مجالات 
للنشاط تستوعب طاقات الشباب» فقد كانت القرية المصرية مهملة كل 
الإهمال» لا يصل إليها ماء ولا كهرباء. وليس فيها أي ناد للرياضة أو 
الثقافة. وكان الحظ كله لأهل المدن» وإن شئت الحقيقةء قلت: المدن 
الكبرى» ولا سيما القاهرة والإسكندرية. 


الحق أن وقتي بالصيف غير مستغل كما ينبغي» لقد عرفت أن 
حكن مانن في كيظا e E‏ في 

بعض المؤسسات المخصصة لذلكء وكم كنت أود أن يتاح لي مثل ذلك 
في هذه السن» وعندي قدرة لغوية غير عادية» ووقت فارغ» ورغبة 
عارمة» وطموح غير محدود! 

ولم يكن لي إلا أن ارضى 'بالواقع»:فما لا يملك الإنسان تغييره لا 
يسعه إلا أن يرضى به؛ وإلا أورثه السخط الدائم والهم والنكد والاكتئاب. 
وقد قال العرب في أمثالهم: من غضب على الدهر طال غضبه! إذ ما 
أكثر الأشياء التي يأتي بها الدهرء وهي لا توافق ما يهواه الإنسان. وقد 
روي: "إن الله عز وجل بقسطه جعل الرّوح والفرح في الرضا واليقين» 
وجعل الغم والحزن في السخط والشك ". 

ورضيت بالواقع» واجتهدت أن أستفيد من الوقت بقدر ما تسعفني 
وسائلي وإمكاناتي» وهي محدودة» بقراءة ما لدي من كتب قليلة جداء 
ومنها كتابا الإمام الغزالي: إحياء علوم الدين» ومنهاج العابدين» وقد 
أضيف إليهما كتاب جديد مهم» أهداه إلي صديقي السيد مولاناء مما وجده 
في مكتبة عائلة مولانا. وهو كتاب (الذريعة إلى مكارم الشريعة) للإمام 
الراغب الأصفهاني (ت7٠5ه)‏ وهو كتاب مركز» صغير الحجم» كبير 
النفع. وقد قالوا: إن الإمام الغزالي نفسه انتفع به كثيرا. 

وقد حدث لي في هذه الإجازة أمر مهم» بل في غاية الأهمية في 
حياتي» وهو إلقاء أول درس ديني على الناس في مسجد جامع. 

ذلك أن شهر رمضان كان يأتي في إجازة الصيف» ورمضان - كما 
قلت شهر تجديد للحياة الإسلامية» تتجدد فيه القلوب بالإيمان» والعقول 
بالمعرفة؛ والحياة بالترابط والتزاور. 

وكانت مساجد القرية تعمرها الدروس الدينية بعد العصر حيناء وبعد 
المغرب دائما. 

وكان مسجد المتولي ‏ وهو مسجد ناحيتنا الكبير ‏ يجمع بين 
الدرسين عصرا وعشاء» وكنت حريصا منذ صباي على ملازمة هذه 
الدروسء والاستفادة منهاء وإن كان لي عليها ملاحظات ومآخذء وكان 
أفضل هذه الدروس بلا شك درس الشيخ عبد المطلب البتة بعد عصر 
كل يوم. ويتحلق حوله عدد جيد من الناس المهتمين بالدين والعلم . 

ردي يرهق ا ا ا قدي يه 


المطلب» ولكنه لم يحضرء فالتفت بعض كبار الحاضرين إلي؛ وقال لي: 

ما رأيك يا شيخ يوسف» تجلس مكان الشيخ» وتلقي علينا درسا مما 
تا في الأزهر؟ 

وبدأت الدرس حول (التوبة) من المعاصي» وهو درس مرتجل 
طبعاء واستشهدت بالايات والأحاديث» وأنا بحمد الله تعالى من صغري 
شديد الاستحضار لآيات القرآن» وکت قرأت عن التوبة في الإحياء 
والمنهاج للغزالي» وكونت فكرة واضحة عن الموضوع. ولم تكن مما 
ا ا ا لين اق 

ومن ن مستلزمات ن في الريف: أن يسأل الحاضرون في كل ما 
يعن لهم حول الموضوع المطروح.ء وقد يخرجون عنه. وقد سالوني عدة 
أسئلة وفقني الله تعالى في الإجابة عنها. 

وبعض الذين يحضرون هذه الدروس» بطول ملازمتهم للمشايخ» 
تكونت لديهم قدرة على الأسئلة المحرجة»ء فمن كان رخو العود» تعثر 
وتلعثم» وظهر ضعفه وعجزه» ولكني بطول ملازمتي لهذه الدروس 
وسفاعى ا فى نييا من سا و رخات اصيحك قفرا على 
معالحكياء وم تز عجني كرا ول استطيع إلا أن أقرل ها قال سيدنا 
شعيب: (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) هود. 

وقد كان أثر هذا الدرس طيبا جداء وهنأني عليه كل من حضره 
ولغ ذلك افك الت تشجدتي على الك بهز اه الله كرا 

وأصبحت هذه عادة» كلما تأخر الشيخ البتة عن حضور الدرس 


A 


)١ )‏ يدرس الطالب في القسم الابتدائي من علوم الدين: الفقه 
المذهبي» ولا علاقة له بالدعوةء وعلم التوحيدء وهو دراسة جافة أبعد 
ما تكون عن الدعوة. ولا يدرس تفسيرا ولا حديثاء إلا السيرة النبوية. 
وهي دراسة مختصرة جدا في السنة الأولى فقط ثم تنقطع!! 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 


القرضاوي سيرة ومسيرة 
السنة الثالثة والرابعة.. نحو وجغرافيا و"كنبة" جديدة!! 
علامات في حياتي.. قصيدتي في دار الإخوان» أول خُطبة 
منبرية 
حادثة تكسير المعهد.. وقفة للمراجعة والنقد الذاتي 
قتل أحمد ماهر.. وتولى النقراشي رئاسة الوزارة 
وقفة لتقييم الدراسة في المرحلة الابتدائية 
وبدأت السنة الثالثة الابتدائية 
بالمعهد. وذهبنا قبلها بيومين أو ثلاثة 
لنبحث عن مسكن جديد, بعد الإجازة. 
وكانت المساكن متوافرة تعرف أحيانا 
بكتابة لافتة (حجرة للإيجار) وأحيانا 
بالسؤال. وبعض الناس تكون عندهم 
حجرات» ولكنهم لا يرضون بسكنى 
الطلبة عندهم» إما لانهم اشتهروا - أو 
كثير منهم ‏ بالفوضى وسوء استخدام بيوت السكنى. وإما لأن عندهم 
بنات بالغات» ولا يريدون لهن أن يحتكوا بالشبابء أو لغير ذلك. 


وبعض هؤلاء كان إذا تكلم معنا استراح إليناء وقال: يبدو أنكم 
مستقيمون» والكتاب يقرأ من عنوانه. 


على كل حال» وفقنا إلى سكن في شارع "الحلو" وهو شارع 
مشهور في كفر "علي أغا" في طنطاء وقد تطور في هذه السنة الأثاث 
الداخلي» فاشتر تريت "كنبة إستانبولي" (أريكة من الخشب توضع عليها 
وسائد ومراتب من القطن تستعمل في مصر للجلوس أو النوم كما 
نسميها)ء لأنام عليهاء > وأذاكر عليها. وكانت هذه ة تقدمية كبيرة 
في طريق الرفاهية» ولكني اشتر تريت الكنبة مستعملةء فلم تكلفني كثيراء 
كما أنها ليست لها تكاليف أخرى بعد شرائها. 


وقد سكن معي في هذه السنة طالب يدرس في المدارس المدنية 
من أهل القرية» ومن أسرة طيبة من الطبقة الوسطىء هو فؤاد حامد 


ول لذا كان م مدرس ب ,. النحو من أحب المدرسين إلى قلبي› ١‏ ن 
شيح شعت" 000 السنة | 4 صهر ه الشيخ " 
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بحاجة إلى حا شا 


وكان بعض زملائنا يحفظ هذه المفردات وإن كان لا يفهمهاء حتى . 
إن بعض زملائنا ضبطناه مرة» وهو يكرر مرة بعد مرة " صحراء كلها 
ريّء صحراء كلها ري " وتعجبنا وقلنا له: يا فلان كيف تكون صحراء 
وكلها ري؟ قال: الكتاب يقول ذلك. قلنا: الكتاب لم يشكلهاء ولكن أنت 
الذي شكلتها بما تنطق به. والحقيقة أنها (صحراء كلهاري)! 


وفي هذه السنة حدثت عدة أحداث مهمة. 
علامات في حياتي .. قصيدتي في دار الإخوانء أول خُطبة منبرية 
دعاني بعض شباب الإخوان المسلمين إلى إلقاء قصيدة في افتتاح 


الموسم الثقافي بدارهم قرب ميدان الساعة» بعد أن ذاع صيتي بين 
طلاب المعهد بقول الشعر. 


وفعلا أعددت قصيدة قافيّة القافية» وألقيتها بالدار» وكان لهاوقع 
طيب في نفوس الإخوان» ولا سيما بين الشباب. وأذكر أبياتا منها: 


A 


الملائك حولناة 
قلبي يحس برحمة تتدفق اة bS‏ 


وقد سألني الإخوان في هذه الليلة: لماذا لا تنضم إلى الإخوان؟ 


قلت لهم: وكيف ينضم المرء إلى الإخوان؟ 
قالوا: تملأ استمارة انضمام إليهم» فتصبح بذلك واحدا منهم. 


فقلت لهم: هاتوا لي استمارة وأنا أملؤها في الحال» فالواقع أني 
أعتبر نفسي واحدا من الإخوان» وإن لم أكتب هذه الاستمارة» منذ 
سمعت المرشد العام الأستاذ "حسن البنا" رحمه الله في السنة الأولى. 


وملأت الاستمارة» وأصبحت من ذلك الوقت عضوا رسميا في 

الإخوان» وقالوا لي: يمكن أن تمارس نشاطك في قسم الطلاب باعتبارك 

طالبا في المعهد. وكان رئيس قسم الطلاب شابا ذكيا نشيطاء اسمه 
"إبراهيم مصطفى", وقد بدأت ألتقي به وأتلقى التعليمات منه. 


وفي هذه السنة كانت أول خطبة منبرية في حياتي» فقد ذهبنا إلى 
القرية» لا أذكر بأي مناسبةء وطلب إلي أن أخطب الجمعةء > فرحبت 
بذلك» وألقيت خطبة كان موضوعها (الشكر لله). وقد لاقت قبولا حسنا 
من الناس» وأثنى عليها العلماء وطلاب الأزهرء وقالوا: إنها فريدة في 
مضمونها وفي طريقتها وفي إلقائها. فلم أحاول أن أقلد فيها زيدا أو 
عمرا من الخطباء الذين كانوا قبلي. وهذا هو ديدني دائما وأبدا: ألا 
أحاول تق تقمص شخصية غيري» بل أنطلق من ذاتي وحدهاء تاركا نفسي 
على سجيتها. كان ذلك في مسجدنا الجامع مسجد المتوليء الذي بدأت 
به أول درس ديني. وكنت ألبس جلابية أقرب إلى أن تكون بيضاءء 
وطاقية على رأسي. ولم أتقيد بحمل السيف الخشبي الذي تعود خطباء 
البلدة أن يحملوه كلما ارتقوا المنبر؛ لأني لم أشأ أن أكون موضع 
سخرية للأدباء الناقدين الذين يقولون: سيوف كل الناس من حديد. 
وسيوف خطبائنا من خشب! 


حادثة تكسير المعهد ووقفة للمراجعة والنقد 

الذاتي 
كما حدث في هذه السنة حادث خطيرء قام به 7 
طلاب المعهد الديني الثانوي. وهو القيام بعملية 1 
تخريب وتكسير في نوافذ المعهد وزجاجه» انتقاما 584 
من الإدارة الجديدة المفروضة على معهد طنطا 


A 


بز 2 الم ملك في ؛ قبراير سه O‏ وكان 

اليد ب 0 ١‏ 5 عر مد 7 المراغي" هو شيخ الأز فر ركاذ 0 

وبين الوفد حصو مة أو متوارفة ص iF‏ فلا ادم يحب الث يخ 
7 للات إل ۳ 1 
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NNE‏ امك 7 اسية بة الجايدة: دعوا مكرما إلى 


احتفالا كبيرا بقاعة سينما البلدية في طنطاء تحدث فيه 


الشعراء والخطباء. ومنهم شاعر المعهد المعروف الشيخ "إبراهيم 
البديوي". الذي أنشأ قصيدة شن فيها هجوما عنيفا على حكومة الوفد. 


أذكر من مطلعها: 
زالت عهود الظلم والظلمات a‏ رمال 
وتقشعت عن مصر شر ي . . Mm‏ 
كما ألقى صديقنا الطالب الأديب الشاعر "كامل علي 8 ادن 
قصيدة كان مطلعها: 
آمنت بالحق لما استصبح الفلق. 


ولا بد من وقفة أمام حادثة تكسير المعهد من طلابه: هل هذا عمل 
محمود أم مذموم؟ 


لقد كانت عواطفي وأنا طالب متحمس مع الطلبة الذين قاموا بهذا 
العمل الذي يعتبر لونا من التخريب والتدمير لمؤسسة تعليمية؛ ولهذا 
المشاعر المتوقدة أسبابها وبواعثها في ذلك الوقت؛ فقد كنا نحن 
طلاب الأزهر ‏ مشغوفين بحب الشيخ الأكبر محمد مصطفى المراغي 
شيخ الأزهرء وكنا نعتقد أنه مثال مشرف للشيخ الأزهري المؤمن 
برسالته»ء المعتز بكرامته. الفاقه لدينه. الواعي لعصره» وكنا نوالي من 
يواليه» ونعادي من يعاديه. 


وكانت حكومة الوفد ‏ في رأي الطلبة ‏ تعادي الشيخ المراغي, 
وتحاول أن تشل إرادته» وأن تعطل قراره» وكانت حكومة الوفد متهمة 
بأنها جاءت على أسنة رماح الإنجليز في ؛ فبراير ١٤۱۹م»‏ كما أنها 
استغلت ظروف الحرب العالمية القائمةء لفرض الأحكام العرفيةء 
واتخاذها تكأة لإنفاذ ما تريده ضد خصومها السياسيين» وإسكات صوت 
الطلبة الذين يعبرون عن الرأي العام» ويحركون الشارع المصري»› 
لمقاومة الإنجليزء والمطالبة بالجلاء» ووحدة وادي النيل» وفي مقدمة 
هؤلاء طلبة الأزهر. 


ولا غرو أن الطلبة عندما ضيق عليهم الخناق, وحرموا التعبير 


عن أنفسهم» واشتعلت مشاعر الغضب في ms‏ وغلا المرجل 
شتد غلیانه» ولم ب مح له بأدنى درجات التنفيس؛ > 


,1 بجو وز الانتقام من || مود 55 7 
ا / ليق 0 د الكبار 


ومن الوقائع التي حدثت في هذه السنةء وما زلت أذكرها ولا 
عياف لوصوم م ةا كليهماء وك 


ولاق ما تقد ما كان من من اقفر ل الم خصصه للمصر 
إجازة العيد بعد ايام ولم يبق معنا كلنا إلا بقايا (الزوادة) أو ما يعرف 
ب (ال لفرافيت). 


قررنا جميعا أن نقذ كوم 0 افيت مع الملح أو 00 كما يقول ‏ 


5 


يف E‏ # اشم الله لك شتی اد الثامن”. 


ومن اللطائف: أن بعض هؤلاء الإخوة كتب إليّ بعد أن عملت في A‏ 
قطر عدة سنوات» يطلب مني أن أسعى له في عقد عمل في قطر, 
ويقول لي: أنسيت عهد الفرافيت؟ 


قتل أحمد ماهر.. وتولي النقراشي رئاسة الوزارة 


وقي هذه الآونة سنة ١544‏ فوجئ الناس 
بقتل رئيس الحكومة "أحمد ماهر" باشا رئيس 
حزب السعديين» تحت قبة مجلس النواب المصري. 
حين أراد أن يعلن دخول مصر في الحرب. 
قتله شاب محام اسمه "محمود العيسوي ٠"‏ : 
وقبض عليه في الحالء وحاول التحقيق أن يعرف 
له شركاء في حادثة الاغتيال» فلم يجدواء وعندما 
كرروا عليه السؤال: من كان معك؟ كان جوابه الفذ والدائم: ضميري 
ومسدسي ويدي. 
وقيل في ذلك الحين: إنه ينتمي للحزب الوطني. وسمعنا في 
السنوات الأخيرة» أنه ينتمي للإخوان, ولكنه لم يقل ذلك ولم يعترف به 
الإخوان» ولم تثبته المحكمة ولا التحقيقء فالله أعلم إلى أي فة كان 
ينتمي؟ 


وقد خلف "أحمد ماهر" في رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب نائبه 
ورفيقه "محمود فهمي النقراشي" باشا. الذي كان له دور سلبي خطير 
في القضية الوطنية. وفي مقاومة طلاب الجامعة وفتح " بري 
واشتهر بين الطلبة بانه بطل كوبري عباس. 

كما كان له دوره في القضية الفلسطينية؛ حيث كان من أبطال قبول 
"هدنة رودس" التي كانت فرصة ذهبية لتمكين العصابات الصهيونية 
من تأمين دولتهم» وكانت في مهب الريح. 

وكذلك كان له دوره الخطير في إنهاء (الوجود الرسمي) والعلني 


للإخوان المسلمين» وإصدار الأمر العسكري بحلهم وتصفيتهم؛ استجابة 
لطلبات بريطانيا وفرنسا وأمريكاء كما سنشير بعد. 


وقفة لتقييم الدراسة في المرحلة الابتدائية 


قسم الأزهر الدراسة في معاهده إلى مرحلتين 

ابتدائية وثانوية. قياسا على تقسيم وزارة التربية 
والتعليم - وزارة المعارف كما كانت تسمى يومئذ - 
وإن كان التعليم الابتدائي في الأزهر لا يبدأ إلا بعد 
أن يكون الطالب قد حفظ القرآن الكريمء وأجاد قدرا 


من الحساب. 
والذي لاحظته على مناهج المرحلة الابتدائية: 


أولا: أنها خلت من تعليم أي لغة أجنبية كالإنجليزية» مع حاجة 
الطالب الأزهري إليها في مستقبله. 

ثانيا: أنها اهتمت بالجغرافيا والتاريخ والحساب والرياضياتء ولم 
تهتم بإعطاء قدر من العلوم في الفيزياء (الطبيعة) أو الكيمياء أو 
الأحياء (الحيوان والنبات). 


ثالثا: أنها اهتمت بالنحو والصرف اهتماما بالغاء حتى إننا درسنا 
النحو كله أربع مرات في المرحلة الابتدائية: درسناه في السنة الأولي 
في شرح الأجرومية» وفي السنة الثانية في شرح الأزهريةء وفي السنة 
الثالثة في شرح قطر الندى لابن هشام» وفي السنة الرابعة في شرح 
شذور الذهب له أيضا. ولا شك أن هذا أفادنا كثيرا في معرفة قواعد 
النحو. ولكنه لم يفد كثيرين في التطبيق. 


على أن المناهج لم تعط أي عناية للأدب العربيء ولا (للقراءة) 
المنظمة التي يمكن أن تقاس ويمتحن فيها. واختيار قطع أدبية رائعة 
من الأدب القديم والحديث لقراءتها. 


ومثل ذلك يقال عن (النصوص) أو (المحفوظات) فلم يكن لها 

منهاج معلوم» ولا برنامج مرسوم» وإنما تترك للأستاذ يختار ما يشاء 
أو يتخذها للراحة والترفيه. وكان الامتحان فيها شفهياء يسأل الطالب: 
هل تحفظ شيئا من الشعر؟ فيقول: نعم. فيقال له: قل لنا شينا مما 


وأذكر أن بعض زملائنا كان يحفظ أبياتا من قصيدة ل "صفي الدين 


الحلي", يقول فيها: 
لا يمتطي المجد من لم يركب الخطرا 
ولا ينال العلا من قدم الحذرا 
لا بد للشهد من نحل يمنّعه 
لا يجتني النفع من لم يحمل الضررا 
وزميل آخر من قريتناء كان يتمثل بأبيات من قصيدة: 


ذا تام غر فى تحى الليل رئيم العيائي والخيوالي 
فاسهر وشمر ! 


وكان كل منهما إذا سئل في امتحان أي سنة: ماذا يحفظ؟ يردد هذه 
الأبيات لا يزيد عليها. 


وعلى أن الشيء العجيب هو قصور المناهج في العلوم الدينية 
ذاتهاء التي هي روح الأزهرء ومحور وجوده. 


- علم الفقه: 


أما (علم الفقه) فرغم أني كنت أحصل فيه على أعلى الدرجات» فلم 
أكن مرتاحا إليه» وإلى الكتب المؤلفة فيه» وإلى طريقة تدريسه. 


الشرح» يحاول أن يصل الفقه بالحياة» وأن يضرب المثل من الواقع, 
وكان يجذبنا بطريقته إلى فهم الموضوع جذبا. وبخاصة أنه كان يدرس 
لنا (فقه العبادات)ء أي فقه الطهارة. وفقه الصلاةء وفقه الصيام» من 
كتاب "نور الإيضاح" في الفقه الحنفي. وموضوع العبادات متصل 
بحياة الناس وواقعهم المعيش. ذلكم هو الشيخ "محمد الشناوي" من 
"محلة روح" بجوار قريتنا. 

أما في السنوات الثلاث بعد ذلك (الثانية والثالثة والر ابعة) فقد 

كانت تدرس قو كتاب "اللباب حي شرح الكتاب"., أو كما يسميه 
الأحناف "الميداني على القدوري' "» وكان التركيز فيه على المعاملاتء 


وهذه المعاملات لا صلة لها بما يجري في الحياة. وما يحدث في واقع 
الناس من أحداث. 


فهي تتحدث عن "البيوع" من الوجهة النظرية» ولا تربط هنا أدنى 
ربط بما يحدث في أسواق الناس» وتتحدث عن "الإجارة" ولا علاقة 
لها بما تدور به عجلة الحياة من إجارات مختلفة. ويتحدث عن الشركة 
وأنواعها من المفاوضة والعنان والوجوه وغيرهاء ولا ندري شيئا عن 
أنواع الشركات التي يمور بها الواقع مورا. 
كان الفقه في أبواب المعاملات (ميتا) لا روح فيه ولا حياة» لا في 
الكتاب», ولا في عقلية الأستاذ وطريقته. 
بل بعض العبادات أديت إلينا (ميتة) أيضاء مثل الزكاة والحج. ولقد 
درست الحج» فلم أستطع أن أهضم فيه شيئاء مما يذكر عن الإفراد 
والتمتع والقران. ويظهر أن مدرسنا لم يحج» فلم يمكنه أن يلقي على 
هذا المفاهيم أي شعاع من ضوء. 


الشيء الذي فهمته من غير العبادات, هو (الميراث)؛ إذ كانت 

أصوله في القرآن الكريم» وكان موصولا بحياة الناس» وكان الناس 

يسألون فيه دائماء ففهمته وهضمته» وكنت أفتي فيه منذ السنة الرابعة 
الابتدائية. 


- علم التوحيد: 


ومن العلوم التي لم يتفتح لها عقلي» ولم يطمئن 
بها قلبي: ما يسمى (علم التوحيد) وهو ما كان يسمى ا 
(علم الكلام), وهو العلم الذي يتولى تقديم العقيدة 

وشرحها والتدليل عليهاء والدفاع عنها. | 


وكان علم التوحيد يقدم لنا طوال سنوات القسم 
الابتدائي في صورة (مذكرات) يكتبها الأساتذة» وهي 
مذكرات مختصرة. ولكنها معقدة. تعتمد على (علم 
الكلام الأشعري) ومقدماته العقلية المتأثرة بفلسفة اليونان» وقصور 
نظرتها إلى الوجود والوحي والآخرة» وغموض عباراتها في تقديم هذه 
الامور. 


بخلاف طريقة القرآن التي تقوم على مقدمات فطرية؛ تقتنع بها 
العقول» وتطمئن بها القلوب» كما تقدم في أسلوب يجمع بين إقناع 
العقل. وتحريك العاطفة معا. 


وكنا نذكر آيات القرآن في علم التوحيد على أنها مجرد (أدلة 
نقلية) ولا ننظر إلى ما تحمله من دلالات عقليةء مثل الدلالة على وجود 
الله تعالى» في مثل قوله تعالى: "ام خُلِقوا مِنْ غَيْرٍ شيءِ أ هُمْ 
الْخَالِقُونَ 6* أَمْ خَلَقَوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ بَل لا يُوقِنُونَ" (الطور:ه”- 
(۳٦‏ 


ومثل الدلالة على وحدانية الله. كما قي قوله: "لو كَانَ فيهمًا آلهة 
إل الله لَفْسدَدًا فُسُيْحَانَ الله رَبّ العش عَمَّا يَصِفونَ" (الأنبياء: ۲( 
"ما انَّخَدَ الله من ولد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ ذا لذهَبَ كل إِلَهِ بمَا خَلَقَ 


وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ" (المؤمنون: 60 


ومثل الدلالة على البعث والجزاء بعد الموت» وضرورة الثواب 5 
والعقاب لإثبات عدل الله تعالى وحكمته؛ كما قال تعالى: "وَمَا خَلَقَنَاامِ 
السَّمَاءَ وَالأَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلاً لِك ظَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْل لَنَذِينَ 
كَفْرُوا مِنَ النّار* م تَجْعَلْ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في 
الأرْضٍ آَم نَجْعَل الْمُتَقِينَ كَالْفجّار" (ص: 27-717) 

لم نكن ندرس من علوم الدين في المعهد غير الفقه والتوحيد. 
والفقه يدرس على الطريقة المذهبية بعيدا عن الاستدلال بالقرآن 
والسنة» وعن مقاصد الشريعةء وعن واقع الحياة. كما يدرس التوحيد 
على طريقة الأشعرية المتأخرين» وفيه نفس فلسفي وجدلي» لا ينشئ 
عقيدة ولا ينميها ولا يثبتها. ولم نكن ندرس في هذه المرحلة حديثا ولا 
تفسيراء ولو بصورة ميسرة تناسب الطالب في هذه المرحلة من طلب 


العلم. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سيرة ومسيرة 


إلى المرحلة الثانوية 
تداول الأيام.. اليوم الوفد وغدا السعديون 
محمد الدمرداش مراد. . رفيق رحلة ودرب 
مسرحية (يوسف الصديق) .. أول ما طبع لي 
موت الشيخ المراغي.. وتولي الشيخ مصطفى عبد الرازق 
شيوخي في المرحلة الثانوية.. البعض لا يهمه إلا راتبه 


. الشيخ الشعراوي درسني.. في البدء التحدي ثم الصداقة 
والاحترام 


تداول الأيام: اليوم الوفد.. وغدًا السعديون 


في المرحلة الثانوية كان قد تغير الحكم في مصرء وذهبت حكومة 

الوفد التي عادت الأزهريينء أو عاداها الأزهريون» والتي أدخلت عددا 
منهم السجون› وقدمتهم للمحاكمات. فلا عجب أن تنفس أبناء الأزهر 
الصعداءء. ورحبوا بالعهد الجديد» الذي اعتبروه عهد حرية وتمكين 
لهم. بعد سقوط العهد الذي عدوه عهد اضطهاد واستضعاف لهم وهكذا 
الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك» والناس يقولون: دوام الحال من 
المحال. والقرآن يقرر هذه السنة الماضية حين يقول: "وَيَلْكَ الأَيَامْ 

نُدَاولْهَا بين الاس" (آل عمران: .)١5٠١‏ 


ومن هنا تغيرت مشيخة المعهد وإدارته؛ فذهب الشيخ عبد الحفيظ 
الدفتار المحسوب على حكومة الوفد. وجاء الشيخ محمد الجهني شيخًا 
للمعهد. وكان شيوخ المعاهد في ذلك الزمن لهم مهابة في صدور 
الناس» وكان شيخ المعهد في طنطا يجلس بجوار مدير المديرية. 
احتفل طلاب المعهد بشيخهم الجديد. وأقاموا له احتفالا واقفا في 
ساحة المعهد (أي بغير كراسي). وتحدث فيه الخطباء والشعراء من 
الشيوخ والطلاب» وتحدث الشيخ الجهني بكلمة قصيرة ختمها بقول 


ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطحٌ 


وحللتمو قتل الأسارى» وطالما مررنا على الأسرى نمنُ ونصفحٌ 
فحسبكمو هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 


وألقى الطالب "محمد عبد الحليم الشيخ" زعيم طلبة المعهد قصيدة 


جاء فيها: 
أنه 5 | . و ع 
و ر 
EE‏ نت 
السنين 
واستعاد الشعبٌ حرياته لا قنيل» لا جريح, لا سجين 


وقرت أعين الطلاب بالجو الجديدء الذي لم يعد فيه الطلاب يتجسس 
بعضهم على بعض» أو يكيد بعضهم لبعضء أو يتربص بعضهم ببعضص. 
كما في عهد التضييق السابقء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


حصلت على الشهادة الابتدائيةء وتأهلت لدخول المرحلة الثانوية 
بالمعهد. 


والمعهد الثانوي مقره بجوار محطة سكة حديد طنطاء > فقد بني 
أساسا ليكون معهداء بخلاف المعهد الابتدائي, فإنه مبنى مستأجر. ولا 
يزال هذا المعهد قائمًا إلى اليوم. 


وقد نضجت السن الآن لأتمم الثامنة عشرة» واتسعت قراءاتي أكثر 
من ذي قبل» واشتهرت بقول الشعر بين الطلاب. ودخلت المرحلة 
الجديدة» وأنا متهيئ لها بحمد الله عقليا ونفسيا. 


كان طلاب كل سنة في المعهد يقسمون إلى فصول. كل فصل فيه 

نحو أربعين أو خمسين طالبا. وكان نصيبي في الفصل السادس»› إذ 
الشافعية من الطلبة -وهم الأكثر عددًا في الوجه البحري- حصلوا على 
الصفوف الثلاثة الأولى» ثم الأحناف حصلوا على صفين ونصف› 
والنصف الثاني من المالكية. فكان صفي نصفه من الحنفية وأنا في 
حرف الياء في آخرهم أو قبل الآخر بواحد, ثم يأتي المالكية من الطلبة 
ومعظمهم من طلبة معهد دسوق الابتدائيء أو مركز كفر الزيات» التي 
فيها بعض قرى مالكية» مثل قرية صديقي أحمد العسالء الذي كان حظه 


باح فى الفصل» وقي المساء نه 
الإخوان. 


محمد الدمرداش مراد.. رفيق رحلة ودرب 


وفي يوم 


«* 


فوقفت ابنجت کا كلمة في قاق و وأعجب بها أخي الدمرداش إعج 


وك فى تستطيع أن شات 


وظل ب ثر فأكثر في الفصل»› و في جامع السك e‏ 
يت يطيب كا e‏ هناك› وقد رأى الزملاء يجتمه ا 


الاد ليه ااي قاعل سد مسد الم 2 ف الأول و وشعير الجخ 


مفعول ثان. فدهش ودهش 


وقد ا کی الدمرداش ملازمًا لي؛ إذا ذهبت إلى ذهب معي» 
وا إذا ذهبت إلى شعبة الإخوان ذهب معيء 64 5 00 ن - ق الا عند 


تي» وكان معه زميله ا 
يد الطهي. وأنا لا 0 شيئا 00 هذاء » فكان 


رفيق السكن. ورفيق الدراسة» ورفيق الدعوة. وغدا أقرب الأصدقاء ه 
إلي حسًا ومعنى؛ وبدا كأنما يريد أن يدخل في أعماقي. أو يمسي جزءا 
من كياني. يدخل بين جلدي ولحمي لو استطاع. 


وعن طريق الدمرداش تعرفت على إخوة وأصدقاء آخرين من 
بلدياته» من مركز (زفتى)؛ فقد كان هو من قرية (السملاوية) مركز 
زفتى. ومن هؤلاء الصديق العزيز والأخ الكريم عبد العظيم محمود 
الديب (من كفر أبْري مركز زفتى)» وقد كان طالبًا بالمرحلة الابتدائية 
حينئذء ولكنه كان متألقا تلوح عليه مخايل النبل والتفوق. وكثيرًا ما 
كان يدعونا إلى مسكنه. يطعمنا بما أتحفته به والدته مما لذ وطاب. وقد 
تعودنا -نحن طلبة الإخوان- إذا دعانا أحد زملائناء وأكرم وفادتناء 
وأطعمنا حتى نشبعء نقول فيما بيننا (مازحين): هذا الأخ فاهم للدعوة. 
أما إذا لم يقدم ما يقنع ويشبعء نقول: إنه لا زال في بداية الطريق»› لم 
يحسن فهم الدعوة بعد. 
وكنا نقول لمن يضيفنا: "أكل طعامكم الأبرار» وأفظر عندكم 
الصائمون› وصلْث علميكم الملائكة", فيستدرك أحدناء ويقول: "إلا 
جبريل؛ فإنه لا يصلي على المضيّف حتى يقدم الشاي"! 
وأحسب أننا كنا المبتكرين لهذا المُلّحة»› ثم عمت بعد ذلك 
وانتشرت 
وفي دار الإخوان التي تجمعنا في المساء. وخصوصا أيام الخميس 
والجمعة. تعرفنا على عدد من الطلاب» منهم محمد الصفطاوي» وسعد 
الدين العراقي. وعبد العزيز الزيرء وغيرهم. 


مسرحية (يوسف الصديق).. أول ما شر لي 


أول عمل لي دخل المكتبة العربية كان علا ممما 
شعريا مسرحياء فقد قرأت مسرحيتي شوقي TT‏ 
(مصرع كليوباترا) و(مجنون ليلى) وتأثرت بهماء 80118 
وأردت أن أنسج على منوالهما مسرحية عن قصة 

سيدنا يوسف عليه السلام؛ لما فيها من غرائب 

الأحداث» مما يصلح لمسرحية شعرية. وقد شرعت في كتابتها وأنا في 
السنة الرابعة الابتدائية» وأكملتها وأنا في السنة الأولى الثانوية. 


اھ م 


وقد انت يعد 


أتصّورنْ وجة الرجال وتتركڻ تصويرّ ما بالرأس من عرفان؟ 


مويو يب لكن بفك 


کان هذا هو عملي س الأول» ولقد . ملت عملا مسرحيا آخر 

+ موت وهو مسرحية تاريخية تجسد طغيان الحجاج بن يوسف 

الثقفي ي وجبروته وموقف اام منه ممثلا في واحد من أبرزهم هدر 
, جبير. وقد سميت هذه المسرحية (عالم 


وطاغية). 


ٍ) وقد مُثلت في أكثر من بلد ولقيت قبولاء وأما مسرحية (يوسف 
الصديق) فلم تمثل؛ لأن الفقوى المعتمدة أو رسل ا رايا 
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ولم أجرب نفسى في فن القصةء وان كلك ككرت كن للد وأنا في 
هذه المرحلة الثانويةء ثم تهيبت خوض التجربةء وإن كنت كثيرا ما 
امن إخواني وابنائي من الأدياء الاسلاميين الناشتين أن يتخلو) هذا 
١‏ .كسيين والعلمانيين» الذين أو دعوا رواياتهم 
فتهم عن ا وعن e E‏ 


4 وتدل ليام کک ف Ne‏ نجيب ٠‏ الكيلان 
وصديقنا محمد عبد القدوس حلظة الث 


في صيف سنة ١545‏ (١١من‏ أغسطس) 

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الأكبر الشيخ ا , 

محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهرء وقد ال جل 

كان أعظم وأبرز من تولى مشيخة الأزهر في هذا نجه 

العصرء. وقد تولى مشيخة الأزهر مرتين مرة سنة 

8 م ولم يطل مقامه. والأخرى سنة ١۹۳٠ء‏ 

وظل عشر سنوات» وجاء في المرة الثانية بعد ثورة من طلاب الأزهر 
٠‏ وعلمائه. 


وكان للشيخ دور في إصلاح الأزهرء وإن لم يبلغ به المدى ِ 

المطلوب. ولكنه بدا الطريق» وتبين من كلام الدكتور محمد البهي انه 
لم يكن راضيًا عما أداه للأزهر. وأنه لو كان في عمره بقية لسار بالأمر 
مسيرة أخرىء عاملا لرسالة الإيمان فقد عمل لمصلحة مشايخ الأزهر. 


كما كان له دور في إصلاح قوانين الأحوال الشخصيةء وهي الجزء 
الذي بقي للشعب المصري من التشريع الإسلامي» وكانت القوانين 
محصورة -في أول الأمر- في المذهب الحنفي لا تحيد عنه» ثم جاءت 
خطوة أخرى تجيز الخروج منه إلى المذاهب الأربعةء ثم كانت الخطوة 
الأخيرة, التي أجازت التحرر من المذاهب الأربعة نفسها إلى مذاهب 
الصحابة والتابعين والأتباع والمذاهب الأخرى المتبوعة والمنقرضة»› 
ومنها ما رجحه شيخ الإسلام ابن تب تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم من 
أحكام تقيد إيقاع الطلاق» فلا توقع طلاق السكران ولا الغضبان» ولا ما 
أريد به الحمل على شيء أو المنع منه (أي حين يستخدم الطلاق 
استخدام اليمين) وكذا إيقاعه الطلاق الثلاث في لفظة واحدة طلقة 
واحدة رجعية. وليست ثلاثا... إلئن آخر هذه الإصلاحات التي أنقذت 
الأسرة المسلمة. 


وقد ثار المشايخ المقلدون للمذاهب. والمتعصبون لهاء على 

إصلاحات الشيخ. > واشتد إنكارهم عليه وكتب في ذلك ردودا مفصلة 

نشرت في مجلة الأزهرء ثم جمعت بعد ذلك في كتاب تحت عنوان 
(بحوث في التشريع الإسلامي). 


وكان مما أورده مشايخ المذاهب على الشيخ أن هذه الاختيارات 
والإصلاحات تقتضي أن يكون من اختارها حاصلا على رتبة (الاجتهاد) 


» وخريج 0 وأستا | باد 


شيخا لاز هر بالرغم من أن قانون ار 
أعضاء هينة بار العلماء: ولم يكن الشيخ 


كان طالب العلم في الزمن الأول يختار شيوخه 2 
في كل علم» ينتقي أعلمهم. وأشهرهم فيه. Q‏ 
ليضرب اكباد الإبل راكبا إليه» أو يمشي على 
قدميه راحلا إلى بلده» ليأخذ عنه» وينهل من 
معينه» وهو لا يكتفي بشيخ واحد في كل علم» فل 
يجتهد أن يأخذ عن أكثر من شيخ» يأخذ من كل 
أفضل ما عنده. ويباهي كل واحد منهم بكثرة شيوخه من ج جهة الك 

وبفضلهم وامتيازهم من جهة الكيف. 


وحين نقرأ ترجمة واحد منهم في كتب الطبقات والتراجم» نعجب 

لهذا العدد من الشيوخ الذين تلقى عنهم من أكثر من بلدء وفي أكثر من 

زمن» وفي أكثر من فن» وأكثرهم من العلماء الأفذاذء والأئمة النابغين 
في فنونهم. 

ذاك زمان مضى. أما زماننا فلم يعد الطالب هو الذي يختار شيخه 

في أي علم من العلوم أو فن من الفنون. فالإدارة المسؤولة هي التي 

توزع الأساتذة والمعلمين المعينين عندها على فصول الطلاب» وكل 
طالب وحظه. 


كما أن النوعية المتفوقة والرفيعة المستوى التي بلغت الإمامة في 
تخصصهاء »لم يعد لها وجود اليوم, بعد تراجع الحضارة الإسلامية, 
وإغلاق باب الاجتهاد في الفقه, والإبداع في الأدب» والتجديد في الدين» 
وبعد أن أصبح المثل السائر: ما ترك الأول للآخر شيئاء وليس في 
الإمكان أبدع مما كان. ومن وجد من شيوخ العلم الذين يلمعون في 
سماء العلم» كما يلمع سنا البرق الذي يأخذ بالأبصار› 2-0-8 
القاعدة. بل الشذوذ الذي يثبت القاعدة. 


لذا لظ 
تقليديين» لم يستطع أكثرهم أن يترك في نفسي أثرا ملموساء أو موقفا 
علميا أو عمليا أذكره به» ولا غرو أن نسيت أسماءهم إلا القليل» رحم 
الله الجميع وغفر لهم. 
وقد كان كثير منهم يصرح بأن أكبر همه هو الراتب» وأذكر أن 
ألا يغضبك هذا؟ فقال بصراحة: آنا لا يهمني إلا راتبي» لو نقصوني 


وكانت هذه الر وح المادية و النفعية من ١‏ آفات | لتعل 

غدا أستاذ الأزهر يعمل ب 

بقدره»› لا بروج صاحب الدعوةء الذي يحتس ب عملا بد 
لله» ويعتبر أن عمله قربة إلى الله وأنه ع oe‏ 


وهم أسرة معروفة بالانتساب ! إلى ال المذهب الحنفيء والاعتز 
فأحدهم يقال له: أبو حنيفة. مير أبو اوی 0 محمد. 


. عروض د في السنة د الأولى الثانوية, هو الشيخ 7 الدقار 1 


ه من شعر الصوفية الذي ينزع هذا المنز 
لنا عن بحر (الكامل) بقول الشا 


من اتخذ بو الأنيياء 


أن ت 


تصلي بج الضريح؟ قلت له بصرد ۴ عل قرب 
الميضاة . فنهرني بشدةء وقال: أ ت وهاي تبغض 00 . قلت له: أنا 
أقول مادرسته في هذا المعهد فى ( صفوة صحيح ال فأسكتذ 


5 في 


و وفي مر 0 0 ىو كان الث شيخ 000 لنا عم 2 في الفقه. 


8 بحون للسنة قال ني كيف يذبحون 


و بعدها 59 أعتذر إلى الث 0 ليرضى ع 5 بد حل , الحصا 
وقد كان» TT‏ 0 8 راء فد وف حل جماعة الاخوان في ۸ 


الأوار: 


في أوقاتهاء هو وزميله وصديقه الذي كان يدرسنا (تاريخ الأدب 
العربي) | لشيخ المنوفي. 


وكان حزب الوفد في هذه الب اي ا دا 

مع جماعة الإخوان, فكلا ارع المصري 

صفه. وڊ بعد أن كان الوفد هو المسب 

الرأي 2 إذا أرادء أصبح له ة 2 دان فس ف .ي شد 
2 ا من جمهوره ا 


وهذا الصراع انعكس على طلاب الوفد الإخوان لين المعاهد 
و e‏ س وا الجامعاتء و وكان ار ان أقو ى صوتاء وأشد تأثير اء بمن 


لمشايخ اليا لودين 7 المعهد؛ ٠‏ ضد د طلاب ب الإخوان: 
شغبون عليه في درسه أو نحو ذلك. 


و د 0 أناقش؛ و - آخذ ك 


وكان هو السؤال 0 والأخير » فلم أحاول أن أسأله بعد ذلك ڪن 
سىء فهم مضت السنة با د وجاء الامتحان» وكان من 

] وي ان منحدي أعلى درجة في الف 5 

وفيٍ السنة التالية ‏ الخامسة الثانوية كان حل الإخوانء 

واعتقا الي؛ 5 ا ال كلية أصول الدينء ولم الق 6 لشعرا 


مصادفة؛. فقد ذهبت إلى موقف طنطا لأركب الأوتوبيس الذاهب إلىه 

زفتى» فإذا الشيخ ينزل من نفس الأوتوبيس» فتلاقيناء وبادرني 

بالمصافحة والعناق بحرارة:» وقال: أنا متتبع أخبارك» ومسرور بنشاطك 
العلمي والدعوي. وسألني عن زميلي: أحمد العسال» ودعا لنا بخير. 


ثم تلاقينا بعد ذلك في مناسبات شتى؛ > قد يأتي الحديث عن بعضهاء 
آخرها حين اختارت لجنة دبي الدولية للقرآن الكريم الشيخ الشعراوي 
أول شخصية إسلامية تكرمهاء وكلمني رئيس الجائزة وعدد من 
أعضائها يدعونني لحضور حفل تكريم الشيخ بصفته شخصية سنة 
6ه997١م.,‏ فرحبت بالدعوة, وقلت لهم: إن للشيخ الشعراوي 
حقا علي» ويسرني أن أسهم في تكريمه. 

والحق أن الشيخ رحمه الله سر سرورا بالغا بحضوري 
ومشاركتي» وذكرته بقصيدته القديمة التي ألقاها في حفل المعهد 
بمناسبة الهجرة النبويةء والتي ختمها ببيته الشهير: 

كل دنيا تبنى على غير دين فبناء على شفير هار! 

فقال لي: إن الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله 5 
العالم المحقق المعروف قال لي: إن هذا البيت» هو بيت القصيد في 
هذه القصيدة . وذكر لي ما فهمت منه أن بعض شيوخ الوفد الأزهريين 
كانوا قد حذروه من طلبة الإخوان»ء ولكنه وجدهم على غير ما ظنوه. 

وقد كانت مناسبة لأتحدث عن فضل الشيخ الشعراوي ودوره في 
تفسير القرآن» وفي تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة. وفي الوقوف 
في وجه التيارات الهدامة؛ وإن لم يكن معصوماء فكل بشر يؤخذ من 
كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سيرة ومسيرة 


شيوخ كنت أتمنى أن يدرسوني.. عبد الباسط وفوزي 
وقد كان في معهد طنطا شيوخ مبرّزون في علمهم وطريقة 


تدريسهم» كانت لهم شهرة واسعةء وسمعة حسنة بين طلابهم. تمنيت 
أن أكون تلميذا لهم ولو في سنة واحدة من سنوات الدراسة الخمس› 


من هؤلاء: الشيخ عبد الباسط سليم. الذي كان يدرس الفقه 
الحنفي» بطريقة حية يجذب الطلاب إليه. وتحبب إليهم الفقه على 
جفافه. وكان يحدثني عنه زميلي في السكن "كمال عبد المجيد 
المصري". الذي كان يسبقني بثلاث سنوات. ولكن القدر لم يتخ لي هذه 
الفرصة. 

ومن هؤلاء: الشيخ فوزي خشبة مدرس الأدب العربي المحبوب 
من طلبته» وذو التأثير القوي فيهم, والذي كان يقارن بأساتذة الأدب 
العربي في الكليات الجامعيةء وكان رجلا جادا مهيبا رغم لطفه 
ودماثته. وذا عبارات ساخرة يحفظها طلابه. وكان يهتم بمادة 
على بعض الطلاب بعبارات مشجعة حيناء ولائمة أحياناء مثل: "وضعت 
رجلك على أول الطريق» فسر على بركة الله", أو: "بينك وبين الإنشاء 
مراحل ومراحل". أو: "أنت مشرق وموضوعك مغرب"... إلخ. 

ولم أرَ الشيخ فوزي خشبة إلا في حصة إضافيةء كان مدرسنا فيها 
غائباء وكانت حصة "محفوظات"» و كانت حصص المحفوظات 
للراحة» فكيف إذا كانت حصة إضافية؟! 


0 


ولكن الشيخ خشبة رجل ملتزم لا يسمح لنفسه إلا أن يعطي كل ِ 
شيء حقه؛ فهذه مسؤولية أمام ربه» وأمام ضميره. ولا ينبغي له أن 
يضيع وقت الطلاب سدى» دون أن يستفاد منه في علم أو أدب. 


ولهذا فبمجرد أن دخل الفصل مسح السبورةء وبدأ يكتب عليها 
شعرا لابن زيدون الشاعر الأندلسي الشهيرء فيما كان بينه وبين ولادة 
بنت المستكفي. وطلب منا أن شايع هذه الأبيات وراءه» ونجتهد في 
حفظها أثناء كتابتها. وهي أبيات ثلاثة ما أسرع ما تُحفظ. وهي التي 
تقول: 


بيني وبينك ما لو شئت لم يّضع سر إذا ذاعت الأسرارٌ لم يذع 


يا باتعا حظه مني» ولو بُذلت ليّ الحياة بخطي منه لم أبع 


ته أحتمل» واستطل أصبرء وعِز وول أقبل» وقل أسمع» ومر أطع 
هن 


وبعد كتابتها قدمها لنا بحديث عما كان بين ابن زيدون وولادة من 
حب سارت به الركبان» وما كان بينهما من مودة ووصال حينًاء وجفوة 
وهجران حيئًا آخرء. كما حدثنا عن المعانى التى تحتويها هذه الأبيات 
القصيرة. ثم سأل: هل منكم من حفظ هذه الأبيات؟ وذلك بعد أن كان 
مسحها من السبورة» فرفعت يديء وسمّعتهاء وهي يسيرة. وسأل عدة 
طلاب» منهم من حفظ بيتين» ومنهم حفظ بيتا واحداء ولم يوجد من 
حفظ البيت الأخير غيري» وهو الذي يشتمل على اثني عشر فعلا ما بين 
فعل أمر وفعل مضارع. 

ثم وجد في الوقت سعةء فأعطانا قطعة أخرى في نفس الموضوع 
لابن زيدون» وهي التي يقول فيها: 


وذع الصبر محب ودعك ذائع من سره ما استودعك 
يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الحُطا إذ شيّعك 
إن يطل بعدك ليلٌء فلكم بت أشكو قِصَرَ الليل معك 
وقد حفظت هذه الأبيات كما حفظت تلك» من حصة الشيخ خشبة 
الإضافية في مادة (المحفوظات) التي لم يكن أكثر المشايخ يعيرونها أي 
التفات. 
تابع في شيوخ وأمنيات: 
أمان وأحلام للطلبة.. سأكون شيخ الأزهر.. 
أسفار مجانية.. وكلمة السر: "يحيا الماك" 
زعامة المعهد.. لأول مرة زعيم للطلبة يحترمه الشيوخ!! 


مطالب الأزهريين.. أحلام الأمس حقائق اليوم 
أماني وأحلام للطلبة.. سأكون شيخ الأزهر.. 
من الطرائف التي أذكرها: أن جاءنا أحد 


المشايخ ونحن في السنة الأولى الثانويةء 1 5 


0 يذكر 0 0 يريد أن يقي( 5 2 2 
في حياته. وفي مستقبل أيامه: ماذا يريد أن 


وطفق الطلبة في الفصل يذكر كل منهم ما يريد أن يكون في 
مستقبل حياته؛ فقال أحدهم: أريد أن أكون ضابطا في الجيش. وقال له 
الشيخ: ستكون إن شاء الله خفيرا حارسا على مقابر الموتى. وقال أحد 
الطلاب: أريد أن أكون مدرسا في ثانوي الأزهرء مثل فضيلة الشيخ. 
وقال الشيخ: ستكون معلم كتاب في قريتكم! 


کک عندي وقال لي: وأنت ماذا تريد؟ قلت له: اسمح لي يا 
فضيلة الشيخ أن أصارحك بما أريدء إني أريد أن أكون شيخا للأزهر! 


وتوقع الطلاب أن يعلق الشيخ الساخر على طريقته» وخصوصا مع 
غرابة الأمنية» ولكنه فاجأ الجميع بقوله: لا تستبعدوا هذا يا أولاد. فكم 
من أمل كبير قد تحقق» وكم من حلم بعيد أصبح حقيقة. وفي التاريخ 
وفي الواقع أمثلة كثيرة لأناس حلموا أحلاما ظنها الناس شطحات 
الخيال. أو من توقعات المحال» اجتهد أصحابها وجاهدوا حتى وصلوا 
إليها. 


وقد سألني الأخ عبد العزيز السيد المذيع بتلفزيون دولة قطرء وقد 
كان يسجل معي ذكرياتي عن مسيرة الحياة» وجاء ذكر هذه الواقعة. 
فقال لي: وهل لا تزال هذه الأمنية واردة؟ قلت له: أولاء قد فات الأوان 
من ناحية» فأنا في الخامسة والسبعين من عمريء ومن ناحية ثانية» لم 
يعد شيخ الأزهر وحده قادرا على تحقيق ما يريده من إصلاح وتجديدء 
حتى تسانده الدولة» أو على الأقل تطلق يده.. ومن لمثلي بهذا؟ 


أسفار مجانية.. وكلمة السر: يحيا الملك 


اعتاد طلاب المعهد الديني ما بين حين واخرء 

أن يسافروا إلى القاهرة ‏ وربما إلى الإسكندرية ‏ 

(مجَانا) في مناسبات ملكية معينةء مشل عيد 

الميلاد الملكي أو عيد الجلوس الملكي»› أو نحو 

ذلك» وإذا طلب منهم التذاكر لاذوا بهتاف: (يحيا 

الملك) فلا يملك الكمسارية في القطار أن يصنعوا معهم شيئا. وأصبحت 
هذه (الأسفار المجانية) كأنما هي حق مكتسب لهم. 


إلى الإسكندرية: 


وأذكر أول مرة شاركت فيها في هذا النوع من الأسفارء كانت رحلة 

إلى الإسكندريةء بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة 

العربية السعودية إلى الإسكندرية؛ وكان طلبة الأزهر يكنون مشاعر 

مودة وتقدير لابن سعود» لما شاع عنه أنه كان يطبق أحكام الشريعة 

السمحة. ويقيم الحدود» ويحكم بالكتاب والسنة. ولهذا سافرنا إلى 

عروس البحر الأبيض الإسكندرية» لنستقبل ابن سعود» ونتفسح في 
هذه المدينة مع ذلك. 


وقد كنت أعددت قصيدي كان طلاب المعهد ينشدونهاء ويهتفون 
ببعض أبياتهاء أذكر منها: 


ملائكة تلك أم أنبياء؟ أم ابن سعود إلى مصر جاء؟ 

فأهلا وسهلا بأكرم ضيف ويا مرحبا بالسنا والسناء! 
ومنها: 

نيويورك من مكة ذرة ولندن من طيبة كالهباء 

فمن طيبة شع نور الهدى ومن لندن شاع سفك الدماء 


وقد بتنا هناك في القسم الداخلي مع زملائنا طلبة المعهد الديني 
الابتدائي في (القبّاري)», وقد وسعونا على رغم ضيق المكان» ولكن 


الشاعر العربي يقول: 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ‏ ولكن أخلاق الرجال تضيق! 


وزرنا في صبيحة اليوم التالي إخواننا في المعهد الثانوي برأس 
التين»ء وقضينا يومين في الإسكندريةء وعدنا بحول الله وحفظه. 

إلى القصاصين: 

ومن الرحلات الموانية التي الكر يها انها كدت ريط ملعي رحلة 
ا بابي 
وذهب الطلبة هناك لإشعار الملك أن الشعب معه وأنه حريص على 
سلامته. وقد اشتهر الملك فاروق في أول عهده بالاستقامةء بتأثير 
الشيخ المراغي عليه» حتى كان الهتاف السائد بين الشعب المصري: 
عاش الملك الصالح. وظل على ذلك عدة سنين» حتى أغواه الغاوون› 
ووسوس له الخناسون» وأحاطت به بطانة السوع. التي تغريه بالمنكرء 
وتحضه عليه» وهيهات أن يُعصم إلا من عصمه الله. 


وكنا نحن الطلاب لا نزال نحسن الظن بالملك. فلم تكن رائحته 

نية, لنعود الملك, ونسأل عن صحته. وندعو له أن يقوم بالسلامة مما 

أصابه. وكان زعيم الطلبة في المعهد إبراهيم عبد الحي يردد هتافا 
أنشأه يقول: 


طنطا ومعهدها الأمين تفدي أمير المؤمنين 
ولم نكن ندري أن وراء الحادثة التي أصابت الملك تصرفات 
منحرفةء ذكرت فيما بعد. ولكن لكل امرئ ما نوى. 
ركبنا القطار من طنطا إلى الزقازيق» ثم ركبنا قطارا آخر من 
الزقازيق إلى قرية القصاصين» وفي القرية سرنا على أقدامنا مسافة 
غير قليلة» ولم نصل إلى المستشفى المقصود., فالمنطقة عسكرية. 
وهناك حدود وقيود. وقالوا: سنبلغ الملك بقدومكم وبتحياتكم. 
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بة وفاة 0 بيخ 1 


3 7 000 00 ١ استتحساك‎ 


.كان الأخ محمد الدمرداش رفيقي في هذه الرحلةء بل ذ 


ان 


وكنت كلما سافرت المي القاهرة, انتهز عب مب للذهاب 7 
المركز العام للإخوان» ومحاولة a‏ بالشيخ ع 


القدر ۰ فقد كان 0 التجوال د 


ر ء۶ وکت الإنسان 7 پوفر م 9 ما مايال ب ما 


ج ) ظ 18 6 9 5 يفتح وناك فينا 0 5 00 من م 5 3 
شبین» وكان طا 0 ظرږ يفاء خفيف 2 و 5 هور ن علينا الم سي بنكات 


1 وأذكر أننا ليج إحدى الزيارات وچا الإمام البناء وكنا مجموعة من 
طلا ف وطلبنا إليه أن يجلس اليك و قال لنا بأدب: کان 


ایسا اش اس الش هید رلا أدري: 


سيت دبي النجادة 0 وَة) وك 
الو والتأليف ؛ ہیں ١ل‏ لور الكل مت 
الله ر بي سَحَابًا E‏ بينه 0 يج 


2 


rE‏ تقل ا 


فيه أكثر من و ومنهم الشيخ حمدا 
00 كان له نزعة صوفية ظاهرة. 


ي سا س قد تقرأ | هي بالبيؤت» وكرورة 
نب اللي / تتفق ت قرآن ولا سنة ؛ وعرض 


٠۹ 8 ,‏ ق ٠‏ مم ل الدين وتعارفنا وتقاربنا 8 ١‏ تقل 
ناير 4 ثم نُقلنا معا من العامرية إلى السجر 


حتى الإفراج في أواخر مارس. ثم زادت الصلة توة 


وفي هذه المرة على ما أذكرء سعدنا بزيارة المحدث الجليل الشي 
أحمد عه الرحمن البناء والد ال ستاد حسن البنا اة الروم 
غخورية, وكان معي الأخ الدمرداش»› و حدثنا عن عمله الكبير فى 
موسوعته الفريدة التي يعمل فيها منذ سدين» وهي ترتيب مسند الإمام 
عمد علو او وشرحه وتخريج أحاديثه, 0 سماه )1 فتح 
الرباني) وهو عمل ت ا مدان ولد ماك الرجل حة 


أبي داود الطيالسي وغيرها من الكتب. وعاش الرجل للحديث وعلومه. 
وإن كان ظز يكسب عيشه من e e‏ و قد e‏ و 0-6 


والعرور 5 والإسلام. 5 م 
٠‏ في : ذلك إلا مدرسة طنطا الثانوية بنين. 


كنا نردد الا ونحن في 


عرفناه في الثانوي مثل محمد الشبخ 
> ا وارتحل ل الي التعكث 


حريتهم وإرادتهم لقيادتهم والتعبير عنهم, وقد أتاني الله القدرة على 
خطاب الجماهير وتحريكهم بمثيرات الشعر والنثر. ومعي من الأعوان 
الأقوياء الأمناء أمثال العسال والصفطاوي والعراقي وغيرهم ما يمكنني 

من ذلك. 


وقد استمر ذلك طوال السنتين الثالثة والرابعة. وجزء من السنة 
الخامسة الثانوية, حتى كان حل الإخوان وبداية اعتقالهم منذ ديسمبر 
11امم. 


ولقد كان المعتاد في زعامات الطلاب ألا يكونوا من الطلاب 
المتفوقين في العلم» فالطلبة يحبونهم» والشيوخ لا يحترمونهم. لهذا 
كان من الغريب أن تنتهي زعامة المعهد إلى قيادة ليست كل ميزتها 
القدرة على الإثارة والتحريك» بل قيادة محبوبة من الطلاب» محترمة 
لدى المشايخ» لتفوقها في العلم والسلوك باعتراف الجميع. 


ولقد قام المعهد بدوره المعهود والمرجو في القضايا الوطنية 
والعربية والإسلاميةء ولا سيما قضية وادي النيل وقضية فلسطين› 
دون أن يتورط فيما تورط فيه إخوة من قبل من التكسير والتحطيم 

للمعهد» الدي كان موضع القيل والقال. 
مطالب الأزهريين.. أحلام الأمس حقائق اليوم 


ومن الأمور التي شغلت تفكيرنا ‏ نحن طلاب © 
المرحلة الثانوية في المعاهد الدينية مط 
شباب الأزهر في التطوير والإصلاح» والنهوض في 

بمستقبل الأزهر. 


وكنا ‏ نحن الطلاب الذين يعتبرنا إخواننا زعماء المعاهد الإقليمية- 
نعقد المؤتمرات فيما بيننا لبحث هذه المطالب وإيضاحهاء والإرسال بها 
إلى مشيخة الأزهرء وإعلانها على إخواننا الطلاب. وقد عقدنا أكثر من 
جلسة لذلك» أذكر منها مرة في طنطا برئاستي› ومرة في شبين الكوم 
برئاسة زعيم معهدها الأخ عبد المنعم الدغيدي. 

وكان لنا مطالب كثيرةء منها: 

- إدخال اللغة الإنجليزية في مناهج المعاهد الأزهرية. 


؟- تطوير مناهج العلوم الدينية والعربية بما يتلاءم وروح العصر. 
*- فتح باب الدراسات العليا للمتفوقين من طلبة الأزهرء وتعيينهم 


معيدين في كلياتهم. 
4 - قبول الطلبة الأزهريين في الكليات العسكرية (الحربية 
والشرطة). 


-٥‏ التوسع في إنشاء المعاهد الدينية في عواصم المديريات. 

5- إنشاء معاهد للفتيات المسلمات» ليك نواة لجامعة الأزهر 
للبنات إلى مطالب أخرى لا تحضرني الآن. ر 

وقد أعلنا هذا على طلاب المعاهدء وبعثنا بمذكرة إلى المشيخة 
تتضمن هذه المطالب. وكانت في ذلك الوقت تعتبر من الأماني والأحلام 
البعيدة المنال» ولكن من سار على الدرب وصلء. وما ضاع حق وراءه 
مطالب. والزمن جزء من العلاج. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سيرة ومسيرة 
وقفة مع مناهج المرحلة الثانوية 
كما وقفنا وقفة نقد ذاتي لمناهج المرحلة الابتدائية» يحسن بنا أن نقف 
نفس هذه الوقفة النقدية لمناهج المرحلة الثانوية. 
تابع في وقفة مع مناهج المرحلة الثانوية: 
علوم الدين: الفقه والتوحيد والتفسير والحديث 
علوم العربية: نحو وصرف» بلاغة ومحفوظات 
المنطق والتاريخ.. هذا ما ينبغي أن يكون 
العلوم الحديثة.. أين الله منها؟ 
سلبيتان شنيعتان: غياب اللغة الأجنبية.. وغياب روح 


الدعوة 
علوم الدين: الفقه والتوحيد والتفسير والحديث 


أول علوم الدين كان (علم الفقه) الذي يحظى 
بنصيب الأسد بين علوم الدين الأخرى»› لجو 
الخطة الدراسية بحيث يكاد يكون عندنا في كل 


يوم درس للفقه. 


وكنا ندرس الفقه الحنفي في كتاب قيمء هو كتاب 

(الاختيار) شرح (المختار) وكلاهما لابن مودود 

الموصلي› وكان هذا الكتاب يمتاز على (اللباب 

في شرح الكتاب) أو (الميداني على القدوري) بعنايته بالأدلة النقلية 

والعقلية, > التي تؤيد مذهب الحنفية» وترد على مخالفيهم. > وخصوصا 

الشافعية . فهو يمرن الطالب على الاستدلال والحجاج» ولا سيما في 

معتركات النزاع الحادة» مثل تزويج المرأة نفسها دون اذ شتراط الولي 
إذا زوجت نفسها من كفء. ومثل قتل المسلم بالكافر الذمي ونحوها. 


ولكن عيب هذا الكتاب وغيره من الكتب في المذهب الحنفي وفي سائر 
المذاهب: أنه كتب لعصر مضىء ولم يكتب لعصرناء ولا لعلاج 
مشكلاتناء أو الإجابة عن تساؤلاتنا. وليس العيب في مؤلفي هذه الكتب» 
فهم قد عالجوا مشكلاتهم بلغة عصرهم. وبذلوا ما في وسعهم. وإن 

كان يعيبهم التقليد المطلق للمذهب» وإن ظهر تهافته وضعف دليله. 


ولكن العيب فينا نحن» فنحن ندرس الفقه كله من ألفه إلى يائه. من 
كتاب الطهارة إلى كتاب الفرائض (المواريث)» ولكنه فقه نظري 
محض. يعيش في صفحات الكتب ولا يحيا في واقع الحياة. 


نحن ندرس كتاب (البيوع) و(المعاملات) ولكن لا نعرف شيئا عن 
البيوع الحديثة وما يجري فيهاء ولا نعلم شيئا عما يدور في (البنوك) 
وماذا فيها من حلال أو حرام؟ وكذلك شركات (التأمين) لا نعلم شيئا 
عنها ولا عن أحكامها. بل حتى في العبادات لا ندري شيئا عن الزكاة 
في الشركات أو المصانع أو العمارات السكنيةء أو غير ذلك من الأموال 

النامية المستحدثة. 


التي ن انان E‏ کله فإذا : ث فت E‏ وسل 1 )» فوفد 
58 وإذا انهدمت العقيدة ١‏ تيدم الدين» وإذا وهت العقيدة 


لتوحيد: مد 1 ج قدي من 
راجع ع وال خلف في الحضارة الإسلامية وهو يقوم 
1 لعقلية : و ۴ رد عليه الأشاعرة و e‏ يدية mY‏ من | أفكار ومفاهيم 
خلطوها بالتوحید» لم يعد له ذلك التأثير الذي كان» ونحن في حا ج ا 
ا نرد على أفكار أخرى ؛ وعقائد أخرى. نحتاج أن ترد على الماديين 
اركسيين واللادینیین» ممن ينكرون re‏ 0 أل 


كما أنتا في حاجة 7 الرد على أ 
و اذه صار ى2 فيما يثير الف 


الإسلام ومصادره. 


و في 5 3 الرد الفرق المنشقة مثل القاديانية والبهائية. 


E NT 0 0‏ 9 با 


وكتاب آخر حديث. يقدم لا هداية القرآن ومقاصده.  EY‏ 


ا سير 8 أثو ر و 2 و اية, استقادت» من كتب ا سير بال 


كماأرى ضصرورة لي (جرعة كافية) من أساسيات 
e yy‏ 


السنوات الخمس كلهاء واستفدنا منه ولا شك. وربما كان هو المادةه 
الوحيدة التي تجاوبنا معها أكثر من غيرها. 


وقد درسنا في السنة الأولى الثانوية كتابا مختصرا في علم (مصطلح 
الحديث)» ولكنه كان كتابا لا يسمن من شبع» ولا يغني من جوع» ولم 
يفدنا كثيرا في فهم هذا العلم المهم. لأنه كان أشبه بمتن ينقصه الشرح 
والتمثيل» فبالمثال يتضح المقال. ولم نوفق إلى مدرس يجبر قصور 
الكتاب» فالمدرس الناجح يعوض ما في الكتاب من نقص. والمدرس 

الفاشل يضيع قيمة الكتاب النافع. ويميت المادة الحية. 


وما زال هذا العلم في مسيس الحاجة إلى كتاب معاصرء يذكر القاعدة 
من القواعد» ويدلل عليهاء ويمثل لها بأمثلة واقعية موضحة. فهو 
مدخل ضروري لعلم الحديث؛ ولذا يسميه بعض العلماء: علم (اأصول 

الحديث) إشارة إلى أنه مثل (أصول الفقه) لعلم الفقه. 


علوم العربية: نحو وصرف› بلاغة ومحفوظات 


وبعد علوم الدين تأتي علوم العربية في المرتبة , 
التالية. فعلوم الدين تمثل (المقاصد) وعلوم 
العربية تمثل (الوسائل)؛ ولذا كانوا يسمونها 
(العلوم الآلية). لأنها الآلة اللازمة لفهم الدين 
وعلومه. فالدين ‏ كما شرعه الله إنما هو 
نصوص قرآنية نزلت بلسان عربي مبينء أو 
نصوص حديثية تكلم بها رسول عربي بلغ القمة 
في البلاغة البشرية.. ولا يمكن فهم هذه 
النصوص الربانية والنبوية إلا بوساطة علوم 
العربية. ولهذا كان لهذه العلوم العربية في الأزهر مكان ومكانة منذ 
نشأته وإلى اليوم. 
النحو والصرف: 

أبرز علوم العربية التي عني بها الأزهر: علم النحوء ومعه علم 
الصرف› وقد درسناه في المرحلة الثانوية مرتين كاملتين» متخذين من 
(ألفية بن مالك) الشهيرة في النحو والصرف وشرحها أساسا للدراسة 
المستوعبة. 


والواقع أن دراسة النحو في المعاهد الدينيةء قد يقال 0 إنها نضجت 
حتى احترقت» وربما قيل: إنها أخذت أكثر من حقها. 


OEE 
الثاذ‎ 4 


0# 


وعم ابيع 
1 ف اسمه (زهر الربيع 207 ا ونين ن وای 


35 وم + اس 6 ف إلى 2 معقد» يحتاج إلى مہ ديا ة لفه 078 


القاهر في س 
والإفهام» وأبعد عن 


على أ ن (تهذيب السعد) كا كان ينقصه ‏ ككل 
- الإكثار من الأمثلة الأدبية ابليفة من | ال 


# @ ا 


ال بلاغة) و(دلائل الإعجاز) أقرب إلى السلاسة 
التعقيد والإلغازء مما كتبه السعد وغيره من بعده. 


وقد ألف الأستاذ 0 07 4 
(البلاغ لراك اضحة) ‏ 
من الأمثلة التطبيقية ! 


کی ناها: تا تاريخ الأدب العربي› وقد درسناه 
سور الثاريخية: م من E‏ الجاهلية:؛ ! إلى العهد النبوي 
والراشدي إلى عهد الأمويين فالعباسيين فالعثمانيين» إلى الذ شه 


في 0-8 01 كتاب ب آخر يكمله عن (الأدب). و ا ١‏ 
والرسالة والمقامة والق مة ل 


٠‏ ألوان الأدب. 


وأصوله. 


قصة والرواية والمسرحية والما 


ليما منم 


ا 9 


تحريرياء وتقرر فيهما أشياء واضحة ترفع من مستوى الطالب الأدبي^ 
وذوقه. وتطالبه بحفظ قطع أدبية من ورائع الشعر والنثرء حتى لا تترك 
بلا خطام ولا زمام. 


المنطق والتاريخ.. هذا ما ينبغي أن يكون 


ومن العلوم التي درسناها في الثانوي: علم المنطقء ويراد به (المنطق 
الصوري) أو القياسي› أو (منطق أرسطو). وقد اختئلف علماء 
المسلمين في شأنه. فمنهم من حرم تعلمه كالإمامين ابن الصلاح 

والنووي. 


ومنهم من لم يكتف بتحريمه. بل زاد على ذلك فنقده نقدا علميا 
موضوعيا رصيناء كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية. الذي قال فيه: إنه 
علم لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد. 


ومنهم من اعتبر تعلمه واجباء وأن من لم يتعلمه ويضبط به علمه 
وفكره. فلا ثقة بعلومه. وسماه (معيار العلوم)., وذلك مثل الإمام 
الغزالي. 

ويبدو أن الأزهر قد تبنى رأي الإمام الغزالي في ضرورة تعلم المنطق؛ 
لذا قرر تدريسه في معاهده الثانوية» وفي كلياته الجامعية» مثل أصول 
الدين والشريعة. أو لعله تبنى (القولة المشهورة الصحيحة) كما ذكر 
الأخضري في منظومته التي سماها (السلم) في علم المنطق. 

وقد درسناه في السنتين الأوليين في كتاب (شرح السلم) للأخضري. 
والسلم منظومة في علم المنطق› بدأه ببيان اختلاف العلماء فيه: 


فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم: ينبغي أن يعلما 
والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة 
ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب 


ورأيي أن طالب الأزهر في حاجة إلى أخذ فكرة مبسطة عن علم 


المنطق القديم هذاء وما فيه من (تعريفات) في جانب التصو 
من أدلة في جانب ٠‏ التصديق» وأنواع هذه لادلة الحه 

ديات الدليل الصغر ذه المصطلحا 

التر اث عندناء لذا HT‏ 


الطالب أت یاک فكرة عنهاء کن ل 5 4 عل ۴ 
هذه العبارات إ ذا قرأهاء وهو لا بد قارئها. 


ال“ دجريبي الذي ك ع ا ال ص“ a‏ ألو 


et‏ 0 وجورج 


و e | E E e RTE‏ 
د 7 ١‏ 0 ا 3 : اولع ي يسيروا ۰ 5 حك وا ١‏ 


® هن 4 1 0 اأ 1 ا 
ع( الیل“ اللار اس 
اللا دراس“ انسار ك 


عا 8 9 | لتاريخ الإسلامي خاضة أمرا 
ضروريا لتكوين ثقافة حية متكاملة. 


ا ل سارت على ا ۱ بال في وار المغارفة ذو النعز 


ا 


ثم درسنا لير الإسلام وحياة الرسول وغزواته. وعهد الخلفاء 
لراشدين» وعهود ين 'ش 5 يينء كلها في د سنة واحدة. وقد 
للعالم. TT‏ هذه ذه الرسسالة؛ ار ملا 


ثم كان 6 عن ١‏ الممال ك على اختلاة 
ش رء واس تيلائها : علبها 50 ۷ ° 0 وظ 


ا أورباء ام 3 


ھەر ئه رط خم : للا يالا 2 مما e‏ م ھا ی 
عن نابليور ارت أ مما عرف عن محمد عليه الصلاة والسلام. 


ولو کان (الإسلام ورسال 4( محور الدراسة 
ما قبل الإسلام على أنه عيودا الجاهلية ال لمت تلة 
فارسية أو رو مانية أو هندية أو غيرها ويياى تحريق الديتاك الكذا 


إيجاببات: وقد عرف 


ثم يدرس الإسلام على أنه الرسالة الجديدةء التي جاءت لتخر 
من ظلمات الجاهلية إلى نور 0 مع تقديم موجر مركز له 
يحم إصلاح الفرد والأسرة والمجت 


0 


ل فيها ا 


"١‏ اثر 


ف ٠‏ ل ا ین 0 قهم 1 ie‏ ما منهم عنوهي 
داته للا ا م التي كانت وراء المقاومة اله : 


ل رع fm‏ أسياب وحدة د هذا هذا العالم, 
537 9 وبعض» و ۰ د دولة 0 


الأخطار الداخلية والخارجية على هذا العالم؟ وما موقف الاستعمارة 
والصهيونية والشيوعية منه؟... إلخ. 


إن هذا المقرر الحي غائب عن علم التاريخ. ويجب أن يستفاد مما علق 
به أمير البيان شكيب أرسلان على كتاب (حاضر العالم الإسلامي)› 
ولكن يجب تحديثه» فحاضر هذا العالم يتغيرء ويتطور بسرعة هائلة في 

الماديات والمعنويات» ويجب علينا حين ندرسه أن نلحظ ذلك كله. 


العلوم الحديثة.. أين الله منها؟ 


وممادرسناه قدي المرحلة الثانوية: العلوم 
الكونية التي أطلق عليها اسم (العلوم الحديثة). 
ويعنون بها: علوم الفيزياء (الطبيعة) والكيمياء 

والأحياء: الحيوان» والنبات. 


وهذه العلوم التي سميت (حديثة) هي في الواقع (علوم قديمة) عندنا 
نحن المسلمين» بل كنا فيها أئمة ورواداء فقد كان علماؤنا الطبيعيون 
والرياضيون أشهر العلماء في العالم» وكانت كتبنا العلمية أشهر 
المراجع في العالم» وكانت جامعاتنا العربية الإسلامية موئل طلاب العلم 
کک وكانت اللغة العربية هي لغة العلم الأولى في العالم: التي 
عجز أكثر أهلها اليوم أن يدرسوا بها الطب والهندسة والصيدلة 
والعلوم الطبيعية والرياضة. 


وكثيرا ما كان علماء الدين أنفسهم هم علماء الدنيا وعلماء الطبيعة. 
ولم يجدوا من دينهم ما يعوقهم عن التفوق في هذه العلوم؛ بل وجدوا 
فيه الباعث والحافز والمحرك. 


وأذكر من هؤلاء الفخر الرازي الذي قالوا: إن شهرته في علم الطب لم 
تكن تقل عن شهرته في علوم الدين. 
ومثل ذلك ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى› ومع هذا كان 


من الفقهاء المعدودين» وقد ترجم له التاج السبكي ف (طبقات 
الشافعية). 


وكذلك ابن رشد الحفيد, الذي كان من أعظم الفلاسفة, وأعظم الأطباء 
صاحب كتاب (الكليات) في الطب» وكان من أعظم الفقهاءء كما دل على 
ذلك كتابه الفريد (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) وهو من أعظم ما 
ألف في الفقه المقارن وأسباب الاختلاف. وقد عرف بأنه القاضي ابن 

رشد. 


فتسمية هذه العلوم الكونية ب (الحديثة), إنما هو بالنظر إلى العهود 

الأخيرة التي تراجعت فيها حضارتناء وتخلفت فيها أمتناء وتقدم غيرهاء 

ونامت واستيقظ غيرهاء ممن تتلمذ عليهاء وقبس من نورهاء ثم تفوق* 
عليها. وامست هي تتلمذ عليه وتأخد منه. 


ولا غبار على تدريس هذه العلوم في معاهد الأزهرء إلا أنها كان 
ينقصها اللمسات الإيمانيةء التي تدرس القوانين على أنها جزء من 
(سنن الله في الكون) وليست مجرد (قوانين طبيعية) كأن الطبيعة هي 
صانعتها. وكانت الكتب المؤلفة كثيرا ما تذكر أن الطبيعة زودت الكائن 
الفلاني بسلاح يدافع به عن نفسه» وكان الواجب والحق أن يقال: إن 

الله زود كل كائن بما يدفع به عن نفسه. 


ويمكن أن يقوم المدرس بما ينقص الكتاب» لو تهيأ المدرس الذي يملك 
ثقافة علمية وإسلاميةء ولم يكن مثل هذا متيسرا في ذلك الزمان. 
كما يمكن أن يدخل في هذا الميدان بعض حقائق (الإعجاز العلمي في 
القرآن) إذا تهيأ المنهج وتهيأ له المدرسء ويمكن أن يؤخر ذلك إلى 
المرحلة الجامعية. 
سلبيتان شنيعتان: غياب اللغة الأجنبية.. 
وغياب روح الدعو: بيب 


وما لاحظته في المرحلة الابتدائية من غياب ١‏ 

اللغة الأجنبية» استمر في المرحلة الثانوية» مع 

أني أرى حاجة الطالب الأزهري إليهاء كما يحتاج إليها طلاب التعليم 

العام. بل ربما ظهرت حاجة بعضهم إليها أشد من غيرهم؛ لضرورتهم 

إليها في الدعوة إلئ الإسلام» الذي جعله الله رسالة عالمية» فليس هو 

دعوة لإقليم من الأرض» ولا لشعب معين أو جنس خاص» كما أنه ليس 
لجيل محدود بزمن معين. إنه الرسالة العامة الخالدة الشاملة. 


وكان يمكن اختصار بعض حصص النحو أو سواها لإعطائها للغة 
الأجنبية» دون أن يفقد الطالب كثيرا. 


وأهم من ذلك كله: غياب (روح الدعوة) من الدروس المقررة. حتى من 
دروس المقررات الدينية نفسها: التفسير والحديث والفقه والتوحيد» 
كلها تشكو من (الجفاف الروحي) وتعاني حالة من الهمود والجمود» 
في المادة العلمية, وفي طريقة عرصهاء ۋق المعلم الذي يدرسهاء فلا 
تدفع العقل ليبحث ويحقق» ولا الروح ليحلق ويشرقء ولا الإرادة لتعمل 
وتطبق. 

على خلاف ما رأيته في (ندوة العلماء) و (دار علومها) بلكهنو بالهند. 
التي كان يشرف عليها العلامة الشيخ أبو الحسن الندوي» حيث وجدت 
تعليمهم ومناهجهم وشيوخهم» تسري فيها الروح الدعويةء والمعاني 
الربانية» كما تسري العصارة في أغصان الشجرة اليانعة. 


وقد قال شاعر الإسلام في الهند يشكو جفاف التعليم المدني العصري 
الذي أدخله الإنجليز في البلاد: إن هذا التعليم قد يعلم الطالب التأنق في 
الزي»› والتشدق في الحديث. ولكنه لا يعلم عينيه الدموع» ولا قلبه 
الخشوع. 
فإذا كان التعليم الأزهري مثل هذا التعليم المدني» لا يساعد الطالب على 
تزكية نفسه. والالتصار على شهواتهاء ولا يعلم عينيه الدموع, ولاھ 
قلبه الخشوع» فماذا بقي له من أزهريته الحقيقية غير العمامة والجُبَّة 
(الكاكولة) إن بقيتا؟! 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سير د و سيیر د 
دروس فقهية في القرية.. التيسير مبدأي منذ البواكير 


ومما أذكره في هذه الفترة: ما بدأته من دروس 
فقهية في قريتناء وأحسب أن ذلك كان بعد السنة f‏ 
الثانية الثانوية. وقد كانت دروسي في المرحلة ع4 
س (دروسا وعظية) هدفها الإرشاد إلى e‏ 
تثبيت الإيمان› ر المفاهيم الدينية: ك 
وة القيم الأخلاقية والسلوكيةء التي دعا إليها 
ین وک فلك الدروين: الرقائق والسوض 
الترغيب والترهيب ونحوهاء مما يزهد في الدنياء ويذكر بالآخرة. 
ويرقق قلوب الناس. 


أما هذه الدروس الجديدةء فكانت تدور حول (فقه الأحكام) وخصوصا 
العبادات» وبالأخص الصلاة. 


وكان الجديد في هذه الدروس يتمثل فيما يلي: 


-١‏ البعد عن الحشو والفضول وما لا حاجة حقيقية بالناس إليه» مثل 
الكلام عن المياه السبعة التي يجوز بها التطهيرء والتي يبدأ بها كثير 
من كتب الفقه: ماء المطرء وماء النهرء وماء البحرء وماء البئرء» وماء 

العين» وماء الثلج› وماء البرد. 


فلا حاجة إلى ذلك والمتوضئ يفتح الصنبور (الحنفية) فيجد الماء 
ويتوضا. 


- تبني التيسير والتخفيف عن الناس ما وجد سبيل إلى ذلك» وهذا ما 
أشار إليه القرآن في ختام آية الطهارة "ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون" 

(المائدة:۷) 


وقال في ختام آية الصيام "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" 
(البقرة: .)٠١١‏ 


وقال الرسول الكريم: " يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا " 

متفق عليه عن أنس. فمنهج التيسير نهج فديم عندي. 
"- التحرر من التعصب لمذهب إمام بعينه؛ فإن الله لم يكلفنا باتباع إمام 
أو مذهب معين» إنما كلفنا اتباع كتابه وسنة نبيه. وعلينا أن نستفيد من 


ليل ایا کان e‏ به 


وقد كان المعتاد لعلماء ام في دروس الفقه: 9 يدرسوه 9 مذهب 
الشافعي» حتى العلماء الأحناف يدرسون الفقه على المذهب الشافعي 
تأسب ما علس ان مذهب عوام القرية هو الشافعي» مع أن ١‏ مذهب 
المحققين من العلماء: أن العامي لا مذهب له» وإنما مذهبه مذهب من 


5 4 


55 


ومن المعلوم أن مذهب الإمام الشسافعي أشد ١‏ المذاهب المتبوعة لدي 
العبادات» و سيما ما في سان e 3 ar‏ قال الإمام أبو 


اسث تغريها الناس في أ أول الأمر: 0 1 جدوا فيه 
فوا ل اي قشو اا ما ك ورجحه ابن تيمب 3 واد الق 


أة لا ينقض الوضوء. كما يي مذهب ابي 


ما ا 0 ل من ل ا وال 1 


a‏ أبدا. 


وكان أول مسألة جادلوني فيها هي قضية عدم نقض الوضوء بلمس 
المرأة. 000 : مذهب واي اجر e‏ الذي قال: "أو 
فتيمموا صعيدا طيبا" " (المائدة:۷). 


التابعون في المراد باللمس أو الملامسة في 
عمر | 0 اللفظ أ اللمس أو الفلامفية هو 
ع لبر على ا بشرة» وقال ابن عباس: المس واللمس والملامسة 
فى ال را كناية عن ا ولكن الله تعالى . كني 


32 و يوي رید تاویله قو له .تعالى: تاھ ١‏ الذي 
تعتدُونها فَمَتعُوهُنُ وَسَرْحُوهُنٌ مترَاځا جه E‏ 
بلعم هنا: الدخول بالمرأة. 5 تكرر 
0 عليها السلام: "ولم يمسسني ني بشر ولم أك 0 0 ريم: ٠‏ 0 7 
ن الآية على فهم ابن 1 تكون قد أشارت إلى الحدث الأصغر الذي 
0 00 "أو جاء أحد aa EP‏ ومن الأكبرء 


قبل أن تَمَسُو 


اطن قدم النبي الم يخرج منهاء 
و کان لمسها نا ناقضا E‏ لخر ا ال ١‏ 33 4 وضوءه. 
والقول بأنه كان بحائل خروج عن الظاهرء لا دليل عليه. 


ولو أخذنا بظاهر الآية "أو لامستم النساء"كما أخذ الشافعي» لوجب أن 
ينتقض الوضوء بلمس المرأة المحرم كالأم والأخت والابنةء لأنهن من 
النساء. كما هو رأي الظاهرية. 
وبعد هذه المناقشة الساخنةء لم يجد المعارضون في أيديهم حجة. 
وقالوا: هل نستطيع أن نجادل أزهريا؟ قلت لهم: نحن أسرى الأدلةء 
فمن كان معه الدليل فهو الأقوى والأبقى. 
وشاع هذا الفقه الجديد في القرية حتى بين نسائهاء وإن كن لا يحضرن 
هذه الدروس»› ولا سيما أن لمس المرأة ونقضها لوضوء الرجلء كثيرا 
ماكان يحدث مشكلة بين الرجال وزوجاتهم» وخصوصا في فصل 
الشتاء» عندما يجيء الرجل من الحقل»ء ويذهب إلى المسجد» ويتوضاً 
لصلاة المغرب» ثم يصليهاء ويعود إلى بيته للغشاء كالعادة» وفي أثناء 
تقديم الطعام قد تلامس المرأة يد زوجها خطأء وهنا يغضب الرجل» 
وينور على امرأته التي أضاعت وضوءه. وهذا يكلفه وضوءا جديدا في 
هذا البرد الشديد» وكثيرا ما يقع شجارء ويشب حريق في البيت بسبب 
هذا الأمر. وقد حدثني بعض المستنيرين منهم أن فلانا من القرية كاد 
يحدث هذا الشجار بينه وبين زوجته بسبب هذا اللمس الخطأ. وما كاد 
يصرخ في زوجته حتى قالت له: هؤن عليك. صل على مذهب الشيخ 
يوسف! 
والحقيقة أنه ليس مذهب الشيخ يوسفء. إنما هو مذهب الإمام أبي 
حنيفة وأصحابه» بل هو مذهب الإمام مالك وأحمد فيمن لمس بغير 
شهوة. كما في هذه القضية. 
تابع في دروس فقهية: 
رخصة (القبانية) وتجارة القطن.. لا أجيد التجارة أبدا ! 
وباء (الكوليرا).. البسطاء لا يجدون الدواء!! 
مع الإخوان المسلمون.. حسن البنا شيخ وأستاذ وقائد 
الإخوان المسلمون والقضية الوطنية.. جهود وجهاد 
رخصة (القبانية) وتجارة القطن .. لا أجيد التجارة أبدا 


ومن المهارات التي اجتهدت في الحصول عليها في 
أواخر المرحلة الثانوية: الحصول على (رخ 
القبانة) أو القبانيةء ولها إجراءات وتعقيدات 
وامتحانات حتى يحصل المرء عليها من طنطا. 
وهذه الرخصة تمكن صاحبها من وزن (القطن 
الذي يشتريه التجار من الفلاحين» في مقابل أجرء 
وإعطاء ورقة مختومة بمقدار وزن القطن با 
جرام مضروبا في سعر القنطارء لمعرفة قب 
الصفقة بالجنيهات والقروش المصرية. وهذه 
الورقة التي يصدرها القباني معترف بها لدى البائع والمشتري 

والجهات الرسمية 


وكان هذا موردا إضافياء اشتغلت بها موسما واحدا في إطار الأقارب 
والجيران» والأصدقاء. ثم تغيرت الأمور» فلم أكررهاء مع أنه كلفني 6 
شراء (قباني) وما يعلق عليه. 


وفي تلك الفترة ‏ أو بعدها ‏ دخلت في تجارة (القطن بالقطاعي) أنا 
وصديقي السيد مولاناء نشتري من الأفراد ما يريدون بيعه من 
الصفقات الصغيرة للقطن, التي يبيعها الفلاحون عادة لمحلات شراء 
القطن الصغيرة» ونحن بدورنا نبيعها كل فترة للتجار الكبار» ونكسب 
من الفرق بين الشراء والبيع. ولكن لتجارة القطن مفاجآت في العلو 
والهبوط. فهي غدارة كالدنياء وأذكر أننا بعد أن كسبنا كسبا طيباء نزل 
السعر في السوق نزولا حاداء فضاع ما ربحناه. ورجعنا نقول: كأنك يا 
بوزيت ما غزيت! 


وباء (الكوليرا).. البسطاء لا يجدون الدواء!! 


في سنة 145١م‏ هجم على مصر وباء كاسح» يصيب الإنسان وهو في 
عز شبابه وصحته. فيمتص من جسمه الماء. عن طريق القيء من 
انتشر في مصر كلها انتشار النار في الهشيم. 


وقد بدأ في قرية (القرين) بالشرقية؛ التي تصذر البلح إلى أنحاء مصرء 
فعجّلت بنشر الوباء بسرعة البرق» والقرين هذه بجوار معسكرات 
الإنجليز في منطقة الشرقية؛ ولذا قال الناس: إن الإنجليز هم الذين 


صنعوا هذه الكارثة. 


وصل هذا البلاء إلى قريتناء وأخذ الناس يتساقطون» ولا يكادون يجدون 
من الأدوية (الأمصال) وأدوات الإسعاف ما ينجدهم. 


ولا سيما أن الناس في القرى يخافون من المستشفيات» ويفضلون في 
مثل هذه الحالات أن يموت الإنسان في بيته وبين أهله. أستر له. 
وأصون له من موته خارج بيته. وخصوصا أنه ينقل إلى مستشفى 

المحلة الكبرى. على أن مستشفيات المحلة ضاقت بالواردين إليها. 


وبعثت وزارة الصحة ب (الأمصال) الواقيةء وكان بعض الناس يتردد 
في تناولهاء لولا فتاوى العلماء» بأن تركها حرامء وإلقاء بالنفس إلى 
التهلكةء وأن الله الذي أنزل الداء أنزل الدواء. ومع هذا تقاعس بعض 
الناس عنها. 
وفي عدة أيام صرع الموت في قريتنا ما يقارب الأربعين شخصاء 
معظمهم من الرجال. وفي حارتنا الصغيرة توفي حوالي خمسة؛ منهم 
اثنان من أقاربي: ابن عمي الأكبر» وزوج ابنة عمي. 
توفي زوج ابنة عمي أولاء فذهب ابن عمي ودخل عليه؛ وال شترك في 
تغخسيله» وحمله للدفن» دون أي احتياطء. وكان رحمه الله مجازفاء 
جريئاء لا يبالي بالعواقب» فأصابته العدوى, وما أسرعهاء وما هي إلا 
أيام قضاها حتى ودع الحياة: : قبل أن يتم الأربعين من عمره» وودعته 
بقصيدة حزينة» ضاعت فيما ضاع., لا أذكر منها إلا أنها تائية من بحر 
الطويل. وكان ابن عمي هو في الوقت نفسه زوج خالتي الصغرى» التي 
تركها أرملة» وفي بطنها جنين» ولد بعد أشهرء طفلة سميت باسم أمي› 
وكانت تبدو عليها مخايل الذكاء وهي رضيعة. وقدر الله أن تقضي م 
عليها نزلة شديدة لم يحسن الطبيب علاجهاء فماتت وهي في الثانية من 
عمرها. 


إن الطبيب له علم يدل به ما دام في أجل الإنسان تأخير 


حي إذا ما انقضت أيام مدته حاز اليب وخانته العقاقير. 


مع الإخوان.. حسن البنا شيخ وأستاذ وقائد 

حظيت بالاستماع إلى الشيخ الإمام حسن البناء منذ 0 
كنت طالبا في السنة الأولى الابتدائية» كما تحدثت 
عن ذلك في حينه. وأعجبت بشخصية الرجلء وملك 
حبه قلبي» وإذا كانوا في عالم العشاق يتحدثون عن 
الحب من أول نظرة. ففي عالم الدعوة يمكن أن 
نتحدث عن الحب من أول كلمة. 


لقد تعلق فؤادي بحسن البناء تعلق المريد بالشيخ. والتلميذ بالأستاذء 
والجندي بالقائد. وإن كنت لم أصبح جنديا في جماعته إلا بعد ثلاث 
سنوات» ولكني كنت أترقب قدومه إلى طنطاء > لأسعى إلى الاستماع إلى 
حديثه المتفرد» وقد جاء مرة إلى طنطا لإحياء ذكرى الإسراء 
والمعراج» وسمعت منه ما لم أسمع من غيره في هذه المناسبة. وأهم 
ما نبه عليه في هذه المناسبة: التذكير بقضية المسجد الأقصى, > منتهى 
رحلة الإسراءء ومبتدأ رحلة المعراج» وواجب الأمة المسلمة نحو 
مقاومة المشروع الصهيوني» وقد كان الرجل من القلائل الذين أدركوا 
خطر الصهيونيةء وحذروا منه وأنذروا في ولت ميكره وكان يعيش في 

قضية فلسطين» أو قل: تعيش فيه قضية فلسطين. 


على أن أعظم زيارة لمدينة طنطاء تجلت فيها عبقرية حسن البناء 
وتحدث فيها فأبلغ وأبدع وأشبع» كانت حين عقد المؤتمر العام للإخوان 
المسلمين لشرح المطالب القومية. وكان هذا أحد مؤتمرات الإخوان 
التي د تعقد في عواصم المديريات في مصر لشرح الأهداف الوطنيةء التي 

هبت الأمة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية للمطالبة بها. 


أقيم سرادق كبير في ميدان البلدية بطنطاء حضره جم غفير من أبناء 
طنطا ومن إخوان الغربية من مراكزهم المختلفة» وتحدث فيه عدد من 
خطباء الإخوان» منهم الأستاذ أحمد السكري وكيل الإخوان» والأستاذ 
نصيف ميخائيل» وهو باحث قبطي مصري كان يصطحبه الأستاذ البنا 
في مؤتمراته المختلفةء ليتحدث عن قضية قناة السويس وحق مصر 
فيهاء وهو من المتخصصين في هذا المجال الذي يهتم به البنا ويعرف 
قيمته. وكان يهدف بهذا إلى تجميع عنصري الأمة من المسلمين 
والأقباط لمواجهة الاستعمار البريطاني» وقطع الطريق على الذين 


أبناء الشعب ab‏ وإشعال نار 
ا بنية بينهما بنا عي بألاعيب الاستعمار 
لدی جعل شعاره: (فرق تسد)؛ فكان 55 يو 0 بزعماء الأقباط, 
أشرك بعضهم في اللجنة السياسية للإخوان. 


(أي جلاء جیث e‏ تليز) عن وادي النيل 
تد ا» وتركه لأهله يحكم ل ووحدة هذا الوادي 
تحت و وملك واحد» وحدة سياسية واقتصادية وثقافية 


وتعليم حي OC‏ 


) قد ظهر بعد. كما أصبح يقال 5 0 ع الائر سطع إن المحيطا 
0 وکن كلام البنا ذا أول كلم محدد اعرف په ود الوطن العربي. 


"ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبياة"" (٤ 1 e‏ 


ا التار 

لوطنية كب كم ل اس 
؛ 0 ئي ىق أهد افنا والوصول إلى حقنا. وبينها وسيلة بعد 
سيلة تبدا ب (اله اوضة) مفاوضة صاحب 0 لا المستجدء ْ 
أن ثقف ٠‏ الأمة كلها وراء الم فاوك لى المف فاوض أن يتجاوب ات 


اقتصادياء لا نشتري " منه» SS‏ > نحن Rg‏ والسودانيين 
والعرب والمسلمين عامة. . فنقاطع كل بضاعة إذ نجليزية» وعلے, علمائنا 
أن يصدروا الفتاوى | الدينية القاطعة 4 بتحريم الشراء م من ن العدو! ان ذا ذلك 


0 ي ايل وال من فن دال 


فان لم تجد (المقاطعة) أو لم تكفء. فلا بد من الوسيلة الأخيرة التي 
يفرضها الواقع, كما يفرضها الدين» وهي (الجهاد): أن نقاتل الإنجليز 
1 لي 


ْ والجهاد 82 هذه الحالة فرض عين على كل مصري وسوداني حتى 
يخرج الإنجليز يم وكل مواطن 00 يبذل ما يقدر عليه 


ثم قال الأستاذ: لقد كنت في مقتبل شبابي أقرأ بعض الأوراد التي 
اقش أذكار | وأدعية نتعبد لله بتردادها. ركك من هذه الأدعية دعاء 


لحسنة أيها الإخوان؟ هل الموتة ا س 
أهلك وأولادك وذويك؟ إن الموتة الحسنة يفص 
هذا الرأس - وأشار إلى رأسه ‏ ق هذا et‏ ارت سبيل الله!! 


3" لنية > 6 00 عن و وج بهاء NT‏ سافرة لأبثاء الوطن 


فا او و 


ا يجري من ror‏ 00 وبين 


وكذا او - ونحن في الأ أقاليم ‏ 
طلبة ة الجامعة خاصة. کا 57 


المعبر عن إرادتهم, هو الطالب " , ١‏ 


بكلية الهندسة. وهو خطيب سياسي مؤثر يسحر الطلاب ببيانه إذا 
خطب فيهم» ويشدهم إليه شدا. 


وقد زار مصطفى مؤمن عددا من عواصم الأقاليم» للإسهام في تجنيد 
الطلبة للقضية الوطنيةء وكان من العواصم التي زارها مدينة طنطا. 


وقد احتفت به طنطاء واحتشد له جمع كبير من الشباب وغير الشباب» 
وأقيم له سرادق كبيرء تكلم فيه أكثر من واحدء منهم الطالب محمود 
دبور بالمدرسة الثانوية. كما ألقيت في هذا الحفل قصيدة وطنية» حييت 
فيها زعيم طلبة مصر مصطفى مؤمن. وقد ضاعت هذه القصيدة فيما 
ضاع من شعري القديم» ولا أذكر منها إلا أبياتا تتعلق بمصطفى مؤمن› 

أقول فيها: 


حبيت فيه لحية سنيّة أضفت عليه مهابة الحكماء 
سوداء من شرخ الشباب كأنها ‏ حظ اليهود العُبْر يوم لقاء 
الشعر مزدحم بهاء فكأنها حکم» وذاك تزاحم الزعماء! 


ثم كان مسك ختام الحفل كلمة الشاب الثائر المتوقد مصطفى مؤمن› 
الذي شرح قضية مصر بأسلوبه الخاصء الذي عبأ المشاعر حولهاء 
وختم 1 ببيتين من 1 7 8 


يا للرجال» أما من غضبة عمم تشفي الصدور؟ وطغيان بطغيان 


فحطموا القيد عن أيديكمو وثبوا فالموت والعيش تحت القيد 
سيان! 


ولم يقصر مصطفى مؤمن جهده على داخل مصرء بل سافر بعد ذلك إلى 
أمريكا لحضور جلسه مجلس الآمن» مجتهدا ان يسمع المجلس صوت 
الشعب المصري. وإن كان هناك وفد رسمي مصري برئاسة رئيس 

الحكومة محمود فهمي النقراشي باشا. 


الإخوان المسلمون والقضية الوطنية.. جهود وجهاد 

ظللنا فترة مديدة من الزمن» والقضية الوطنية شغلنا الشاغل» وهمنا 
الأول» نبذل لها الجهود» ونحشد لها الحشود» ونجند لها قوى الأمة. 
وأذكر أن مما ساهمت به في تلك الفترة بجوار الخطب الثورية»› 
وقيادة مظاهرات الطلاب - عددا من القصائد ألقيتها في دار الإخوان» أو 
في المعهد على الطلبة. 

وقد ضاعت هذه القصائد فيما ضاع من شعري. ولكني أذكر أبياتا من 
قصيدة ميمية كان مطلعها: 


غنَّى فأشجى السامعين وهاموا ليت المغنّي نائح لطام 
وفيها أبيات تخاطب الإنجليز ساخرة: 

يا أيها الأضياف! لا أهلا ولا سهلاء ولا ترحيب لا إكرام 

الضيف إن تمر عليه صبائح يثقل» وقد مرت لكم أعوام 

غصت مساكننا بجندکمو» كما غصت قطارات وغص ترام 

وغذت بطونكمو غلال بلادنا وبنو البلاد من الطوى قد صاموا 

وغدت مصانعنا تحوك للبسكم والعري فينا قاعد قوّام 

إن القرى إن لم يكن بسماحة فالسمن سم» والحّمام حِمَام! 
وكان من (المشاريع المتخاذلة) التي جاهد الإخوان لإسقاطها (مشروع 


صدقي بيفن) الذي روج له رئيس الوزراء المشهورء والمعزول عن 
عواطف الشعب المصر 5 من قديم, لما اشتهر عله من استبداد 


وجبروت: إسماعيل صدقي باشا. وبيفن هو وزير خارجية بريطانيا في 
ذلك الوقت. 


وقد أمهل الإخوان صدقي في أول الأمرء حتى ينظروا حصيلة ما عنده» 
ثم تمخض الجبل فولد فأراء وربما (صرصورا)! فكان هذا المشروع 


الذي لا يحرر مصر تماما من ربقة الإنجليزء وقاومه الإخوان بوضوح* 
وشراسة. وقد خرجنا في مظاهرات. برغم منع المظاهرات في عهده. 
ولكن رتب الإخوان مظاهرات خرجت في الليل بعد صلاة العشاءء 
وانطلقت من أكثر من مكان لتلتقي في مسيرة حاشدةء اصطدمت رجال 
الشرطة. وقبض على عدد من المتظاهرين» وأودعوا أقسام البوليس› 
وكاد يلقى القبض عليء ولكن الله سلم. 
وما زالت هذه المعارضة الشعبية من الإخوان ومن الأحزاب الأخرى»› 
حتى سقط (مشروع صدقي بيفن) صريعا لليدين وللفم» وسقطت حكومة 
صدفي بعده. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سير د ومسیر د 
فلسطين.. صناعة الموت 
فلسطين.. الإسلاميون أكثر اهتماماً 
عبد الوهاب البتانوني.. أراد الشهادة فنالها 
حسن الطويل.. باع الجاموسة ليشتري الجنة 
بطولات الإخوان في فلسطين.. السبب الأول في محنتهم 
المرحلة الثانوية .. نشاط دعوي مكثف 
ذكريات دعوية لا أنساها.. أسير 
١‏ كم من أجل قرشين!! ns‏ 
فلسطين.. الإسلاميون أكثر اهتماماً 
كانت قضية فلسطين طيلة المرحلة الثانوية 
(الإسلاميون) أكثر اهتماما بها من (الوطنيين) f‏ 
فكثير من الوطنيين لم يكونوا يدركون بوضور حا 
خطورة المشروع الصهيوني على المنطقة» حنیل 1 
سئل أحد رؤساء الحكومات في مصر يوما عن 


شيء يتعلق بفلسطين» فكان رده المؤسف: أنا رئيس وزراء مصرء لا 
رئيس وزراء فلسطين. 

ولا عجب أن كنا نُسَيِّر من أجلها المظاهرات» وتدوي الهتافات» 
ونلقي الخطب النارية؛ وننشئ القصائد الثورية؛ ونثير الطلاب 
والجماهيرء لتهتف لفلسطين» وكنا ننتهز فرصة ذكرى وعد بلفور 
وغيرها لإحياء القضية. 

كان الإسلاميون هم الذين يعون تماما الخطر اليهودي وأطماعه 
وأهدافه فى المنطقة العربية»ء والإسلامية» وكان فى مقدمة هؤلاء 
الإسلاميين الوعاة لهذا الخطر وأبعاده: الشيخ حسن البناء الذي كان يتابع 
من قديم ما يجري على الأرض المقدسة من أحداث» وما يُخطط لها من 
مکاید» وما يقوم به أهلها من ثورات» وما يبذلونه من أرواح. 

وكان أهم ما يقوم به حسن البنا وأمثاله من رجال الأمة ودعاتها: 
مقاومة موجة الغفلة التي غشيت الأمة» وموجة الاتهام والتخوين لأهل 
فلسطين» الذين أشاعوا عنهم زورا بأنهم باعوا أرضهم لليهودء وأنهم 
تقاعسوا عن الجهادء وهذه أكاذيب نفقّها اليهود والمستعمرون» فالواقع أن 
الذي بيع من أرض فلسطين لا يتجاوز %١‏ منهاء وكان الذين باعوها 
من الأجانب ومن غير المسلمين» كما أن أهل فلسطين قاوموا المشروع 
الصهيوني بكل ما في وسعهم» ولكن الانتداب البريطاني على فلسطين 
كان يقف في سبيلهم» ويمنعهم من امتلاك أي سلاح يدافعون به عن 
أنفسهم» على حين يتيح لليهود كل أسباب القوة» بل العدوان. 

والعجيب أن السياسة الاستعمارية والصهيونية التي استجاب لها 
العرب وقادتهم هي أن يعزل الشعب الفلسطيني عن قضيته» ويبعد عن 
ممارسة حقه في الدفاع عن أرضه ومقدساته» على خلاف السياسة 
المتبعة اليوم» والتي توحي بها بل تفرضها القوى المعادية للإسلام 
والعروبة» وهي ترك القضية للفلسطينيين وحدهم» بعد أن تحولت 
(إسرائيل) إلى أخطبوط في المنطقة» وإلى ترسانة عسكرية ضخمة 
وهذا في الوقت الذي تعتبر إسرائيل كل يهودي في العالم مسؤولا عنها. 

كان حسن البنا على وعي كامل بهذه الحقائق كلهاء ويجتهد أن 
يشيعها بين الناس» وأن يزيح عن الأعين الغشاوات حتى ترى» ويزيل 
الوقر من الاذان حتى تسمع. 


أمين الحسيني. وكان يجند مجلته (النذير) ثم (الإخوان) لإيقاظ الأمة نحو 
القضية وتطوراتهاء وينتهز فرصة ذكرى الإسراء والمعراج» ليذكر ب 
(المسجد الأقصى) كما يتخذ من (۲ نوفمبر) ذكرى وعد (بلفور) لتعبئة 
الأمة ضد هذا الوعد الذي صدر ممن لا يملك لمن لا يستحق. والذي 
علق عليه الحاج أمين بقوله: إن فلسطين ليست وطنا بغير شعب حتى 
تستقبل شعبا بغير وطن! 

وفي سنة ١۱۹۳م‏ أصدر عددا خاصا من مجلة (النذير) عن ثورة 
فلسطين» وكتب فيه مقالا عن (صناعة الموت) يحرض الأمة فيه على 
الجهاد» والاستعداد للموت فى سبيل الله» فمن حرص على الموت وهبت 
ا ١‏ 

وفي سنة 157١م‏ أرسل العالم الداعية الشيخ عبد المعز عبد الستارء 
ليطوف بمدن فلسطين مشرقا ومغرباء لتنبيه العفول» وإحياء القلوب» 
وإشعال المشاعرء وتجميع الصفوف» وقد بقي الشيخ عبد المعز ‏ كما 
سمعت منه - شهرين كاملين في فلسطين» ولكنه عاد من هناك يحمل هما 
كبيراء ويشفق على مصير فلسطين. فحينما زار المسجد الأقصى لم يجد 
فيه غير صفين أو ثلاثة» فآلمه ذلك أشد الإيلام» ولما قال لبعض 
المقدسيين ذلك» قال له: صحيح أن الصلاة ثقيلة عليهم» ولكن إذا ناديتهم 
إلى المعركة لبوا النداء في سرعة البرق. وقال لهم الشيخ: إن أول الجهاد 
أن نجاهد أنفسناء وأن ننتصر عليها. والله تعالى يقول: "استعينوا بالصبر 
والصلاة" (البقرة: © 5). 

ومما لاحظه الشيخ أن القادة كلهم غائبون» الحاج أمين الحسيني 
منفي في الخارج» والآخرون متفرقون. كما لاحظ أن اليهود يعملون ليل 
نهار» وفى غاية من اليقظة والاستعداد» والعرب ليسوا على هذا 
المستوى :و لهذا حون حاد ال ضر قال اتاد الا الحقيقة أن دة 
اليهود قائمة بالفعل» ولا ينقصها إلا الإعلان عنها!! 

وفى سنة ١151‏ بدأ الاستعداد بتهيئة الإخوان لمعركة قادمة لا ريب 
فيها. ولا سيما بعد رفض قرار التقسيم» وبعد استفحال أمر العصابات 
الصهيونية التى تعمل بدهاء وتخطيط ومكرء. فى حماية الانتداب 
البريطاني» الذي أفسح المجال للهجرات الجماعية لليهود من أنحاء أوربا 
- وخصوصا الشرقية - وأمريكا وغيرهاء ليبنوا مستعمراتهم في سائر 
أرض فلسطينء ومكنهم أن يسلحوا أنفسهم» في حين حرم على أهل 
البلاد من حمل أي سلاح» ولو كان قطعة صغيرة. 


وجاءت سنة ۸٤۱۹م‏ والقِذر تزداد غلياناء ومعسكرات التدريب# 
ضد اليهود» ولكن قرار (مكتب الإرشاد) بالقاهرة: ألا يشارك طلاب 
الثانوي في الجهادء ويكتفى بطلاب الجامعة وغيرهم من أبناء الشعب. 

وكنا نحن دعاة الإخوان نطوف المدن والقرى» نحرض على الجهاد 
بالنفس وبالمال» وأحيانا نركز على المال لشدة الحاجة إليه لشراء السلاح 
للإخوان في فلسطين ونجمع لهم السلاح إن وجدناه» ونعبئ مشاعر الآمة 
وأفكارهاء لتستعد لمعركة انية عن قريب مع بني صهيون» الذين زرعهم 
الغرب في المنطقة»ء ولا يزال يساندهم ويؤيدهم عسكريا واقتصاديا 
وسياسيا. 
الذي سمي (إسرائيل) فاعترفت أمريكا بها في الحال؛ وبحدها بريطاتيا 
وفرنسا وروسيا وغيرهاء وأعلن الجميع أنها خُلقت لتبقى. 

عبد الوهاب البتانوني.. أراد الشهادة فنالها 
وهنا أذكر قصة زميلي وأخي وحبيبي عبد 
الوهاب البتانوني» الذي كان ينام ويصحو على 
الجهاد في فلسطين» كأنما هو قيسء والجهاد 
ليلاه . وكان عليه أن يتخطى العقبات في سبيل 
تحقيق رغبته المنشودة. 

كان عبد الوهاب شابا تقيا نقياء صافي ی 
الروح صفاء البلورء يحلق في الأجواء الروحية !7 
يكاد يطير بلا جناح» وكان أستاذنا البهي الخولي* 
يقول: كلما رأيت عبد الوهاب لحظت دم الشهادة يترقرق في وجهه. 
وكان يقول عنه: سيدي عبد الوهاب البتانوني. 


أولاهما: A‏ 
أنوة و كلق ةا هو وشقيقه» وأصبح أمانة في عنقهاء > فكيف تضحي به؟ 
ووسطتا عيذ الوهاب للذهات: إلى والدتة» لخحاول إقناغيا يذهايه إلى 
فلسطين. وذهبت أنا وأخي أحمد العسال»ء وأخي محمد الصفطاوي إلى 
قريته (كفر هورين) مركز السنطةء وحدثناها عن أمهات المجاهدين 
الأبطال في التاريخ الإسلامي» وعن شوق عبد الوهاب للجهاد» وذكرناها 


بأن الجهاد لا يقدم أجل الإنسان عن موعده وأن من لم يمت بالسيف 
مات بغيره» وأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر.. إلى آخر هذه المعاني» التي 
لم تملك الأم الحنون معها إلا أن تقول: ما دامت هذه رغبة عبد الوهاب؛ 
فلن أقف في وجهه»ء وأسلم الأمر للهء وأدعو الله أن ينصره وإخوانه 
ويردهم سالمين غانمين.. واستبشر عبد الوهاب وانفرجت أساريره 
وقبّل رأس أمه ويدهاء وطلب منها أن تدعو له باستمرار. 

بقيت (العقبة الثانية) وهي قرار مكتب الإرشاد بعدم السماح لطلبة 
الثانوي بالسذر لقتال في فلسطينء إلا باستثناء من المرشد العام. فكان لا 
بد من رحلة إلى القاهرة» لمقابلة المرشد العام لاستثناء عبد الوهاب» 
وسافرنا نحن الثلاثة: العسال والصفطاوي وأناء واستطعنا أن نحصل 
قل استثناء من المرشد. 

وزجعنا لنبشر عبد الوهاب» وهو لا تكاد تسعه الدنيا من الفرحة» 
لقد تحققت أمنيته في الذهاب إلى أرض الإسراء والمعراج» أرض أو لحن 
القبلتين» وثالث المسجدين العظيمين في الإسلام» ليقاتل أعداء اللهء وقتلة 
الأنبياء: اليهود. وودعناه في يوم مشهود مع عدد من إخوانه المتطوعين 
من طنطاء وقد ركبوا القطار إلى القاهرة» ومن هناك يرحلون إلى أرض 
الجهادء مع إخوانهم من القاهرة والمديريات الأخرىء وكان لقاء الوداع. 

وقد أرسل إليّ خطابا من أرض الجهاد يقطر حبا ومودة وحنينا إلى 
النصرء وقد ظللت محتفظا به مدة من الزمن» ثم ضاع فيما ضاع من 
أوراق في محن الإخوان. 

وقدر الله لعبد الوهاب أن يحقق له الشهادة مع اثنين من إخوانه؛ 
طاردهم اليهود حتى لجئوا إلى مصنع للسلاح» للاختباء فيه» ويظهر أنهم 
رأوا أنهم مقتولون لا محالة» وأن أفضل طريقة: أن يفجروا المصنع على 
من فيه وما فيه» وإن ضحوا بأنفسهم في سبيل ذلك. وقد أشار إلى ذلك 
الأستاذ كامل الشريف في كتابه "الإخوان المسلمون في حرب فلسطين". 
وقد كان هو أحد القادة في هذه الحرب. كما فصل ذلك الأخ يحيى عبد 
الحليم فيما كتبه عن "معركة عصلوج". 
الشهادة يترقرق في وجهه. رحمه الله ورضي عنه. وجعله شفيعا لأهله 
ولنا معهم. 
حسن الطويل.. باع الجاموسة ليشتري الجنة 


ومما أذكره من قصص قصص الجهاد من أيتاء مصر الأتقياء» قصة 
أخرى» لا تقل روعة عن قصة عبد الوهاب» وهي ليست لطالب» ولكن 
لفلاح. 

إنها قصة حسن الطويلء أحد الإخوان الفلاحين من إحدى قرى 
مركز (بسيون) أظن اسمها (كفر الحمر) وقد كان حسن من المتحمسين 
ف الصهاينة تحمس عبد الوهاب البتانوني» ولكنه كان ب يصر أن يذهب 

بنفسه وسلاحه للقتال» I E.‏ رسا 

فباعهاء واشترى بها بندقية آلية حديثة. وجاء إلى رئيس منطقته في 
يكفيك يا حسن أن تجاهد بنفسك» ويجاهد غيرك بماله» وتدع الجاموسة 
للأولاد. 

قال له: ياحاج أحمد» ألم تعلمونا أن الله تعالى قال: "وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل اله" لله" (التوبة: (٤١‏ و أربح تجارة في الدنيا 
والآخرة هي الجهاد بالمال والنفس "وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم" (الصف:١١).‏ 

قال بلى: 

قال: هل قال الله تعالى: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ... بأن 
لهم الجنة" أو قال: "أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة" (التوبة: ا" 

قال: وأنا أريد أن أسلم الثمن كاملاء حتى أستحق الجنة. 

ولم يستشهد حسن الطويل؛ كما استشهد البتنانوني» ولكن كان 
جزاؤه المعتقل مع أمثاله من المجاهدين. 59 

هذه نماذج من الذين (استجابوا) للجهاد ق فلسطينء» ولا أقول: 
(تطوعوا) فقد كانت نصرة إخوانهم فريضة»!7- 2 
أن نطلق على هذا لفظ (التطرع) إلا من باب 
التسامح والتساهل في التعبير. 
بطولات الإخوان في فلسطين.. السبب الأول في 

ب 
وقد كان دور الإخوان في قضية فلسطين - أ 


على الصعيد الدعوي» وعلى الصعيد السياسي» وعلى الصعيد العسكري- 
دورا مزعجا للقوى الاستعمارية المساندة للصهيونية» ورأوا في وجود 
هذه الجماعة واستمرار نشاطها خطرا على المشروع الصهيوني الوليدء 
الذي يراد له أن يهيمن على المنطقة ويؤثر فيهاء ثقافيا واقتصاديا 
وسياسيا وعسكريا. فلا غرو أن اجتمع سفراء بريطانيا وأمريكا وفرنسا 
في (معسكر فايد)» وهو من معسكرات الاحتلال البريطاني في منطقة 
(قناة التويمن):«رطليوا من رنيين,الحكرمة المصرية حي محرد ي 
النقراشي باشا الإسراع بحل (الإخوان المسلمين). وهذا ثابت بالوثائق 
الرسمية» التي كانت سرية؛ ثم كشفت بعد مرور ثلاثين سنة. 

وسرعان ما استجابت حكومة النقراشي لمطالب القوى الاستعمارية 
أو الاستكبارية» وصدر قرار حل الإخوان في ۸ ديسمبر سنة /15١م؛‏ 
معللا بتعليلات أخرى تضمنها مذكرة وكيل وزارة الداخلية عبد الرحمن 
عمارء التي رد عليها الإمام البنا ردا مفصلاء وإن كان لم يتح له أن 
ينشر في حينه. 

لقد كان هح القوى التي خلقت الكيان الصهيوني المغتصب الذي 
سموه (إسرائيل) والتي شدت أزره من أول يوم» وإلى الآن: أن تختفي 
جماعة الإخوان - وهي العقبة الكئود ضد الصهيونية - من الساحة؛ وألا 
يمر جهادهم وكفاحهم للعدو الغاصب دون عقاب يردعهم» ويخيفهم ومن 
يؤيدهم في المستقبل» حتى يلزموا بيوتهم» ويعيش كل منهم لأمر نفسه. 

وكانت هذه العقوبة هي الاعتقال والمصادرة والتشريد والتنكيل على 
كل مستوىء حتى أخذ الشباب المجاهدون من الميدان بلبسهم العسكري 
إلى المعتقل؛ إرضاء للسادة الذين تعتبر إشارتهم حكماء وطاعتهم غنما. 

ولنا في المرحلة القادمة عودة إلى هذا الموضوع بإيضاح وتفصيل. 

ومما سجله التاريخ بحروف من نور: مواقف (المتطوعين) من 
الإخوان في حرب فلسطين» وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في حديثنا عن 
صديقنا الطالب الشهيد عبد الوهاب البتانوني» وعن أخينا الفلاح حسن 
الطويل. 

ذهب (المتطوعون) كما سموهم باختيارهم» مؤدين حق الإسلام 
تعالى. 

ولقد دخلت جيوش الدول العربية السبع» التي كانت تتكون منها 


الجامعة العربية إلى فلسطين» وهي لا تدري تماما الهدف من دخولها؟ 
بأسلحة فاسدة كما قيل» وهذا ليس عنده أوامرء ولم يكن ضباط هذه 
الجيوش أحرارا في اتخاذ قرارهم» حتى قال بعض قادة الجيش 
المصري: إني لا أخاف من (شرتوك) تل أبيب» بقدر ما أخاف من 
شنافيك ال هرغ ومعكى هذا أن كن من السبياطظ لكان في الخ 
المصريء لم يكونوا على دين السياسيين والزعماء المستسلمين» وكان 
لبعضهم دور مشكورء مثل اللواء المواوي» واللواء صادق» وسيد طه. 
الملقب بالضبع الأسود. 
ومما شكا منه المخلصون الواعون أن الجيوش العربية لم يكن بينها 
أي قدر من التنسيق» ناهيك بالتعاون والتضامن. 

على أي حال لم تستطع جيوش الدول الرسمية أن تقاوم عصابات 
بني صهيون. وحوصر الجيش المصري في (الفالوجا) وكان فيه جمال 
عبد الناصر وبعض الضباط الأحرار. 
الحضري. ركان الان اموا يدون ملموسن .فى ذلتك الوت 
ا ا ا ا 
والفداء والإيثار» سواء منهم من كان تحت قيادة البطل أحمد عبد العزيز» 
أم تحت قيادات إخوانية مثل كامل الشريف وغيره من قادة الإخوان. 

لقد وضع هؤلاء الشباب الأبطال رؤوسهم على أكفهم» ولم يبالوا 
يسعون إليه» وإنما هي إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة في سبيل الله؟ 
وهل هناك درجة أعلى من الشهادة في سبيل الله؟ 
على آنه يؤمنون ا الأعمار أيام م وأنفاس محدودة وان 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر» وأن لكل إنسان أجلا مسمى؛ وأن من لم يمت 
بالسيف مات بغيره» وأن الموت في سبيل الله هو عين الحياة "ولا تحسبن 
ال فوا یسل الله أمواها جل احناف عند ره يوز فون" را 
Ok‏ حتى قال أحد القادة البريطانيين في أول معركة دخل فيها 
هؤلاء» واستشهد فيها اثنا عشر من شباب الإسلام» كان بينهم بعض 
طلاب الأزهر من شبين الكوم مثل صديقنا حلمي جبريل وإخوانه: لو 


الفتية الذي آمنوا بربهم ا هدى. حتى إنه كان إذا 00 واد أو 
اثنين أو ثلاثة لمهمة عسكرية خطيرة» تقدم إليه العشرات» يتسابقون أيهم 
يقوم بالمهمة» فلا يفصل بينهم إلا القرعة. 

ولقد كان أحدهم يصاب في المعركة؛ فيفقد ساقه أو ذراعه؛ فينظر 
إلى العضو المصاب» وهو ينشد ما أنشده الصحابي خبيب بن عدي: 


ولست أبالي حين أقتل مسلما عن أي حنب كدان فی اند 


وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع 


ولقد قال بعض ضباط اليهود للرائد معروف الحضريء وهو أسير 
لديهم: نحن لا نخاف من الجيوش العربية» ولكننا حقيقة نخاف من 
جماعة (الله أكبر)» أي من شباب المتطوعين. قال لهم: وما الذي يخيفكم 
منهم وهم قليلو الخبرة بالأمور العسكرية» وسلاحهم متواضع؟ قال له: 
نحن لا نخاف من سلاحهم ولا من تدريبهم» ولكن نخافهم لامر مهم» هو: 
إننا - نحن اليهود ‏ جئنا من أقطار شتى إلى هذه الآأرض لنعيشء وهؤلاء 
جاءوا من أقطارهم إليها ليموتواء فكيف نواجه أمثال هؤلاء؟! 
قيام دولة الكيان الصهيوني أخطر أحداث القرن 

كان من أعظم أحداث القرن العشرين خطراء وأبعدها أثرا: قيام 
دولة الكيان الصهيوني العدواني ا ل سموها 00 د 
بعد خمسين سنة. 

كان هذا حصاد غرس مر طويل» عمل فيه اليهود بمساندة 
الاستعمار الغربي عقودا مديدة من الزمن» وقاوم الفلسطينيون ما وسعتهم 
المقاومة» ولكن المؤامرة كانت أكبر من طاقتهم ومن إمكاناتهم المحدودةء 
وقد كان العرب والمسلمون في غفلة لاهية عما يجري. وكان من مكر 
اليهود أن كادوا كيدهم لتحطيم القلعة الإسلامية التاريخية التي كانت 
تصون وحدة المسلمين» وتعبر عن أمتهم» وهي (الخلافة الإسلامية) لأن 
السلطان عبد الحميد رفض مطالب هرتزل وجماعته» برغم ملايين 


الليرات الذهيية لخر زنة الذو لهو لخز انه الخاصة. 

كال كد الخلافة هو الخطوة الأولى 32 فلسطين. أجل» دبع 
اا في مشر قارط وسار ها أن يهبوا لإنقاذ أولى القبلتين: 
وأرض الإسراء والمعراج» وألا يمكنوا شذاذ الآفاق من اليهود من 
الاستيلاء عليهاء وأن ينفروا خفافا وثقالاء ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله. وكان المفروض أن يهب المسلمون عن بكرة أبيهمء لإنقاذ 
أرضهم» ومقدساتهم» وطرد عدوهم» ونجدة إخوانهم. 

لم يكن قيام دولة الاغتصاب الصهيوني نكبة للفلسطينيين وحدهم» 
بل كان نكبة للأمة الإسلامية كلهاء عربهم وعجمهم» كما كان نكبة 
للعرب جميعاء مسلمهم ومسيحهم. 

وقد ظل الإعلام العربي ممثلا في صحفه وإذاعاته لا يذكر كلمة 
(إسرائيل) إلا ويلحقها بوصف (المزعومة) وذلك لعدة سنوات» ثم خجلنا 
من أنفسنا بعد أن أصبحت هذه المزعومة تعيث فسادا في المنطقة 
العربية» ولا نجد من يردها أو يؤدبهاء فهي تصفع هذه الجهة» وتركل 
تلك» ونكتفي نحن بالشجب والاستنكار» والشكوى لمجلس الأمن» حتى 
بلغت شكاوانا عند مجلس الأمن آلافاء عند ذلك تركنا كلمة (المزعومة) 
بعد أن أوشكنا أن نكون نحن المزعومين! 
الصراع مع حزب الوفد 

وكانت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» وظهور الإخوان قوة 
شعبية مؤثرة» وقيادتهم للتيار الوطني باسم الإسلام» كما برز ذلك في 
الأزهر وجامعته ومعاهده والجامعة والمدارس الثانوية. وكان ذلك مما 
أدخل جماعة الإخوان في صراع مع حزب الوفدء وهو كره لها. 

فقد كان الوفد هو القوة الشعبية الأولى والكبرى على الساحة 
السياسية» حتى برز الإخوان» قوة فتية متوثبة» يقودها شباب متوثب. 
وكان الوفد هو البادئ بالاحتكاك دائما أو غالباء وكان يملك من القدرات 
المادية والأدبية» نتيجة سيطرته على حكم مصر مرات عدة؛ ما لا يملك 
الإخوان» التي يناصرها أبناء الطبقة الوسطى والدنياء لا الطبقة العليا 
التي منها البكوات والباشوات والإقطاعيون والرأسماليون مثل حزب 
الوفد. 

وكانت تعليمات الأستاذ البنا لإخوانه وأبنائه تشدد على الالتزام 


بالصبر والمصابرة» والتعامل بالحسنى» والفرار من المواجهة والصراع 
ما أمكن دذلك» مؤكدا أن المستقبل للإخوان» ولدعوتهم» وأن هذه الأحزاب 
كلها إلى زوال "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الأرض" (الرعد:7١).‏ 

وكان الوفد دائم الحملة على الإخوان في صحفه»ء وفي اجتماعاتهء 
وهو يحرّش أتباعه للاصطدام بالإخوان» واستفزازهم وجرهم إلى 
معارك لا لزوم لهاء ولا فائدة منها إلا تفريق الصف» وغرس الاحقاد» 
في حين تحتاج الأمة إلى تجميع قواهاء وتوحيد صفوفهاء في مواجهة 
المحتل المستكبر الجبار. 

وكان الطلبة الوفديون في طنطاء في المعهد الديني وفي المدرسة 
الثانوية يعملون على استفزاز الإخوان» ولكن شباب الإخوان ‏ وفق 
التعليمات - يتجنبون الدخول في معارك معهم» فليسوا هم العدو, إنما 
العدو هم الإنجليز. 

إلا أن هذا التحفظ من الإخوان لم يغن شيئاء وحدث الصدام في 
بعض البلاد» ومنها: شبين الكوم» التي قتل الوفديون فيها طالبا من طلاب 
الإخوان تو ل أذكر كيف تم القتل - وهو الطالب صادق سعد مرعي»› 
الذي كان لقتله ضجة كبيرة» وثورة عارمة في نفوس الإخوان» وقد قلت 
قصيدة في رثائه» نشرتها جريدة (الإخوان) اليوميةء لا أذكر إلا مطلعها: 


لوک شات كت من قتلوك يا (صادقا) لهموء وهم كذبوك! 


وفي اليوم التالي نشر الشاعر الطالب بمعهد القاهرة الديني عبد 
الودود شلبي قصيدة رائعة في رثاء صادق مرعي» نشرت في جريدة 


الإخوان جاء فيها: 
يا أخي في الله ما مت ولكن أنت حي 
أي وحش ذلك القا تل يا صادق أيّ؟ 
إنه الباطلء والبا طل إجرام وغي 
بل هي الأحزاب يا قو م فهل في مصر وعي؟ 


وكانت صحيفة الوفد (صوت الأمة) تتهكم على حسن البناء وتقول 
عنه (مدرس الخط) وتقول: كيف يجترئ مدرس الخط على مخاطبة 


صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا؟ 

وفشسررك 'ضبحيفة الأخوان خظاننا قديما نحت جه خسن البكاإلن 
النحاس باشا بمناسبة تصريحات أدلى بها إلى بعض الصحف الأجنبية» 
أبدى فيها إعجابه ‏ بلا تحفظ ‏ بكمال أتاتورك» ونشرت الجريدة هذا 
الخطاب القديم تحت عنوان (من مدرس الخط إلى رفعة النحاس باشا) 
وهو خطاب تتجلى فيه الموضوعية وأدب الخطاب, والتنبيه إلى خطورة 
aT‏ 
SS‏ 
ا غر آهل ال قف aT‏ ا القدرء 
ودعاء السحرء وكل أشعث أغبرء لو أقسم على الله لأبره). 

ومازال الوفد يكيد للإخوان» حتى استطاع أن يؤثر في وكيل 
الإخوان الأستاذ أحمد السكري» الذي كانت له ميول وفدية معروفة» حتى 
خرج من الإخوان» وبدأ يهاجمهم بعنف» ويصب جام غضبه على 
مرشدهم خاصة» وفتحت صحيفة الوفد له أبوابها لينشر فيها مقالات في 
صفحتها الأولى» بعنوان: (كيف انزلق الشيخ البنا بدعوة الإخوان 
المسلمين؟). 

وكانوا يظنون أن هذه المقالات تشة ستشق الصف الإخواني» وينشق 
الجم الغفير منهم» ليسير في ركب السكريء والواقع أن السكري خرج 
من الإخوان كما تخرج الشعرة من العجينء لم تبك عليه عين» ولم ينعه 
ناع» وإنما ودع بالإشفاق عليه والإعراض عما يكتبه» كما قال تعالى: 
"وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام 
عليكم ل« نبتغي الجاهلين" (القصص:25). 

لم يتبع السكري إلا بضعة أفرادء لم يأبه بهم أحدء ولم يُرفع لهم علم» 
منهم أحد طلاب جامعة الأزهرء وقد كان في معهد طنطا: مصطفى 
نعينع» ويبدو أنه خرج ولم يعدء فلم يسمع له بعد ذلك صوت. 

لم يرد الأستاذ البنا على السكريء وإنما كتب له مقالة» يذكر فيها أنه 
كان يتمنى أن يكون الفراق بينهما بمعروفء والا ينسوا الفضل بينهم» 
وأن يبقى الود موصولاء وإن اختلف الطريقء لا أن تستخدم سياسة وخز 
الإبر» وتسميم الآبارء وأعلن الأستاذ البنا أنه يربأ بنفسه أن يدخل في 
معركة من هذا النوع» وإنما يكل أمره إلى الله» خاتما رسالته بهذه الآية: 


"الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع ^ 
بيننا وإليه المصير" (الشورى:5١).‏ 
المرحلة الثانوية. . نشاط دعوي مكثف 

كانت المرحلة الثانوية بالنسبة لي منطلق النشاط الدعوي الإخواني 
المكثف. فقد كنت أعمل في الإخوان في ميدانين أو قسمين أساسيين: قسم 
الطلاب» وقسم نشر الدعوة. 

وكنت أتحرك في نشر الدعوة على مستوى مديرية الغربية. وكانت ۸ 
الغربية في ذلك الوقت تشمل كل ما يسمى اليوم (محافظة كفر الشيخ) 
وكذلك محافظة دمياطء ما عدا مدينة دمياط نفسهاء وجزءا مما دخل اليوم 
في محافظة الدقهلية. 

وكانت طلبات البلاد المختلفة تأتي إلى قسم الدعوة بطنطا تلح عليهم 
بإرسل:[الذاعية المحيوب) يوسقه الترصارق, ركان ار خرة المسؤولرن 
عن الدعوة في طنطا يقولون لي: ماذا نفعل أمام هذه الطلبات المتكاثرة 
والمتكررة» وقد رزقت حب الناس؟ 

وكانت هذه نعمة جزيلة من الله تبارك وتعالى عليّ» أن منحني حب 
عباده» فضلا منه ومِنَّة على مع أني في قرارة نفسي لا أراني أهلا لهذا 
الحب الكبير» وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ما لا يعلمون» ولا يؤاخذني 
بما يقولون. وكان بعض البلاد أكثر طلبا لي من غيرهاء مثل كفر الشيخ 
وبسيون والمحلة الكبرى. بل زرت بلادا خارج الغربية» وخصوصا في 
(المنوفية) مثل شبين الكوم» وتلاء وقويسناء كما زرت مدينة المنصورة 
وغيرها من الدقهلية» وزرت الزقازيق عاصمة الشرقية. 
ذكريات دعوية لا أنساها.. أسير ١١‏ كم من أجل قرشين!! 

ومن الوقائع التي لا تنسى في مجال الدعوة: ما وقع لي في أحد 
(الرمضانات) وقد كنت في الإجازة الصيفية مقيما في القرية» وأرسل 
إلى الاخوة في .طنطا: أن الإخوان في كفر الشيخ يطلبونك لخطبة الجمعة 
في أحد البلاد هناك» وسينتظرك أحدهم في موقف الأوتوبيس القادم من 
المحلة إلى كفر الشيخ» ونهضت مبكرا لأسافر إلى المحلة؛ ؛ ثم أذهب إلى 
موقف الأوتوبيسات الذاهب إلى كفر الشيخ» > لأستقل واحدا منها إلى تلك 
المدينة. وقد كان» ووصلت إلى الموقف» فوجدت أحد الإخوة» وركبنا 
أتوبيسا آخر إلى قرية بجوار (سخا) وكان الحر شديداء وجسمي يتصبب 
عرقاء ولكنا في عصر الشباب لم نكن نبالي بهذه المتاعب الصغيرة» بل 


ا وقد ألقيت الخطبة في القرية التي 

حتشدت لذلك» ثم كلمة قصيرة بعد الصلاة. ثم استأذنا في الانصراف› 
اه وان وان ام رم 
عندهم إلى الإفطارء فاعتذرت. وقد نسيت اسم هذه القرية» وهي تابعة 
لمركز كفر الشيخ. 

وبعد ذلك قال لي الأخ خ المرافق: يمكنك أن تعود إلى كفر الشيخ, 
توك أو روي من جنات إلى ا ا للدي 
قطار الدلتا من هناء من سخا إلى المحلة مباشرة» قلت له: كم تمن 
التذكرة من هنا إلى المحلة؟ فقال: نسأل عنهاء ثم سأل»ء وقال لي: ثمنها 
ستة قروش. قلت: الحمد لله. ذلك أن كل ما كان معى من نقود هو ستة 
رزو و ضف فلت تافر الي المخلة» ويقتعبن الد ها اي فة 
خرجت من البيت بكل ما أملك من النقود في ذلك الوقت. وكان 
المفروض أن يرسل لي الإخوة من طنطا نفقات هذه الرحلة» فأنا طالب 
ولست موظفاء ويبدو أنهم اتكلوا على الإخوة في كفر الشيخ» والإخوة 
هناك اتكلوا عليهم» وضعت أنا في الوسط. فالأخ الذي رافقني من كفر 
الشيخ خالي الذهن تماما عن هذا الموضوع. 

وركبت قطار الدلتا من محطة ( كد ) وض كار محرو بكي يكن 
الناس يتندرون به» ويقولون: تستطيع أن تشير إليه فيقف لك! 

وقد وصل القطار المتهادي إلى مدينة e‏ بقليل» 
ركنت معتمدا + بعد اللهاتعالى - على قريب لي يشكن في.المحلة الأفطر 
عنده» وآخذ منه أجرة سفري إلى صفط قريتي. وقد صحبني إلى بيته 
فوا قبل ذلك» وبعلاية البيك أنه قزيت من مينكة التو 

وذهبت إلى هذا الحي» وعند مسجد التوبة» وذرعت المنطقة يمينا 
وشمالاء لأهتدي إلى البيت» أو انل عليه» فلم أوفق. واد المغرب» فلم 
أجد بدا من أن أذهب إلى المسجد لأصلي فيها المغرب» وأفطر على 
الماء. 

ثم ذهبت بعد ذلك إلى دار الإخوان بالمحلة» وبعد قليل حضر عدد 
منهم؛ فرحبوا بي وطلبوا لي (الكازوزة) لأشرب» وعلام أشرب وبطني 
فارغ» ومعدتي خاوية؟ كدت أقول لهم: إنني لم أفطر بعدء ولكن منعني 
الحياء» وهو خلق فطري عندي. وقد وصف الصحابة النبي صلى الله 
. عليه وسلم بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فهذا الخلق 
المحمدي هو الذي حال بيني وبين مصارحة الإخوة بأني خالي البطن 


بعد يوم حافل بوعثاء السفر» وشدة الحرء ومتاعب الطريق» وهو الذي 
منعني أن أطلب من مرافقي في كفر الشيخ أن يقطع لي هو تذكرة السفر 
يتكسب بالدعوة. 

وحاولت أن أغالب حيائي وأطلب من الإخوة في شعبة المحلة أجرة 
السفر إلى صفط - وهي قرشان - فلم أستطع» وكان حيائي أقوى من 
حاجتي. ولم تكن صلتي بأحدهم وثيقة. 

وودعت الإخوان» وخرجت إلى الطريقء عازما على أن أقطع 
مسافة أحد عشر كيلومترا ماشياء إن لم أجد من يركبني معه احتسابا. 

وفي منطقة تسمى (الشون) في أطراف المحلة» حاولت أن أجد من 
أصحاب السيارات من يركبني معه» وبخاصة أن لدي اجتماعا مهما في 
الأر كه بغة انوا هيا الذر و ,نكن عوضيك على سان نيم 
سيارات النقل» فلم يستجيباء ولاحظ أحد الرجال ذلك» وأنا ألبس الجبة 
والعمامة» فسألني: مالك لم تركب؟ قلت: بصراحة» ليس معي أجرة 
الركوب» قال: وما هي؟ قلت: قرشان. فقال: هاهما. فقلت له: جزاك الله 
خيراء فقد نفست كربتي. 

وعدت إلى القرية» وأنا شديد الجوع» فكان أول ما فعلته أن آكل. 
ولكتي كنت فوي العزم لخضور الاجتماع؛ فلم يوثز في تعب النهارء 
ليحجزني عن عمل الليل. وكان الاجتماع مهماء وذلك للتشاور في 
تأسيس شعبة للإخوان في صفط تراب» وكان المفروض أن يكون ميلاد 
هذه الشعبة في تلك الليلة من شهر رمضان المبارك» ولكنها تأخرت 
لبعض الظروف» وقامت الشعبة بعد ذلك على كواهل عدد من شباب 
البلدة المخلصين» > على رأسهم الشيخ عبد الستار نويرء ومعه الإخوة 
إبراهيم حبيب وغازي الزغلول» وأبو اليزيد عسقول» ومحمد الزكي»› 
ونيحت الشناويوحمرة الكروتي واخرون لا اذك اجماعفه الان وف 
حوكم بعضهم بعد ذلك في عهد الثورة وحكم عليهم بالسجن سنوات 
متفاوتة» فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء 
والله يحب الصابرين. وكانوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم 
من قضى نحبه» ومنهم من ينتظرء وما بدلوا تبديلا. 
محلة أبو على: 

في هذه المرحلة تعرفت على عدد من الإخوة من قرية (محلة أبو 


علي) المجاورة للمحلة الكبرى» كان أول هؤلاء الإخوة هو (مصباح 
محمد عبده) الذي كان زميلا لي في المعهد» وفي نفس السنة» وإن كان 
شافعي المذهب» وكان يتميز بالنكتة وخفة الروح» وسلامة الفطرة. 
والغيرة على الدعوة. 

وقد دعاني الأخ مصباح لزيارة قريته»ء فذهبت إليها في إحدى 
إجازات الصيف» وحاضرت في شعبة الإخوان فيهاء وألقيت خطبة 
الجمعة بالمسجدء وتعرفت على عدد من أهلها من شباب الإخوان» مثل: 
رمزي (أو طلبة) الدمنهوري» والسيد الغضبان» وحمدي شبند والسيد 
النفاض» وعلي عبد المقصود خفاجة» وعبد المجيد بقلوله وغيرهم. كما 
تعرفت على بعض الرجال الكبار في القرية أمثال الحاج عبد الغني 
الدمنهوري» والحاج محمد الغضبان» وغيرهما. 

وقد انعقدت بيني وبين (محلة أبو علي) مودة عميقة. وصلة وثيقة. 
حتى أصبحت كأنها بلدتي الثانية» وأصبحت كثير الذهاب إليهاء والمبيت 
فيهاء وغدا يعرفني كبارها وصغارهاء ورجالها ونساؤهاء كأني واحد من 
01 1 
محلة زياد: 

ومن القرى التي زرتها مرارا أيضاء وكان لي صلة بأهلها: قرية 
(محلة زيّاد) من قرى مركز سمنودء وقد تعرفت فيها على عدد من 
الإخوة, : منهم الرجل الفاضل الشيخ زكي النجار» الذي فتح لي داره؛ 
وان أن 0 إلا عندهء كلما جئت إلى محلة زيادء وابنه الأخ الصالح 
المدرس الشاعر محمد زكي النجار» وكان رجلا نقي السريرة» محمود 
اوك القع وه ادكو من هه 


مجد الجدود عزيز أن نضيّعه مستعبدين» وقد شادوه أحرارا 
هيا بنا معشر الإخوان نرجعه مهاجرين كما كانوا وأنصارا 


وقد عرفت فيها الأخ الحبيب الشيخ عبد الوهاب الشاعرء وكان في 
المرحلة الابتدائية والأخ مصطفى دراج» وبعض شباب الأزهر منهم 
الشيخ منصور الرفاعي عبيد. 
السملاوية: 

ومن القرى التي زرتها أكثر من مرة؛ ومكثت في كل زيارة عدة 
أيام: قرية (السملاوية) من قرى مركز السنطة» وهي قرية أخي وحبيبي 


ورفيقي في الدراسة والدعوة والمسكن: محمد الدمرداش سليمان مراد. 
وقد تعرفت على عدد من أهل هذه القرية» منهم الحاج عبد الحليم أبو 
النصر المعلم المحبوب في القريةء والشاعر المطبوع» الذي ضاع شعره 
عمارة المدرس المتصوف» والحاج أحمد عمارة التاجر الأمينء والأخ 
عبد العزيز ابو سعدة الفلاح المستنير» والاستاد إبراهيم ابو سعدة 
آخر من الأفاضل أذكر صورهم ومواقفهم» وغابت عني أسماؤهم أو 
القابهم» ورحم الله شوقي إذ قال في سينيته: 

اختلاف النهار والليل ينسي! 

وكنا نسهر في منزل الأخ الدمرداش» ويجتمع هؤلاء الأحبة 
وغيرهم في أحاديث دينية وعلمية وأدبية وتاريخية» ومناقشات قد تسخن 
أحيانا. 

N a E 
٠ يتناول (الأفيون)!‎ 

قلت له: كيف يكون وليا لله» وهو يتناول هذا المخذر» وهو أخو 
الخمر» أو هو جزء منهاء فالخمر كل ما خامر العقل» وقد نهى رسول 

قال: لعله يستعين به على قيام الليل وصلاة الأسحار؟ 

قلت له: هل يجوز الاستعانة بمحرم على طاعة هي نافلة؟ 

قال: بل من وحي ربي. 

قلت له: وحي ربك يحرم هذاء ولا يجيز اتباع من يرتكب مثل هذاء 
فإنه لا يؤمن على تربية الناس وهدايتهم إلى الله» وفاقد الشيء لا يعطيه. 
وقد ضل من كانت العميان تهديه! 
الفرستق وبسيون: 

ومن القرى التي زرتها أكثر من مرة: قرية (الفرستق) بالتاء لا 
بالدال» وهي قرية أخي الحبيب ورفيق دربي أحمد محمد العسال» وهي 


من قرى مركز بيسون» وتقع على شاطئ فرع النيل الغربي (فرع* 
رشيد) وتقابلها على الجانب الآخر في مديرية البحيرة: قرية (نكلا 
العنب) التي أنجبت الشيخ الغزالي» فهذه أنجبت العسالء وتلك أنجبت 
الغزالي. 

وقرية (الفرستق) تقع بالقرب من قرية (القضابة) وكان بها عدد من 
الإخوة عبد المجيد الخلالي ومحمد الحشاش وأخوه عبد الفتاح الحشاش. 

وهذه كلها تابعة لبسيون التي كان لي فيها صولات وجولات» 
وزيارات تلو زيارات» وقد توثقت الصلة مع رئيس الإخوان فيها الحاج 
أحمد البس» وكان رجلا مربيا مجمعاء تلتقي عليه القلوب» لبشاشة 
وجهه» وحلاوة حديثه» وحسن تصرفه. وكان معه عدد من الإخوة 
الأفاضل أذكر منهم الحاج إبراهيم الباجوري التاجر. 

كما تعرفت على عدد من طلاب الثانوي الغيورين الوعاة المتوثبين» 
أذكن متهم الظالب جمال بذري؛ الكاتب: المعروف اليوه» الذي رأش 
تحرير (الوفد) عدة سنين. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 

القرضاوي سير د و سير د 

حياتي مع الإخوان 
الشيخ البهي الخولي وكتيبة الذبيح.. وقفات لتصفية الروح 
حسن البنا والأزهر.. ورحلاته في سبيل الدعوة 
ليلة ويوم مع المرشد البنا في المحلة 
مجلة (الإخوان) الأسبوعية.. صحافة بلا مقابل 

الشيخ 5 الخولي وكتيبة الذبيح.. وقفات لتصفية الروح 


ومن أهم من تعرفت عليه في المرحلة الثائوية 
واتصلت به عن قرب» واستفدت من حلقاته 
ومجالسه» والتقطت من لالئه وجواهره: شيخنا 
الداعية الكبير البهي الخولي» الذي عرفته في المعهد 
الابتدائي مدرسا للمحفوظات التي حوّل حصتها إلى 
ثقافة ودعوة» ولمادة الجغرافيا التي كان يتقن رسم 
خرائطهاء وأنا له أتقنه. 

كان الشيخ البهي هو المسؤول عن نشر الدعوة 
في مديرية الغربية» أو بتعبير الإخوان: في المكتب 
الإداري» فقد قسم الإخوان القطر المصري ‏ حسب 
تقسيمه الإداري - إلى مكاتب إدارية» في كل مديرية 
(مكتب)» وتحت كل مكتب (مناطق) في كل مركز إداري (منطقة) 
وتحت كل منطقة (مراكز جهاد) يضم كل مركز عدة قرى» وفي كل 
قرية (شعبة) للإخوان. 

فكان الأستاذ البهي رجل الدعوة الأول في مكتب إداري الغربية؛ 
وكان يقدم المحاضرات في دار الإخوان» بين فترة وأخرى. ثم ضم هذه 
المحاضرات ونشرها في كتاب قيم فريد في بابه سماه: "تذكرة الدعاة" 
قدّم له الأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان» واعتبره من "رسائل 
الإخوان المسلمين". 

ولا يزال كتاب "ند تذكرة الدعاة" رغم تقادم العهد» يحتفظ بأصالته 
وحيويته» ويسد ثغرة في مجال الدعوة إلى الله» مكتوبة بقلم داعية» عاش 
الدعوة بعقله وقلبه» بفكره وعواطفه وسلوكه» وزامل مؤسسها في "دار 
العلوم" وبايعه على العمل بهاء والعمل لهاء منذ مدة طويلة. ٠‏ 

وللأستاذ البهي جملة من الكتب أصيلة في بابهاء مثل: "آدم عليه 
السلام" و"الثروة في ظل الإسلام"» و"المرأة بين البيت والمجتمع" الذي 
ألفه بتكليف من المرشد الثاني للإخوان الأستاذ حسن الهضيبيء واعتبر 
كذلك من 0 الإخوان". ثم وسعه وطوره وسماه: "الإسلام وقضايا 
الفوأة المعاضو ة". 

وللشيخ 0 وقفات عميقة مع القرآن» لم تجمع في كتاب» لعلها 
منثورة في أوارق مختلفة» ليت أبناءه يعنون بهاء ويكلفون أحد الشباب 
بالبحث عنها وإخراجها ونشرهاء أو نشر ما يصلح للنشر منها. 


كما أن له ذوقا روحيا متميزاء في النظر إلى (التصوف) واستخراج 
اللآلئ من بحاره العميقة. ولقد تجلى ذلك فيما كتبه عن بعض الرجال 
الربانيين في مجلة "المسلمون" التي كان يصدرها تلميذه النجيب الداعية 
الشهير: "سعيد رمضان" في باب (مع العارفين)» وقد كتب فيها عن 
الإمام الممتحن "أحمد بن حنبل"» وعن "عتبة الغلام" وغيرهماء وإن لم 
يوقع عليها باسمه.[١]‏ 

ولقد فكر الأستاذ البهي أن يصطفي نخبة من خيرة شباب الإخوان» 
يدنيهم منه» ويربيهم في مدرسته» ويلقنهم فكره وذوقه؛ ويأخذهم بعزائم 
السلوك؛ فقد أكد رجال التربية الروحية حاجة المريد إلى شيخ يأخذ عنه. 
ويقتبس من نوره» وأن صحبة الشيخ لا يغني عن قراءة الكتب» حتى قال 
بعضهم: من لا شيخ له فشيخه الشيطان. وقد اختار الشيخ لهذه المجموعة 
اسم (كتيبة الذبيح). 

ويراد بالذبيح: سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» والذي رفع 
قواعد البيت مع أبيه إبراهيم الخليل» وقد ذكر لنا القرآن الكريم في سورة 
يرتجى من الشباب في معاونة أبيه. فجاء الامتحان الإلهي البليغ للأب 
الذي بلغ به اليقين أن ضحى بولده وفلذة كبده» امتثالا لإشارة الوحي من 
ربه» وللابن الذي بلغ به اليقين أن قذم عنقه» طاعة لأمر ربه» ولم يتلكأ 
أو يتردد» بل كان كما قال القرآن: "فَلَما بلع مَعَهُ السّعْيّ قال يَا بُنَيّ اي 
رى في الْمَنَام أني أَدْبَحُكَ فَانْظْرْ مادا تَرَى قال يا ابت افعَل مَا تَوْمَرُ 
ستجڏنِي إِنْ شاك الله من نَّ الصَّابرِينَ' ' (الصافات: ۲ .)١‏ 

رل الق اهي رفو تزع لذا القصة فى أول جلمة: انظر إلى 
الابن كيف قال لأبيه» وقد عرض عليه ذبحه: (يا أبت افعل ما تؤمر) ولم 
يقل: افعل (بي) ما تؤمر» فكأنما غاب عن نفسه» وفني عن ذاته» وقال 
لأبيه: نفذ ما عندك من أوامر الله» ولن تجد مني إلا الطاعة والصبر على 
أمر الله . ولم يفعل ذلك ادعاء للشجاعة والبطولة» بل وکل الأمر إلى الله 
يسدده ويشد أزره» حين قال: (ستجدني إن شاء الله من الصابرين). 

اختار الأستاذ البهي أكثر هذه النخبة من طلاب المعهد الدينيء 
وأقلهم من طلاب المدرسة الثانويةء وأذكر من هذه النخبة: الإخوة: أحمد 
العسال» ومحمد الصفطاوي» ومحمد الدمرداش مراد وعيد العظيم 
الديب» وعبد الوهاب البتانوني» ومحمد وعبد الفتاح الحشاش» من أبناء 
الأزهرء وعبد المنعم عثمان» وسعيد شناء وكمال العريان من الثانوية 


9 لا أذكرهم الآن.‎ e 
وفي بيت الأستاذء نصلي معه الفجرء ثم نجلس في حلقتنا الروحية» الذي‎ 
يحلق بنا فيها إلى أجواء ربانية عالية» فنحس بأننا نشف ونصفو حتى‎ 
نكاد نطير بلا أجنحة.‎ 

وكنت -على فطرتي وطريقتي- أناقش وأسأل في كل ما لا يقتنع به 
عقل» SS‏ الله وها واكلن انها عض .مين 
رحمه الله أن لي موقفا مضادا من التصوف وأهله؛ ثم فوجئ بكتابي: 
"العبادة في الإسلام" و"الإيمان والحياة" فوجد فيهما نزعة ربانية أصيلة 
وقال لي بعد أن أهديتهما له: كيف خبأت عنا هذه الروحانية العميقة 
بمناقشاتك القديمة» التى جعلتنا نفهمك على غير حقيقتك؟ قلت له: يا 
فضيلة الأستاذء المناقشة جزء من كياني» وربما يضيق بها الصوفية 
الذين يقولون: من قال لشيخه: لم؟ لم يفلح» ويقولون: المريد بين يد الشيخ 
كالميت بين يد الغاسل» ولكني تلميذك الآمين فيما قررته في كتابك الفريد 
"تذكرة الدعاة" عن (الروحانية الاجتماعية)» فأنا مع (الربانية) ولست مع 
(الرهبانية) كما قال الشيخ أبو الحسن الندوي. 


حسن البنا والأزهر.. ورحلاته 
في سبيل الدعوة 


لم يكن الأزهر غريبا عن 
دعوة حسن البناء بل كان حضوره 
بأبنائه وإسهامهم في الدعوة 
واضحا من أول يوم. 

٠‏ فقد كان من المؤسسين 
الآوائل للدعوة مع الاستاذ البنا: 
الشيخ "حامد عسكرية", الذي 
ذكره الإمام البنا في مذكراته في 
أكثر من مكان» والذي شهد له كل من عرفوه بأنه كان عالما وواعظا 
أزهريا متميزا من الرجال المخلصين والمتجردين» نحسبه كذلك ولا 
نزكيه على الله. 


وقد قدر الله تعالى أن تخترمه المنية في شبابه» وينتقل إلى جوار 
ربه والدعوة لا تزال في طورها الأول. 

وكان من الأوائل الشيخ أحمد عبد الحميدء وقد كان أحد المعتقلين 
في الطور 155١م.‏ 

ومن علماء الأزهر الذين التحقوا بالدعوة وهم طلاب عدد من 
الرعيل الأول» من أمثال: الشيخ أحمد حسن الباقوري» والشيخ محمد 
الغزالي» والشيخ عبد المعز عبد الستارء والشيخ محمد فرغليء والشيخ 
أحمد شريت» والشيخ سيد سابق» والشيخ عبد اللطيف الشعشاعي. 
وغيرهم ممن كان له باع رحب في الدعوة» لا يجهله أحد. 

وكان الشيخ البنا حفيا بالأزهر ورجاله» وكانت علاقته ‏ كما علمت 
طيبة بالأستاذ الأكبر الشيخ المراغي رحمه اللهء وبكثير من كبار 
الشيوخ. 

وحين كلف الأستاذ البنا إصدار (مجلة المنار) بعد وفاة مؤسسها 
الغلامة البحدة محم رشي هداة. كنب اويه الغا غى مقدقة رل 
أصدره البناء فكان مما قال فيه: 

وأذكر أنه فى حفل من الاحتفالات التى أقيمت فى طنطاء حضر 
عدد من علماء المعهد. على رأسهم الشيخ محمد أبو طبل وكيل المعهدء 
وقد رحب الأستاذ بهم ترحيبا خاصاء وقال لهم: أنتم الجيش الرسمي 
للدفاع عن الإسلام» ونحن الجيش الاحتياطي من ورائكم» فقودوا الركب 
تجدونا من خلفكم. 

كان الإمام حسن البنا في القاهرة» وكنت في طنطاء فلم يكن لقائي 
إياه ممكنا إلا أن أذهب إلى القاهرة» أو يأتي هو إلى طنطا. 

وكم تمنيت أن أستمع إليه - ولو مرة واحدة ‏ في حديث الثلاثاءء 
الذي يلقيه في المركز العام للإخوان» في معظم أيام السنةء ولكني لم 
أظفر بذلك» ولا مرة واحدة» حتى المرات التى كنا نسافر فيها مجانا - 
نحن طلاب المعهد الديني - لم نصادف فيها حديث قلاثاء: ما لأن الدسن 
كان متوقفا في تلك الفترة لأسباب ماء أو لأن اليوم لم يكن يوم ثلاثاء. 
ولا يمكننا البقاء في القاهرة إلى الثلاثاء المقبل» ونحن غرباء. 

فلم يبق لي سبيل إلى لقاء الشيخ والاستمتاع بحديثه وتوجيهه وفكره 
إلا بحضوره هو إلى طنطاء أو بعض المدن الأخرى القريبة. 

ومن المرات التي حضرها إلى طنطاء وألقى فيها أكثر من حديث؛ 


منها حديث مع المعلمين» وحديث مع الطلاب» وقد أوصانا في هذا اللقاء 
بوصايا ثللاث:* الاجتهاد في العلمء والاستقامة في الدين» والمحبة بيننا. 

ومن المرات التى زار فيها طنطاء حين اشتعال قضية فلسطين» 
والتنادي بالجهادء وتخاذل الحكومات العربيةء وقال: ليتهم يمدون أهل 
فلسطين بالمال والسلاح والمتطوعين» ويكفون أيديهم عنهم. 

وفي هذه الزيارة ألقيت قصيدة بين يديه في مدحه» وما مدحت أحدا 
من الأحياء غيره» وقد وقعت منه موقع الرضا والاستحسان» وأحسبه 
قال: إنه لشاعر فحل» أو شاعر مطبوع» لا أذكر تماما. وقد أخذ القصيدة 
مني سكرتيره الأستاذ "سعد الدين الوليلي". الذي كان يرافقه باستمرار 
غالبا را تك عتدي a‏ واكدى ارك حيط كار ملا 
0 ما أحفظه عليه منهاء ونشرت بعنوان: "يا مرشد قاد بالإسلام 
إخوانا" في ديواني "نفحات ولفحات". 


ر“ 
وما هي أسه تبنيه بنيانا فما وهنت منه حجار ترممه 
وترفع الصرح بالأخلاق مزدانا ‏ ترسي الأساس على التوحيد في 
تطل من فوقها كالبدر جذلانا حكن يلغت الأغالئ مصيبلها 
بطلا ا 
مواقفهم 
خانت أمانتها يا بئس من خانا ترميك بالإففك أقلام 
وألسنة 
يصيبه أو يصيب الطين أردانا كذلك لا بدللبناء من 
حجر 
قال: يا رب سلم. 


ألوانا قوم» فيرميهمو بالتمر من فكنت كالنخل يُرمى بالحجارة 


وغفرانا وأنت أوسعتهم صفحا ملفقة قد أوسعوك أكاذيبا 
إلى كفر المصيلحة 


ومن البلاد التي ذهبنا إليها وراء حسن البنا: كفر المصيلحة» بجوار 
مدينة شبين الكوم, ذهبت في فرقة الجوالة بلبس الجوالة» وتحدث 
الأستاذ في ذلك الحفل الكبير ‏ على عادته ‏ حديثا جامعا استشهد فيه 
لعن گرا 

وبتنا هناك» وكانت الليلة ليلة جمعة» ففي اليوم التالي خطب الأستاذ 
خطبة الجمعة في (المسجد العباسي) وتحدث فيها عن هدفين أساسيين 
يجب أن تنصب جهود العاملين عليهماء وهما: الفكرة الإسلامية 
والأرض الإسلاميةء ولا بد أن يكون أكبر همنا: تحقيق الفكرة 
الإسلامية» وتحرير الأرض الإسلامية. وعدنا بعدها إلى طنطا. 
إلى كفر الزيات 

وفي إحدى المرات بعد زيارته إلى طنطاء كانت رحلته إلى مدينة 
(كفر الزيات) من مراكز الغربية» وقد خطب فيها الجمعة» وترك الحديث 
بعد الجمعة للشاب الداعية المتألق "محمد فتحي عثمان"» الذي كان 
يصحبه في هذه الرحلة. والذي كانت كلمته موضع القبول والرضا من 
الحاضرين. 

وكان الأستاذ البنا يصطحب بعض هؤلاء الشباب النابهين ليدربهم 
من ناحية» وليبرزهم للناس من ناحية أخرى. وكان فتحي عثمان صاحب 
لسان وقلم» فهو خطيب مفوه» وكاتب بارع. كما أنه مترجم من الطراز 
الأول» فقد بعثه الأستاذ المرشد العام يوما مع السيد "عليم الله الصديقي" 
وهو داعية باكستاني يتكلم بالإنجليزية ولا يحسن العربية» فكان الذي 
يترجم له فتحي عثمان الذي أشي الحضور بحسن ترجمته» وحلاوة بيانه» 
الذي يرتجله. 
إلى دسوة 

ومن المرات التي سافرنا فيها لنحظى بالسماع للأستاذ البنا: سفرنا 
إلى مدينة (دسوق)» ونظرا لثقل تكاليف الرحلة عليناء فقد قررنا أن 
نسافر بقطار الدلتا لرخصه. وإن كان بطيئاء وركبنا الدلتاء أنا والعسال 


والدمرداش» ووصلنا إلى دسوق» وكان بمناسبة الاحتفال بذكرى المولده 
النبوي» وكان مع الأستاذ زوج ابنته الداعية المحبوب المعروف الأستاذ 
سعيد رمضان» وقد ألقى كلمة موفقة قبل كلمة الأستاذء كما تكلم الدكتور 
القاضي رئيس الإخوان في دسوق. ثم تكلم الأستاذ فأفاض وأبدع» كما 


هو المعتاد. 
وبتنا في دسوق ضيوفا على الإخوان؛ ثم عدنا في اليوم التالي إلى 
طنطا. 


ليلة ويوم مع المرشد البنا في المحلة 

ومن أهم المرات التي لقيت فيها 
الأسكاذ المدشد كسن الفا مرةزبارتة 
للمحلة الكبرىء قادما من زفتى. 

وقد أقيم له سرادق كبير» دعي إليه 
جم غفير من المحلة ومما حولها من 
البلدان. وقد تحدث بعض الإخوة ثم 
كان حديث الأستاذ في الختام. 


وفي أثناء حديث الأستاذ حدث 
هرج ومرج)» استطاع الأستاذ معه أن حسن البنا 
يسيطر على الموقف بسرعة:؛ ويمتلك 
قلوب الحاضرين. 

ذلك أن جماعة من الحزبيين بالمحلة أرادوا أن يفسدوا حفل 
الإخوان» بافتعال معركة مع الإخوان» وبمجرد حدوث ضجة سينفرط 
العقد» ويختل النظام» ويهيج الناس» فينفض الحفل لا محالة. 

هكذا خطط المخططون.» وكاد الكائدون» ولكن الله رد كيدهم في 
نحورهم» فقد تجمعوا يحملون عصيهم وهراواتهم» واقتربوا من الحفل 
وهم يهتفون هتافات معادية. وكانت الخطة أن يصلوا إلى السرادق» وهم 
يرددون هتافاتهم متحدّين للإخوان» فيرد عليهم الإخوان بهتافات ضد 
هتافاتهم ويصطدم الفريقان» وبمجرد أن يحدث الاحتكاك» سيحدث 
الاختلال. 

وقد كادت الخطة تنجح لولا موقف الأستاذ البناء الذي أحس بأن 


شيئا بالخارج يحدث»› فقال للحاضرين : أيها الإخوة الزموا أماكنكم: 
فوالله ما نريد بأحد سوءاء ولكن نريد لهذه الأمة أن تنهض من كبوتهاء 
وأن تتوحد من فرقتهاء وأن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تتفرق. وارتفع 
صوت الأستاذء وهو يقول بلهجة ثائرة لم أره ثار مثلها من قبل: إننا 
أقوياء الله فلن تضبعف أبداء: أعز اع ياه فلن نذل اد أغنياء :باه :فلن 
نفتقر أبدا. إننا نريد أن نؤدب الأمة بأدب جديد هو أدب الإسلام» وأن 
نربيها على خلق الإسلام» وأن نقودها بمنهج الإسلام» لتسير خلف أعظم 
قائد» وأشرف قائد» محمد عليه الصلاة والسلام. 

هذه الكلمات الثائرة» التي انطلقت من فم حسن البنا كأنها القنابل في 
دويهاء كانت بردا وسلاما على سامعيهاء شدتهم إلى الرجل شداء 
وأسرتهم أسراء وبقي كل واحد في موضعه لم يتحرك يمنة ولا يسرة. 

في هذه الحالة كان جوالة الإخوان قد أنهوا تلك الحركة المشاغبة: 


وفرّقوا جمعهم» وأمسكوا ببعضهم» وولى الآخرون هاربين. 
وتا عاد البذا تقول كنا تتطدت عن ذا ركذا كان شيا لريكن: 
وانتهى الحفل على خير حال. 


وذهب الأستاذ بعد ذلك إلى دار الإخوان ليلتقي بنواب الشعب» ثم 
بالعمال» ثم بالطلاب» وظل في اجتماعات إلى أن بقي على الفجر حوالي 
ساعة» فقال* أستأذنكم لأستريح هذه الساعة» ودخل حجرة ليستريح» وبعد 
ساعة» وجدناه خارجاء فلا أدري هل نام هذه الساعة أو لم ينم؟ الدين 
عايشوه قالوا: إنه إذا أراد أن ينام نام» وكان يقول: إذا أحب الله عبدا 
سخر له النوم! 

وجاء الفجر فصلى بناء وقرأ سورة (ق) في الركعتين. 

وبعد ذلك أخلدنا نحن إلى النوم» ولا ندري ماذا فعل الشيخ بعد ذلك. 

وعندما استيقظنا في الضحىء علمنا أن الشيخ مدعو إلى قرية (محلة 
أبو علي) بجوار المحلة لتناول الغداء فيهاء ثم إلقاء محاضرة في أحد 
مساجدها. 

ومن هنا سافرت إلى محلة أبو علي لألتقي بأصدقائي فيهاء ولننتظر 
الشيخ هناك» وقد صلينا العصر في المسجد العباسي مع الأستاذ المرشد. 
وألقى محاضرة بعد العصرء نوه فى مقدمتها بعلماء البلدة ودعاتهاء» مثل 
الشيخ أحمد القط. ۰ 


وبعد انتهاء المحاضرة وذع الشيخ إخوانه ومضيفيه في محلة أبو 


طليء التو الى ا تلحو مدي رای رقي شر سعط في دق ا 
الدعوية» ليعود من جديد إلى القاهرة» ليستعد لرحلة أخرىء فهكذا هو 
أبداء حل وارتحال» وحركة وانتقال» وقد سمعته مرة يقول: نحن كالعرب 
أصحاب الخيام: 


بالخليصاء لعذيب يوماء ويوما وبايوما بحزوىء ويوما بالعقيق 


صحافة (الإخوان المسلمون) .. إعلام بلا إمكانيات مادية 


كانت الوسائل الإعلامية للإخوان محدودة؛ لأن 
هذه الوسائل تحتاج إلى أموال» والإخوان معظمهم 
ففرا لهذا د وسيلتهم الإعلامية اتن 
تدرو يا الأستاذ صالح عشماوي» خر هادقها 
عدد من كتاب الإخوان ودعاتهم متطوعينء لا 
يلتمسون أجرا إلا من الله تعالى. , 

وكانت هذه المجلة تقوم بدور طيب في توعية 
الإخوان وتثقيفهم. وعن طريق هذه المجلة ومقالاتها . 
تعرفت على عدد من دعاة الإخوان» الذين صار لهم شأن فيما بعد» أولهم 
الشيخ محمد الغزالي» الذي سماه بعضهم (أديب الدعوة الإسلامية) والذي 
كانت مقالاته قطعا من الأدب الإسلامي النابض بالحياةء الذي يشف 
ويصفو كأنه البلور› ويتوقد غيرة وثورة ة كأنه التنور. ولقد انعقدت بيني 
وبينه مودة عميقة» وإن لم أره. 

والعجيب أني لم أكن أحسب محمد الغزالي من مشايخ الأزهرء فقد 
قرأت لعلماء الأزهر في مجلة (الإسلام) وغيرهاء فكانت موضوعاتهم 
عير موضوعاته؛ وأسلوبهم غير أسلوبه» وروحهم غير روحه. ولم 
أعرف أنه أزهري حتى وقع مرة على إحدى مقالاته: محمد الغزالي 
الواعظ. وحسبت أن كلمة (الواعظ) هذه لقبا لعائلته» فقالوا لي: إنه شيخ 
أزهري معمم معروف. 

وثاني هؤلاء الدعاة الذين عرفتهم عن طريق المجلة: الأستاذ عبد 
العزيز كامل» الذي كان يكتب تحت عنوان (في صميم الدعوة) مقاللات 
توجيهية تربوية» تهدف إلى تصحيح مفاهيم الدعوة عند الإخوان» ودفعهم 
إلى السلوك القويم» والبذل من أجل الدعوة والتآخي عليها. وكان له نفس 


خاص في مقالاته» لا يكاد يوجد عند غيره. 

وكان الأستاذ البنا أحيانا ما يكتب افتتاحيات هذه المجلة بمقالات 
دعوية حية بأسلوبه السهل الممتنع» فتنير العقول» وتثير العواطف» وتدفع 
الهمم إلى العمل. 

وغالبا ما كان يكتبها الأستاذ صالح عشماوي بأسلوبه الصحفي 
السلس» معلقا على أحداث الساعة في الساحة الإسلامية. 

وبعد اشتعال القضية الوطنية» قضية الجلاء ووحدة وادي النيلء 
والقضية العربية وعلى رأسها قضية فلسطين التي يزداد كل يوم إحكام 
فتل الحبل حول عنقها من الصهيونية العالمية» المؤيدة بالاستعمار 
الارحي تسفة ار ي ا لحي كي اجا 
التحور هن نيو الاحتلال الأخنيى. يعد E‏ ا ويروز 
الإخوان قوة إيجابية فاعلة على ف الساحات» كان لا بد لهم من منبر 
إعلامي يومي» يجلي مواقفهم» ويعبر عن وجهة نظرهم» ويدافع عنهاء 
فكانت صحيفة (الإخوان المسلمون) اليومية التي ظهر أول عدد منها في 


وكتب الأستاذ البنا افتتاحيتها (مطلع الفجر) أعلن فيها عن فلسفة 
الجريدة وسياستها. 

كما كان الأستاذ يلقى القراء فيها صباح كل جمعة بحديث الجمعة؛ 
وهو حديث نوراني» يحمل نفحة روحية» تخاطب القلوب» وتزكي 
النفوس» وتسحي إلى الرقي بالإنسان من دنيا الطين والحمأ المسنون ال 
عالم "فإذا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتْ فيه مِن رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ" (الحجر: ۹( 

كما كان يلقاهم» كلما جد الجد. وحزب الأمرء واقتضى سير 
الأحداث أن يصدر بياناء أو يكتب شيئا يوضح الحقائق» ويزيح الشبهات. 

وقد قام برئاسة تحريرها الكاتب الإسلامي المعرفة. العالم المحقق 
اله "فكب الدين الخطيب": صاخ مجلة "الفقع" ومجلة "الذزهراء" 
الإسلاميتين الرائدتين في عالم الصحافة الإسلامية. 

وقد فرحنا نحن الإخوان بهذه الجريدة» وسعينا إلى شرائهاء برغم أن 
معظمنا لا يملك قرش الصاغ الذي هو ثمنهاء فيما أذكر. 


وكانت هذه الجريدة عبئا على الجماعة»ء فمن المعلوم أن مثل هذه 
الصحف اليومية لا تستطب أن تستمر” “و تصيطك الا دامر ين: 


أولهما: الإعلانات المكثفة» التي تغطي نفقاتها الكثيرة. 

أما الأول» فقد كان محدودا جداء لأن صحيفة الإخوان لا يمكن أن 
تعلن عن شيء محرم»› او يشتمل على محرم» أو حتى مختلف فيه 
كالسجائر ونحوها. وكثير من أصحاب الإعلانات يذهبون إلى الصحف 
الكبرى كالأهرام. 
ذلك والحكومة تحاربهاء والاستعمار يحاربهاء وكل القوى الخائفة من 
الإسلام والحاقدة عليه تحاربها؟ 

ولو تقدمت جهة من هذه الجهات للإخوان بالمساعدة لرفضتها يقينا. 

ولهذا حين صادرت الحكومة هذه الجريدة بعد زمن» حزن الإخوان 
مجلة الشهاب 

في سنة ۷٤۱۹م‏ فكّر الأستاذ البنا في إصدار مجلة علمية شهريةء 
تخلف مجلة (المنار) الشهيرة التي كان يصدرها السيد رشيد رضاء 
وتولى إصدارها من بعده الأستاذ البنا وأخرج منها ستة أعداد ثم توقفت 
بقرار من الحكومة المصرية بسبب الحرب. 

يبدو ن الإمام البنا عليه رحمة اللّه» شعر بان الإخوان في حاجة ال 
(ثقافة إسلامية معمقة) لا الفراغ الثقافي لدى الإخوان» الذين اكتفى 
كثير منهم بما قرأه في رسائل الأستاذء وفي الصحيفة اليوميةء والمجلة 
الأسبوعية. 
وبين الأستاذ فى مقدمة المجلة أن أول ما نعنى به من القضايا: 

-١‏ محاولة عرض الأحكام الإسلامية عرضا مبسطا شاملاء يوافق 

- ومحاولة تقديم الإسلام كنظام اجتماعي كامل (في مقابلة 

الرأسمالية والشيوعية) لا مجرد دين نظري لاهوتي. 

۳- والدفاع عن أحقية عقيدة (الإيمان بالله) (في مواجهة الفلسفات 
المادية). 

٤‏ - والانتصار للروح الإنساني (في مقابلة من يعتقد أن الإنسان 
مجرد حيوان متطور). 


وبهذا تسهم المجلة في توسيع وتعميق ثقافة الإخوان» ومن يتأثر بهم 
من المسلمين. 

وأعتقد أن الأستاذ كان صائب الفكرة فى ذلك» فقد طغى الجانب 
التكويني العملي والسلوكي لدى الإخوان على الجانب العلمي والثقافي. 
أقصد الثقافة العميقة والمنهجية. 

ومن قرأ العدد الخاص الذي أصدرته جريدة (الإخوان المسلمون) 
اليومية» بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس دعوة الإخوان؛ 
ولاحظ قائمة الإنتاج الثقافي والعلمي لدى الجماعة» وجدها متواضعة 
جداء بالنظر إلى جماعة واسعة الانتشار كالإخوان» عدها المؤرخون 
(كبرى الحركات الإسلامية الحديثة) كما قال الدكتور "إسحاق موسى 
الحسيني". 

ولم يكد يوجد بعد رسائل الأستاذ» وهي رسائل دعوية صغيرة 
معظمها كتب بو صفها مقالات تو جيهية» إلا كتب علمية محدودة 

مثل: "تذكرة الدعاة" للبهي الخولي» و"الإسلام وأوضاعنا الاقتصادية"؛ 

و"الإسلام والمناهج الاشتراكية" للشيخ محمد الغزالي» وجل الكتابات 

الأخرى خفيفة الوزن» مثل كتابات الأساتذة "أحمد أنس الحجاجي": 
و"محمد لبيب البوهي". و"صابر عبده إبراهيم" وأمثالهم» على ما ل 
من فضل» رحمهم الله وجزاهم خيرا. 

من أجل هذا صدرت مجلة الشهاب على أساس أن تكون شهريةء 
وكان الأستاذ البنا صاحب الامتياز ورئيس التحرير المسؤول. 

وكلّف تلميذه وزوج ابنته الداعية المعروف الأستاذ سعيد رمضان 
بإدراة تحريرها. 

وقد صدر العدد الأول منها حافلا بالمقالات العلمية والفكرية في 
شتى أبواب الثقافة الإسلامية المعروفةء من العقيدة والتفسير والحديث 
وعلومه. والفقه والتشريع»› اتو الإسلام كنظام اجتماعي. 

وقد حرر الأستاذ البنا بقلمه معظم الأبواب» فكتب في العقيدة بادئا 
بالعقيدة في (الله) والأدلة على وجوده. 

وكتب في التفسير بادئا بمقدمة فيه» ثم بدأ بفاتحة الكتاب ثم البقرة 
بعد أن كان قد بدا له أن يبدأ من حيث انتهى الشيخ رشيد رحمه الله. 

وكتب في علوم الحديث في (الرواية والإسناد). وترك لوالده الشيخ 
أحمد عبد الرحمن البنا صاحب ترتيب المسند (الفتح الرباني) أن يأتي 


بمختارات من متون الحديث فى كل عددء مبتدئا بأحاديث فضل الجهاد 
في سبيل الله. ۰ 

وكتب في (أصول الإسلام كنظام اجتماعي) مفتتحا ب (السلام في 
الإسلام) ومشروعية الجهاد فيه. 

كما كتب في التاريخ في فتح بيت المقدس (على أسوار إيلياء). 

وترك لإخوانه في مصر والبلاد العربية أن يكتبوا في الموضوعات 
الأخرىء» فكان القاضي الفاضل الفقيه الأستاذ "عبد القادر عودة" يكتب 
في (الفقه الجنائي) وأسرار التشريع فيه. وقد أصدر فيه بعد ذلك 
موسوعته الشهيرة (التشريع الجنائي الإسلامي) في مجلدين. 

أما مصادر التشريع فقد كان يكتب فيها المستشار "محمد الشافعي 
اللبان". 

وقد ابتكرت المجلة بابا نافعاء سمته (سجل التعارف الإسلامي) 
تذكر في كل عدد منها جملة أسماء لأعلام في العلم والدعوة والفكر مع 
صورة شمسية لكل واحد منهم» وتحت الصورة تعريف موجز مركز عن 
هذه ال لشخصية. 

من هؤلاء الأعلام ا حسن الهضيبي" »> و"محمد أبو زهرة", 
وى الخدم '» و"مصطفى السباعي"» و"مصطفى الزرقا", و"عباس 
العقاد"» و"محب الدين الخطيب", و"عبد القادر عودة"» والأستاذ 
"معروف الدواليبي" 4 و"محمد المبارك", وغيرهم. 

سج م e‏ المجلة بقصائد حية؛ منهم الشيخ 
"الباقوز .و الأييكان "محمد الأبشيهي" و "أبن انات وکات 
أهم هذه القصائد قصيدة الشاعر الكبير "محمود غنيم"» والتي يقول فيها: 


أرسل وميضك يا شهاب واكشف عن الحق الحجابُ 
رنت المحاجر واشرأبت نحو مطلعك الرقاب 
إلى أن قال: 

حييت فيك عصابة لبسوا على الطهر الثياب 
ومكبوا على سنن الهدى والدين فى صرح ي 
وفي الكريهة أَسْدُ غاب وفي الكريهة أَسْدُ غاب 


وتبتل الرهبان في ربع من الدنيا خراب 


الدين كل الدين تحرير الحفى من الاغتصاب 


صدر من هذه المجلة المباركة خمسة أعدادء ولم تكن ملتزمة 
بمواعيدها المقررة للصدورء لانشغال الأستاذ البنا؛ ولأن الأمور بدأت 
تتطور تطورا خطيراء ولا سيما في قضية فلسطين» وبدأت الحكومة 
تشدد الخناق على الإخوان»ء وترهقهم عسراء تمهيدا للكيد الكبير الذي 
يكاد لهم. والله من ورائهم محيط. 9 


]1[١‏ وقد نشرته دار التوزيع والنشر والإسلامية بالقاهرة بنفس 
عنوان الباب (مع العارفين) دون ذكر لاسم المؤلف» لعدم معرفتهم بمن 
كتب المقالات» وقد نبهتهم على أن الاستاذ البهي كتب عددا من هذه 
المقالات» وكتب المجلة بقيتهاء ووعدوا بتدارك ذلك في الطبعات القادمة. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سندر د و مسبر د 

في ركب الإخوان 

الاحتفال بمرور عشرين عاما على تأسيس الحركة 

. حادث السيارة الجيب.. القاضي يحاكم الإخوان ثم ينضم 

اليهم 
قتل الخازندار.. خطايا الأفراد تلصق بالجماعة 
وقفة تأملية مع الإخوان.. لانضمامي إليهم مكاسب كبيرة 
وقفة نقدية مع الإخوان.. عتاب الأحباب 


الاحتفال بمرور عشرين عاما على تأسيس حركة الإخوان 

ومن المناسبات التي مرت في تلك الآونة: 
الاحتفالات بمرور عشرين عاما على تأسيس حركة 
الإخوان. 

وقد أصدرت جريدة الإخوان اليومية عددا 
ضخما خاصا بهذه المناسبة» تضمن بعض تاريخ 
الإخوان» وألوانا شتی من أنشطتهم المتنورعة») 
ومساهماتهم في خدمة المجتمع. 

كما احتفلت شعب الإخوان في أنحاء مصر بهذماتة 
المناسبة» وكان لي نصيب من المشاركات في عدد من البلدان. 


وكان مما أسهمت به في هذه المناسبة (قصيدة) بعنوان (الدعوة 
تتحدث عن نفسها) ألقيتها في طنطا وفي أكثر من بلدء وقد أخذها مني 
إخوان (محلة أبو علي) لتنشر في مجلة أو نشرة خاصة تظهر بهذه 
المناسبة» وكان لا بد لرجال المباحث أو القسم المخصوص كما كان 
يسمى: أن يوافق على مادة المجلة قبل أن تنشرء ولكن المجلة بقيت عنده 
مدة» فلم يوافق» ولم يرد مواد المجلة إلى أصحابها. وضاعت النسخة 
الوحيدة التي أملكها لهذه القصيدة. 

ولكني ما زلت أحفظ أبياتا متناثرة منهاء أنتهز هذه الفرصة لأسجلها 
هنا. منها: 

يا دعوة الحق قصّي ما لقيت فقد يؤذى الهدى ويعان الباطل البور 

قال: ولدت وحق الشرق مكتئب وباطل الغرب مسرور ومغرور 
الدساتير 

حق الإباحي محفوظ ومحترم وحق ذي الدين مهضوم ومهدور 
وفيها 

ظكوا ونا اللحى الها و دزو تة میات فخلف الح ابد مغار ير 

للغرب هم أجل» للشرق هم آمل للدين نصرء وللأوطان تحرير 
وعن دعوة الإخوان: 

كم أنشأت شعبا كالأنجم انتشرت في مصرء دور هدىء يا نعمت 


الدور 
أكرم بها شعباء بل يا لها شعلا تكوي وتهدي» كذاك النار والنور 
تكوي أناسيّ أعيى الطب داؤهمو والكيّ آخر ما تأتي العقاقير 
وترسل النور يهدي من له بصر والعمي تنكرء والخفاش مذعور 
ومنها: 
كم من سفيه تعدّى فابتسمت له أصون ذيلي» فإن الكلب مسعور 
وكم كبير تحداني يناطحني فعاد من صخرتي والرأس مكسور 
وبمناسبة ضياع هذه القصيدة أذكر أنه ضاع لي عدد من القصائد 
التي أنشأتها في تلك المرحلةء وجلها في الوطنيات والمناسبات 
الإسلامية» مثل قصيدتي في ذكرى الهجرة من بحر الطويل» وكان 
مطلعها. 
سهرت إلى نجم السها أتطلع وأصبحت من جام الأسى أتجرع 
وما بي هوى ليلى ولا عشق زينب ولا غرني قرط وعقد مرصع 
ولكنني أهوى العلا في محمد وليس لقلبي في سواه تطلع 
ومن هذه القصيدة: 
فهل كان أسطولء وكانت قنابل وكانت مظلات تقيه وتمنع؟ 
عم هدم كل ها و هر اضر من فن تداك يطل 
بحسبك نسج العنكبوت مظلة وقنبلة من صنع ورقاء تسجع 
وكنت ما أزال على الاعتقاد الشائع بأن هناك حمامة عششت على 
الغار» وعنكبوتا نسجت عليه» ولم يثبت هذا بحديث صحيح» وبخاصة ما 
يتعلق بالحمامة» والقرآن يقول: (وأيده بجنود لم تروها) التوبة: والحمام 
والعنكبوت جنود مرئية. 
ومن هذه القصيدة: 
وماذا ستجدينا القصور شوامخا وأخلاق أهلها خراب وبلقع؟ 
وماذا يفيد القز والجلد أجرب وهل ينفع الطربوش والرأس أقرع؟ 
ومن القصائد الضافية قصيدة وداع الشهداء في فلسطين» وهي من 
بحر الخفيف» ولا أذكر إلا مطلعها: 


زملوهم بما بهم من ثياب لن يعيب الحسام بالي القراب! 


ومن هذه القصائد قصيدة اجتماعية عنوانها (نساء اليوم) ألقيتها في 
دار الإخوان» تعليقا على ما نشر في الصحف من أن بعض الجمعيات 
النسائية» اجتمع أعضاؤهاء وكان لهن مطالب منها: ضرورة حذف (نون 
النسوة) من لغة الخطاب! فكان مما جاء فى القصيدة: 

ما الذي طالب النساء به اليو م: أطالبن إنجلترا بالجلاء؟ 

طلب الغيد حذف نون إناث يا لها من مطالب شماء؟ 

وغدا يطبن (الذين) و(وهذا) معرضات عن (هذه) و(اللائي) 

لا تقولوا: هذا بعيد وناء ليس شيء على أولاء بناء! 

ومن أهم القصائد الضائعة التي أسفت عليها: قصيدة تأملية أنشأتها 
مبكرا تحمل نزعة فلسفية» وكنت في السنة الأولى الثانوية» وعنوانها 
(مناجاة القبر) لا أذكر إلا بيتين منهاء هما: 

حنانيك ماذا في حناياك يا قبر بربك خبّر قبل أن يفدح الخُبْر 

ألا ليت شعري ما تكن ليوسفبٍ أروح وريحان أم النار والجمر؟ 
اتخذ وكرا للفسادء ولم نكتشفه إلا بعد سكنانا فيه فبقينا فيه شهرا واحداء 
ثم رحلنا عنه» وفيه قلت: 

إن أنس لم أنس دارا كنت ساكنها تبا لساكنهاء تبا لكاريها 

قد خيم الشر فيهاء واستطال بها زرع المفاسد إذ دارت سواقيها 

ابن الفضيلة يبدو كاليتيم بها وابن الرذيلة يعلي رأسه تيها 

تميس في الخز كالطاووس تائهة والخز يخزى ويأسى من مخازيها 

قوادة في اقتناء الغيد بارعة صيادة لشباب الشر تغويها 

أمضيت شهرا بها قد خلته سنة ساءت نهارهاء ساءت لياليها 

إلى آخر القصيدة وكانت أكثر من ثلاثين بيتا. 

وقصائد في مناسبات وطنيةء أ تياد عل المودة الجورى» والصديدة 
في رثاء الشيخ المراغي» وغيرهاء كلها ذهبت فيما ذهب. تخلص منها 
إخواني الذين أودعتها عندهم خوف مداهمات التفتيش» وهذه ستكشفهم 


وتدل عليهم» فلم يكن منهم إلا أن أحرقوهاء وهم لا يعلمون أنهم إنما# 
أحرقوا معها قلبيء سامحهم الله وجزى من خوفهم إلى هذه الدرجة ما 
5 2 ق. 

كانت السيارة الجيب:. القاضى بحا الأقوان ك يتم اليف 


ومين الحوادث الذي ودعت في هذه الفخرة: عي بجر 


الحادث الأول» هو ما سمي بحادث (سيارة 
الجيب) وهو سيارة ضبطت فيها أوراق خطيرة 
تتعلق بالنظام الخاص في الإخوان» ومايخطط له ١‏ 
من تر اقات لنطباء الحم لمكي البترتا 
وتحويله إلى نظام شورى إسلامي» وقد هرب الذي 
كان يسوق السيارة» ولكن الأوراق كشفت كل شيء. 

وقد اتهم فيها عدد من الأفراد» سيقوا إلى السجن» ثم إلى المحاكمة؛ 
رق طنطنك الصخف. على انها ء بهد الواقغة: قشعت كل الإخوان 
باعتبارهم إرهابيين يعملون على قلب نظام الحكم بالقوة» ولو أنهم نجحوا 
في تدبيرهم لأصبحوا أبطالاء ونثرت لهم الزهور» ووضعت على 
رؤوسهم التيجان» واعتبروا محررين للوطنء ومنقذين للأمة» وتسابق 
رجال القانون الدستوري يبررون عملهم هذا في ضوء (الفقه الثوري) 
كما عقت اريجل قور روبو هر يعن. 

ولكن لأنهم لم ينجحواء صوبت لهم السهام من كل جانب» وسمي 
عملهم هذا تخريبا وإرهايا وعنفاء وجريمة يعاقب عليها القانون. وصدق 
الشاعر الجاهلى حين قال: 
والناس من يلق خيرا قائلون له ما يشتهيء ولأم المخطئ الهبل! 

لے كل الاد ااك هاه القضبرية الى ہک و ا 
الفينتشان أحمد بك كامل».وكان قد اتهم فيها أكثر من كلاثين شخضاء 
منهم عبد الرحمن السندي» ومصطفى مشهورء ومحمود الصباغ؛ وأحمد 
حسنين» وأحمد زكي وغيرهم. 

ركان الصو السيانبي ننه تر يعد و كه براه يه 
الهادي» وكانت فرصة ليصول فيها المحامون الإسلاميون والوطنيون» 
أمثال مختار عبد العليم» وشمس الدين الشناوي» و عبد المجيد نافع, 


وعزيز فهمي» وأحمد حسين وغيرهم. وأن تسمع شهادات رجال كبار^ 
مثل اللواء المواوي» واللواء فؤاد صادق وغيرهما. 

وقد ادرت المحكمة فيها حكما كاريكيك برا أك ية المتهمين؛ 
وحكم على أفراد قليلين منهم بأحكام مخففة» ما بين سنة وثلاث سنوات» 
ولكن الشيء المهم في الحكم أنه أنصف الإخوان بوصفهم جماعة 
إسلامية وطنية. وأبرز دورهم الوطني والجهادي في مصر وفلسطين؛ 
ودورهم الثقافي والاجتماعي في خدمة مصرء ثم كانت المفاجأة أن انضم 
رتش لن السار الكين خمد كامل نمه ذلك إلى الاخوان: 
ونشرت ذلك الصحف بالخط العريض: حاكمهم ثم انضم إليهم! 
قتل الخازندار.. خطايا الأفراد تلصق بالجماعة 

والخلذث الثاتى من .الحو ادت القى وقعة فى 
هذه الفترة» وكان لها أثر سيئ على الإخوان: قتل 
القاضى أحمد الخازندارء قتله اثنان من شباب 
الإخوان من المنثمين إلى النظاء الخاص. هما 
محمود سعيد زینهم» واخر نسيت اسمه. وقد قبض 
عليهما وسيقا إلى المحاكمة وحكم عليهما بالسجن 
المؤبد مع الأشغال الشاقة. 

لم يكن للأستاذ حسن البنا المرشد العام علم بهذه 
الحادثةء ولا أذن فيهاء ولا أخذ رأيه فيها. إنما الذي تولى كبرهاء وحمل 
تبعتها هو النظام الخاص ورئيسه عبد الرحمن السندي» الذي دبر العملية 
وخطط لهاء وأمر بتنفيذهاء ولما سئل: كيف تقوم بمثل هذا العمل» دون 
أن تأخذ أمرا صريحا من المرشد العام؟ 

قال: إني سمعت من المرشد ما يفيد جواز قتل هذا القاضيء وإن لم 

قال: عندما أصدر القاضي الخازندار حكمه على بعض شباب 
الإخوان في إحدى الحوادث بالحكم سبع سنوات» في حين حكم في قضية 
أخرى من أخطر القضايا على المتهم بالبراءة» قال: ربنا يريحنا من 
الخازندار وأمثاله. 

قيل له: وهل مثل هذه الكلمة تعطيك فتوى بشرعية قتله» مع أن 
مقصود الأستاذ: ربنا يريحنا منه بتعيين القضاة العادلين الصالحين» أو 


بالموت أو بالغزل» وليس بالقتل. فالقتل لا يحل المشكلة قط. 

ولقد سمعت من الأخ الكبير الأستاذ محمد فريد عبد الخالق» وكان 
رئيسا لقسم الطلاب في ذلك الوقت» وكان من القريبين من الأستاذ البناء 
يقول: mS‏ ل ل e‏ 
يعون غضبا وحنقاء حتى إنه كان يشد شعره من شدة الغضبء وقال له: 
أرأيت ما فعل إخوانك يا فريد؟ أرأيت هذه الجريمة الحمقاء؟ إني أبني 
وهو يهدمون» وأصلح وهم يفسدون. ماذا وراء هذه الفعلة النكراء؟ أي 
مصلحة للدعوة في قتل قاض؟ متى كان القضاة خصومنا؟؟ وكيف 
يفعلون هذا بدون أمر مني؟ ومن المسؤول عن الجماعة: المرشد العام أم 
رئيس النظام الخاص؟ 

هؤلاء سيدمرون الدعوة. إلى آخر ما قال الأستاذ حسب رواية 
الأستاذ فريد» وقد سمعت منه هذه القصة أكثر من مرة. 

لقد كان هذا خطأء بل خطيئة ارتكبها النظام الخاص» وهو الذي 
يتحمل وزرهاء وقد شعر الأستاذ البنا في الآونة الأخيرة أن النظام بدأ 
يستقل بنفسه؛ ويتمرد على سلطانه» ويجعل من نفسه جماعة داخل 
الجماعة. أو دولة داخل الدولة» بل يرى أن كلمته يجب أن تكون هي 
n Sms‏ إلى 

بعض المقربين منه بخصوصهاء وإن لم يهتد سبيلا إلى حلهاء أو لم 
يمهله القدر حتى يجد طريقا لعلاجها. 

ولقد اتخذت هذه الحادثة (حجة) لاتهام الإخوان بالعنق» ووصمهم 
بالإرهاب» وقد ناقشت تهمة (الإخوان والعنف) في كتاب (الإخوان 
المسلمون سبعون عاما في الدعوة والتربية والجهاد) وفندت كل الشبهات 
المطروحة» وخصوصا شبهة قتل الخازندار» التي كانت حادثة فريدة لم 
تتكرر في تاريخ الإخوان» على كثرة ما صدر ضدهم من أحكام قاسية 
من قضاة مدنيين وعسكريين» ولم يفكروا يوما في الانتقام من أحد منهم. 

بل إن الإخوان قد رأسهم وتولى زمامهم بعد مرشدهم الأول أحد 
كبار القضاة» وهو المستشار حسن بك الهضيبي المرشد الثاني للإخوان. 
وهو مستكنان يمحكمّة التقضن الكيرئ :وكان وكيلة بعد ذلك أحد القصياة 
المرموقين» وهو القاضى الفقيه عبد القادر عودة» صاحب الموسوعة 
الجنائية الإسلامية (التشريع الجنائي الإسلامي) في جزأين. 

وسأعود للحديث عن (النظام الخاص) ورأيي فيه» في مرحلة لاحقة 


أن شاد ال A‏ 
وقفة تأملية مع الإخوان.. لانضمامي إليهم مكاسب كبيرة 


وأحب أن أرجع إلى الوراء أكثر من نصف 
قرن» بعد مضي خمسة أعوام عليّ في جما 2 
الإخوان؛ لأقف مع نفسي وقفة تأمل ومحاسبة: 
أريد أن أسأل نفسي: هل كان انضمامي إلى 
دعوة الإخوان المسلمين خيرا لي في ديني 
ودنياي؟ وهل استفذت من هذه الدعوة أو لا؟ ‏ 

وأود أن أقول بكل صراحة وجلاء: إننى حققت مكاسب دينية كبيرة» 
واجتنيت فوائد جمة بانضمامي إلى دعوة الإخوان: 

-١‏ أنها وسعت أفقي بفهم الإسلام فهما شاملاء كما شرعه الله تعالىء 
وكما أنزله فى كتابه» وكما دعا إليه رسوله» وكما فهمه أصحابه» فهو 
دين ودنياء ودعوة ودولةء وعقيدة وشريعة» وعبادة وقيادة» ومصحف 
وسيف» وقد قال تعالى لرسوله: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) النحل: .1١‏ 

وقد قرر جميع الفقهاء: أن الشريعة حاكمة على جميع أفعال 
المكلفين» فلا يخرج فعل منها عن حكم شرعي تقرره الشريعة. 

فأصبحت أفهم الإسلام بهذا الشمول» ولم يعد مقصورا على أداء 
الشعائر» كما كنت أتصور من قبل» وكما لا يزال الكثيرون يتصورون 
إلى اليوم. 

-١‏ أسقطت عني فريضة (العمل الجماعي لنصرة الإسلام) فمن 
المؤكد اليوم: أن نصرة الإسلام بالقول والعمل والدعوة والبذل» حتى 
يستعيد القيادة التي عزل عنهاء ويعود حكم شريعته ليشمل كل جوانب 
الحياة» والوقوف في وجه التيارات المعادية للإسلام ودعوته وشريعته 
وحضارته وأمته: كل ذلك لا يمكن أن يتم بالجهود الفردية المبعثرة» بل 
لا بد من عمل تقوم به جماعة» تجتمع على أهداف واضحة:؛ ومفاهيم 
بينة» يجمعها الفهم الدقيق» والإيمان العميق» والترابط الوثيق» لتحقيق 
الأهداف الكبرى للأمة الإسلاميةء بعد أن هدمت الخلافة الإسلامية» ولم 
يعد للأمة خليفة ولا إمام» ولا رباط ولا نظام. ومن المعلوم أن يد الله مع 
الجماعةء وأن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه» وأن الذئب إنما يأكل من 
الغنم الشاردة؛ وأن التعاون على البر والتقوى من فرائض الإسلام. 


وق لكان ا ورن مکی نكو اطق د نمو أن 
نقابلهم منفردين متناثرينء والله تعالى يقول: (هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم» لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) فأشار إلى أن النصر إنما يتحقق 
بالمؤمنين المترابطين المؤتلفين. 

۳- انتقلت من مجرد (واعظ ديني) في القرية أو القرى المجاورة 
إلى (داعية إسلامي) فلم يعد همي محصورا في الحفاظ على التدين 
e‏ وإن كان ها كووريا وه يدانه ولكن ١‏ بد 

ا ی القلوب»› E‏ ااناس ا 
واستخدام الرقائق والحكايات وأحاديث الترغيب والترهيب» صحت أم لم 
تصح. والداعية الإسلامي مهمته أن يثقف الفكرء ويوقظ الشعورء ويشد 
العزائم» ويعلي الهمم» ويحشد الطاقات» ويجمع القوى» ويوثق الروابطء 
ويجمع الأمة ما استطاع في ساحة الإسلام. 

و بانضمامي إلى دعر الإلخورات» اقلت من المنوع البغيرة» إلى 
الهموم الكبيرة» ومن المطامح التي تتعلق بشخصي إلى الآمال المتعلقة 
EE‏ لم يعد كل طموحي ب أن أتخرجء ثم أتوظفء ثم أتزوج» وأكون 
لنفسي مستقبلا خاصاء بل أصبح طموحي أعمق وأكبر من ذلك وغدت 
آمالي أعرض وأوسع من مجرد المكاسب الشخصية» والمستقبل الفردي. 

أصبحت أطمح إلى تحرير وادي النيل وديار العرب والإسلام من 
كل سلطان أجنبي. وأطمح إلى طرد الأفكار والأنظمة والقوانين 
الوضعية المستوردة؛ وإحلال الأفكار والأنظمة والأحكام الإسلامية 
محلها. 

وأطمح إلى أن تتقدم الأمة المسلمة» وتأخذ مكانها في ركب العلم 
والتكنولوجياء وتخرج من سجن التخلف الرهيب. 

وأطمح إلى أن تتوحد الأمة بعد أن فرقتها العصبيات الجاهلية» 
والمذاهت المستور دة و الأنانيات الخاكمة ناهيك:«الفقق الاستعمارية التن 
كان شعارها: فرق تسد. وأطمح إلى أن تعود الخلافة الإسلامية» لتقود 
الأمة تحت راية القرآن» وزعامة محمد صلى الله عليه وسلم. 

لقد استحالت همومي الصغيرة» إلى هموم كبيرة» هموم أمة كبرى 
من المحيط إلى المحيط. 


5- ومما استفدته من مدرسة الدعوة: الخروج من العزلة التي 
فرضت على أبناء الأزهرء نتيجة التعليم المزدوج» فكان أبناء مصر 
طائفتين: (دينية) لمن يتخرج في الأزهرء و(مدنية) لمن يتخرج في 
التعليم العام» وبين الفريقين حواجز ثقافية ونفسية تفصل بينهماء ولا يكاد 
يلتقى أحدهما الآخر. فكان من فضل دعوة الإخوان أن أزالت الحواجز» 
وأذامت الفوارق المقوارقة بين الفتكين» و كانت شعية الأخوان هى 
(الخلاط) الذي يمزج الجميع» ويجمع بينهم في رحاب الدعوة. ۰ 

ولهذا عرفت كثيرا من شباب المدارس الثانويةء واستمعت إليه» 
كما استمعوا إلي» واستفاد كل منا من صاحبه؛ ولم تعد أي عقدة بين أهل 
(العمائم) وأهل (الطرابيش) أو بين المشايخ والأفندية. 

لقد تعرفت إلى كثير من هؤلاء (الأفندية) من رجال الدعوة» يصعب 
حصر هم» أذكر منهم الأستاذ حسني الزمزمي»› وكان رجلا حقوقياء مثقفا 
ذاعية» عالما بالغربية» قار تا محيدا للقرآن» له نظرات نقدية فيما يقرأ ر 
ويسمع؛ وكان له شيخ أخذ عنه؛ كثيرا ما يقول: حدثني د EE‏ 
فهمي. وللاستاذ الزمزمي حديث أطول سيأتي عندما نتحدث عن 
(المعتقل) ذ في المر حلة القادمة» بإذن الله. 

وكان من الشخصيات التي عرفتها في الإخوان: الأستاذ علي جعفر 
المدرس الأول للغة العربية في المدرسة الثانوية» وكان رجلا متضلعا 
في اللغة مع خفة الروح» فكان في أحاديثه الدعوية يمزجها بفوائد لغويةء 
أثناء حديثهء فيقول: ولن نتزحزح عن موقفنا قيد شعرة» ولا يقال: قيد 
شعرة» ولو قطعونا: إربا إرباء ولا يقال: إرَبا إرَبا. وسنطلق (العنان) 
لشباب الأمة ليحملوا راية الجهادء ولا يقال: (العَنان) إنما يقال: بلغ عَنان 
السماء. 

ويقول الأستاذ جعفر: اعذرونىء فأنا تغلبنى مهنة المدرس» على 
e‏ ي : 
وقفة نقدية مع الإخوان.. عتاب الأحباب 


ومع مااجتنيته من مدرسة الدعوة 
الإخوانية من ثمرات لا أجحدهاء كما اجتناها 
أمتالي من الشباب الذين التحقوا بموكب هذه 
الدعوةء والتزموا بموقفها نحو إسلامهم ووطنهم 
وأمتهم» وتجنبوا ضياع (الشاة المنفردة) التي 


كم إذا بعدت عن القطيع» كما اجتنبوا متاهة الأخرات 7 
قت الشباب في دوامة من الصراعات من أجل السلطة؛ ولم تتعهد 

قدر من التربية والتوجيه الديني. 

مع هذا أود أن أقف في هذه المرحلة - المرحلة الثانوية بالنسبة لي - 
وقفة نقدية أعاتب فيها الإخوان» على نهج ما يسمونه في عصرنا (النقد 
الذاتي) أو ما نسميه بلغتنا الإسلامية (محاسبة النفس). 

لقد التقطني الإخوان» فوجهوني في نشر الدعوة هذ هنا وهناكء» 
واعتصروني اعتصاراء دون أن يكون لهم أدنى اهتمام لتوجيه مثلي إلى 
مايجب أن يقرأه وأن يعذه للقاءاته ومحاضراته فى البلدان المختلفة. 
فكنت أنا الذي أختار الموضوع» وأحدد عناصره» وأملأ فراغه بما 
يتراءى لي» وأقرأ له في إطار ما لدي من كتب وهي محدودة جدا في 
ذلك الوقت. . 1 

يح أنه كان عندي من الوسائل والإمكانات الشخصية ما يشد 

الناس إلي» ولكن كان يمكن أن يكون أدائي أفضل» وإنتاجي أغزر› 
وموضوعاتي أخصب» لو كان معها التوجيه والتنظيم والإعداد العلمي. 
ثم التقويم والمراجعة للدعاة وأدائهم وأثرهم في كل مدة من الزمن» كل 
ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة 

ومرد ذلك إلى عيب في الجماعة هو ضعف الجانب الثقافي أو 
العلمي أو الفكري فيهاء حتى شيخنا البهي الخولي عندما وجهنا في 
(كتيبة الذبيح) كان أكبر همه التوجيه الروحي والسلوكي؛ وهو مهم ولا 
شك» ولم يكن همه التكوين العلمي أو الثقافي؛ ولذا لم يوجهنا إلى أي 
كتاب نقرأه» أو يكلفنا بأي شيء علمي نقوم به» كانت الفكرة المسيطرة: 
أن يدربنا على (السمع والطاعة)» ؛ قينا إن تقول اما ل اس غ 
لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر. فهو يريد جنودا مطيعين» لا دعاة مثقفين. 
كأنما كان هناك خوف من القراءة والثقافة أن تنشئ العقلية المتمردة» 
التي تقول في كل أمر: فيم؟ ولم؟ ولا تقول دائما: نعم» سمعا وطاعة. 

ربما كان هذا الهاجس هو السبب في وهن الجانب الفكري والعملي 
لدى الإخوان في تلك الفترة. وربما كان سببه اعتمادهم على مرشدهم 
ومؤسس حركتهم الأستاذ البناء فرسائله ومقالاته مصدر تثقيفهم؛ 
ودروسه الأسبوعية كل ثلاثاء معين توجيههم. فإذا شغلت الأستاذ البنا 
الشواغل الكثيرة: الدعوية والوطنية والإسلامية» خوى وفاضهم» ونفدت 
بضاعتهم» وقل المعروض في سوقهم. 


وهو ما شعر به الأستاذ البناء وجعله يفكر في إصدار مجلة 
(الشهاب) لتكون مددا ثقافيا مركزا للإخوان» كما ذكرنا من قبل. ولكن 
المجلة وحدها لا تكفي» فلا بد أن يتخلل ذلك كيان الجماعة؛» ويدخل 
مناهجها التثقيفية والتربويةء وأن يقدم العلم على العمل» كما هو منهج 
القرآن والسنة» فقد نزل قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك) قبل قوله تعالى: (يا 
أيها المدثر. قم فأنذرء وربك فكبرء وثيابك فطهر). 

ولكن الإخوان شاع لديهم إيثار الجانب العملي والجهادي على 
الجانب العلمي والفكري» وهذا المناخ هو الذي ولد فيه الاتجاه الثقافي 
الذي سمي فيما بعد (لجنة الشباب المسلم) التي سعت إلى ترجمة رسائل 
الأستاذ ا الأعلى المودودي»› ومحاولة تلقيح فكر الإخوان بفكر 
(الجماعة الإسلامية) في شبه القارة الهندية. 

وكنت أتمنى من الإخوان أن يكون لديهم تفكير (إستراتيجي) فيما 
يتصل بشبابهم؛ والانتفاع الأقصى بمواهبهم وقدراتهم الخاصة 
ومساعدتهم و في التوجه إلى أفضل ما ينفعهم وينفع دعوتهم وأمتهم. 

كان يمكنهم أن يوجهوا مثلي إلى تدريب قلمه على الكتابة» بدل أن 
تستنفد كل طاقته في الخطاب الشفهيء ولم أكن أكتب إلا عناصر 
الموضوع الذي أتحدث فيه. 

وكان يمكنهم أن يوجهوني إلى تعلم (اللغة الإنجليزية)» وأن 
يساعدوني ماديا عليهاء وقد كان لدي قدرة لغوية غير عادية» ولدي وقت 
فراغ» خصوصا في عطلات الصيف» ولو تم هذا لكان فيه خير كثير» 
لي وللدعوة التي نذرت حياتي لخدمتها. ولكنهم لم يفعلواء بل لم يخطر 
لهم ذلك ببال. 

كان يمكنهم أن يرتبوا لقاءات منهجية لشباب الدعاة من الإخوان في 
الأقاليم بالأستاذ البناء ليتعلموا منه» ويستمعوا إليه» ويلقوه وجها لوجه؛ 
في دروس معدة ومخططة» ولو في أثناء العغطلء فيقبسوا من علم الأستاذ 
وثقافته» وحسن تجربته» ويشربوا من روحه. 

وكذلك من يرسخهم الأستاذ البنا من الدعاة والعلماء الذين يراهم 
أهلا لتوجيه الدعاة. 
فقد كان الكثيرون تغيب عنهم النظرة الإستراتيجية أو الاستشرافية 
للفستقل. 


هذا ملاحظة ناقدة سريعة» ولكنها لا تمس جوهر الدعوة وسمد هه 


أهدافهاء وعظم مجهودها في خدمة الدين والأمة بحال. 
عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 


القرضاوي سيرة ومسيرة 
حل الإخوان في ۸ ديسمبر ۱۹٤۸‏ 


اعتقال الإخوان إلا حسن البنا 
. قتل النقراشى وحادثة محكمة الاستئناف.. ليسوا إخوانا 
وليسوا مسلمين 0 
فترة هروب قصيرة ساذجة!! 
إلى شرطة زفتى.. حولناها إلى مسجد بفضل الله!! 
اغتيال الإمام البنا.. أراح الأعداء كثيرا وآلمنا أكثر 
حل الإخوان في ۸ ديسمبر 147 ..١5‏ اعتقال الإخوان إلا حسن البنا 
لم تنته المرحلة الثانوية بالنسبة لي بعد 5K‏ 
ولكني أردت أن أفرد الفترة القادمة منها بفص ل ا40 
خاص؛ لما وقع فيها من أحداث كبارء وأهوال ااا ] | 11 ٥01‏ 


جسامء كان لها أثرها في حياتي وسدقم | | | | | 
خاصة: ومسيرة الدعوة الإسلامية والشعبا ا للك 
1 ٍ : 
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المصري والعربي عامة. 

كان أول حدث وقع هذه المرحلة» هو "حل 
جماعة الإخوان المسلمين" ومصادرة كل مؤسساتهاء والاستيلاء على 
أملاكهاء وحظر كل نشاطاتهاء ومنع أي تجمعات لأفرادها والمنتمين 
إليها؛ فكل خمسة منهم ضمهم مجلسء فقد خالفوا القانون» واستحقوا 
العقاب. وترتب على هذا الحل في ظل الأحكام العرفية - أن صدرت 
أوامر الحاكم العسكري العام "النقراشي باشا" باعتقال عدد كبير من 
الإخوان في القاهرة ومختلف المديريات. 

وتكهرب الجو في مصر وتوترء وساد الغليان في الشارع المصري 
عامة؛ ولدى الإخوان خاصة. وسُئل مرشد الإخوان عن رأيه في هذا 


الحل للجماعة» فقال: هذا بمثابة أن يفقد شخص ما (شهادة ميلاده) ^ 
وبتعبيرنا اليوم (بطاقته الشخصية) فهو موجود بالفعل» ولكن لا يملك 
ورقة رسمية تثبت وجوده. 

وكان عر ا الاك الكبير من أفراد و ولا 
e‏ العادي e‏ هناك أمرا يُبِيّت 
بليل للرجلء والاعتقال يعتبر أمانا بالنسبة له»ء أما إطلاق سراحه - 
وإخوانه وأتباعه معتقلون- فهي الفرصة الذهبية لتنفيذ ما يريدون بشأنه. 

انتهز الأستاذ البنا الفرصة؛ ليكتب فيها الرد على مذكرة "عبد 
الرحمن عمار' ' وكيل وزارة الداخلية, التي تضمنت أسباب حل الإخوان» 
وفند كل الشبهات التي أوردها بمنطق قوي.. واحدة بعد الأاخرى» ولكن 
من يقرأ؟ ومن يسمع؟ فلم يتح لهذا الرد أن يراه أحد!. كما انتهز هذا 
الوقت ليمر على عدد من رجال الدولةء يحاول أن يصل معهم إلى 
ناحية آخرى» وتفاديا لوقوع ما لا تحمد عقباه. 

ولكن للأسف لم يجد آذانا صاغية» ولا قلوبًا واعية؛ فحين تكلم مع 
أحد هؤلاء الساسة ليتدخل لنزع فتيل الأزمة.. قال له البنا: "أخشى أن 
يحدث ما لا تُحمد عقباه". فأجابه السياسي باستخفاف* > "وفاذا عسي أن 
يحدث يا شيخ حسن؟ يُقتل رئيس الوزارة؟.. لا يهم إذن يأتي رئيس 
غيره» أما سمعت المثل العربي: إن ذهب عير فعير في الرباط!" يعني 
إذا ذهب حمارء فإن الحمير لم تنته» هناك حمار غيره يقوم مقامه. 
فصمت البنا ولم يجد ما يرد به على من لا يقدرون الأزمة!!. 
قتل النقراشي وحادثة محكمة الاستئناف.. "ليسوا إخواناء وليسوا 
مسلمين" 

وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر -أي بعد حل الإخوان 
بعشرين يوما- وقع .ما حذر منه الإمام الفا فقد أذيع نيا اغتيال رئيس 
الوزراء ووزين الداخلية والحاكم العسكري العام "معمود فهمي بادا 
النقراشي سي "» في قلب عرينه في وزارة الداخليةء أطلقت عليه رصاصات 
أودت بحياته. 

وكان الذي قام بهذا العمل طالبا بكلية الطب البيطري بجامعة "فؤاد 


الأول" بالقاهرة» اسمه "عبد المجيد حسن" أحد طلاب الإخوان» ومن 
أعضاء النظام الخاص» الذي فبض عليه في الحال» وأودع السجن» وقد 
ارتكب فعلته» وهو يرتدي زي ضابط شرطة» لهذا لم يشْك فيه حين دخل 
وزارة الداخلية. وانتظر رئيس الحكومة» حتى أطلق عليه رصاص 
مسدسة. 

وين "إبراهيم باشا عبد الهادي" نائب النقراشي خلفا له في رئاسة 
الوزارة» الذي صمم على أن يضرب بيد من حديدء وأن ينتقم لسلفه 
رادي 
ادف ارجل الذي ظلمهم وحل جماعتهم: ولكن هل كان في الأخقيل حل 
قال 3 الساسة للشيخ البنا: "إن ذهب عير فعير في الرباط"» والملاحظ 
أنه كثيرا ما يكون الخلف أنكى وأقسى من سلفه» وفي هذه القضية كان 
رد الفعل هو اغتيال حسن البنا؛ ثأرا للنقراشي؛ فاي خسارة أكبر من فقد 
حسن البناء وإن ذهب شهيدا عند ربه؟! 

ولم يكن للأستاذ البنا صلة بهذا الحادث؛ ولا علم له به» ولما سُئل 
عنه: قال: "إن جماعة الإخوان لا تتحمل وزر هذا الحادث؛ لأنها غير 
موجودة بحكم القانون؛ فكيف تتحمل تبعة عمل فرد ليس لها قدرة على 
أن تحاسبه» بل ولا مشروعية أن تسأله؟! وهو الذي حذرت منه أن 
ينطلق الافراد بدوافعهم الذاتية يفعلون ما يشاؤون". 

وقد اعتقلت الحكومة بعض الأفراد مع عبد المجيد» منهم: عبد 
العزيز البقلي الترزي الذي خاط له حلة الضابط والشيخ سيد سابق» 
الذي قيل: إنه أفتاه بذلك» والذي أطلقت عليه الصحف اسم "مفتي 
الدماء"» واتخذ من ذلك مصورو الكاريكاتير مادة للسخرية والتشهير» 
ومما يُذكر من نكات الشيخ سيد سابق -وهو رجل خفيف الروح- أنه 
خنذها فيصن علض ات المباحث عن "مالك", فقال: "رضي الله عنه. 
کان ااا م اة المسلمين". قالوا: إنما نسألك عن "محمد مالك" 
الإرهابي الخطير الهارب! قال: هذا لم ندرسه في الأزهرء إنما درسنا 
"مالك بن أنس"! وقد برأت المحكمة ساحة الشيخ سيدء وكان معنا في 
معتقل الطورء وسألناه بصراحة عن فتواه لعبد المجيد حسن» فأقسم لنا 
أنه لم تصدر منه فتوى له. 

وكثير من القضايا التي كان الإعلام يضخمهاء ويجعل من الحبة 


"قبة", كانت تتمخض في النهاية عند القضاء عن الحكم بالبراءة 
ولكن بعد أن يكون الإعلام قد عمل عمله في عقول الناس لعدة أشهرء ثم 
يصدر حكم البراءة في عدة أسطرء وهو ما لا يزال إلى اليوم!!. 

وأشهد نئ عرفت الأخ "محمد مالك" وصحبته. وصحبني عدة أيام 
OG‏ ال 
والدماثة واللطف. على حين أوحت الصحف بأنه غول أو سبع قاتل. 

وكنا -نحن طلاب الإخوان- في حالة ترقب» ننتظر أن يصدر الأمر 
باعتقالنا في أي وقت» ولا سيما الطلاب الذين لهم زعامة وتأثير في 
محيطهم؛ ويخشى أن يؤثروا في معاهدهم ومدارسهم. 

وعلى أية حال فعبد الهادي الذي جاء بعد النقراشي المقتول» استمر 
أشد من سابقه وأقسى وأفظع., ولم يُخِفِه ما حدث لسلفه؛ بل بالغ في 
القسوة والتنكيل والتشديد. وهذا ما جربه كثيرون في مثل هذه الأحوال: 
أن يُغتال رئيس أو حاكم» فيخلفه من هو شر منه وأسوأ بمراحل 
ومراحل» حتى ينشد الناس: 
صرت في غيره بكيت عليه! 

ومن هنا كانت فلسفة (الاغتيال) فلسفة عقيمة» لا تحل عقدة» ولا 
تعالج مشكلة» بل كثيرا ما تزيد الطين بلةء والداء علة!!. والأنظمة عادة 
لا تقوم على فرد واحدء بحيث إذا زال انهار النظام وهوى بنيانه» بل 
الغالب أنها تقوم على مؤسسات يقوم بها مجموعة من الناس» كلما سقط 
فرد قام بعده من يسد مسده. 

تيا رو قبت يك د كان اليا طبحي REL‏ 
محاولة نسف محكمة الاستئناف بالقاهرة التي اتهم فيها الأخ ' 'شفيق 
ا و ع نيوا كان ذلك نمهة إن فيها ار افا تخسن بسكن 
قضايا الإخوان» وقد أغضبت هذه الواقعة الأسحكاذ البنا -رحمه الله-» 
وساءته» وثار على من فعلها ثورة شديدة؛ وهو ما دفعه إلى أن يصدر 
بيانا نشرته الصحف فى حينهاء يبرأ فيه ممن اقترف هذه الفعلة» ويقول 
في نهاية بيانه عمن فعل ذلك أو شارك فيه: "هؤلاء ليسوا إخواناء وليسوا 
مسلمين" بهذا الحسم البين. 

وقد زعم بعض الأخوان أن الأستاذ البنا ضغط عليه حتى أصدر هذا 
البيان» والواقع أن أحدا لم يضغط على الأستاذء أو يطلب إليه مجرد 


طلب أن يصدر هذا البيان» ولكن الرجل من واقع شعوره بالمسؤولية# 
فترة هروب قصيرة ساذجة!! 

اتسعت دائرة الاعتقال لتضم أعدادا أكثر من الإخوان في أرجاء 
المملكة المصريةء واعتقل عدد من الإخوان في طنطاء وقال لي بعضهم: 
"الدور عليك لا محالة". وفكرت في الأمر أنا وأخي ورفيقي "محمد 
الدمرداش مراد"» وتشاورنا في الأمرء وقررنا أن نغيب عن المعهد. 
ونختفي معا في قرية الأخ الدمرداش (السملاوية) فهي قرية صغيرة 
بعيدة عن أعين الرقباءء ونستطيع أن ندخلها خلسة بحيث لا يرانا أحدء 
ولا نخبر بوجودنا أحدا إلا بعض الثقات المأمونين من الإخوة. وهناك 
نبقى فترة من الزمن» حتى تهدأ الأمور, أو يهيئ الله حلا للمشكلة. 

ونفذنا ما اتفقنا عليه بالفعل بعد أن اصطحبنا ملابسنا وكتبنا؛ 
لنستذكر فيها ما يفوتنا من دروس» وغاب عنا: أن اختفاءنا معا سيوجه 
رجال الأمن إلى البحث عنا في قرية كل مناء وقد علمت أنهم ذهبوا إلى 
قريتنا (صفط تراب) وسألوا عني» فقالوا لهم: "إنه يدرس في طنطا"؛ 
قالوا: "إنه مختفب عندكم» واختفاؤه لا يفيده فأين هو؟" قالوا: "الدار 
أمامكم.. ففتشوا كيف شئتم؟"» وفتشوا الدارء وقلبوها رأسا على عقب» 
ولم يجدوا فيها شيئا إلا بعض الأوراق الخاصة بي»› أخذو ها معهم» وور 
الأرياف غاية في البساطة؛ فليس فيها من الأثاث والأدوات ما يجعل 
التفتيش فيها عسيراء ففي دقائق معدودة تم كل شيء. 

ولما لم يجدوني في "صفط"» اتجه تفكيرهم إلى (السملاوية)؛ فبينا 
كنا نجلس أنا وأخي الدمرداش في (مقعد) في الطابق الثاني» نتدارس في 
بعض ما صحبنا من الكتب فإذا طرق شديد عنيف على باب الدارء 
فأدركنا أنهم رجال الأمن السياسي أو القسم المخصوصء -كما كان 
يسمى في ذلك الحين-. 

وقال الأخ محمد: يمكننا أن نختفي عند الجيران بواسطة (سلالم 
السطح )» وكانت سطوح منازل القرى في الريف المصري متصلة؛ 
فليس هناك أسوار تعزل البيوت بعضها عن بعض» وكانت السطوح 
مغطاة بالقش والحطب ونحوها؛ وهو ما يعرضها للخطر عند وجود أي 
حريق في أحدها. وصعدنا سلم سطح الأخ محمد لننزل من سلم سطح 
الجيران إلى الطابق الثاني فالطابق الأرضيء فأدخلتنا جارتهم إحدى 
الحجرات ثم أغلقت علينا بالمفتاح» وخرجت من المنزل ذاهبة إلى 


الحقل. 

فتحت الحاجة أم الدمرداش الباب بعد الطرق الشديدء لتجد أمامها 
رجال الأمن» فسألوها: "أين ابنك وصديقه؟" فقالت: "ابني في معهده في 
طنطا.. اسألوا عنه هناك". ففتشوا الدور الأول من المنزل» فلم يجدوا فيه 
شيئاء ثم صعدوا إلى الدور العلوي» فوجدوا أحذيتنا وكتبنا وملابسنا 
موجودة» فتوجهوا إلى أم الدمرداش» وقالوا لها: "تكذبين وأنت امرأة 
كبيرة؟ هذه آثارهم تدل عليهم؛ فقولي: أين هما؟ وإلا أخذناك بدير , 
عنهما". قالت: : "لا أعرف عنهما شيئ" رو كج ره إلى انيت 
المجاورء فدخلوه» وفتشوا حجراته تحت وفوقء فلم يجدوا إلا حجرة 
كانت مغلقة» لم يتمكنوا من دخولها أو فتحها 

وبعد هذه الجولة كرو القرية مصطحبين معهم المرأة الطيبة 
الا ر وا تحن كى الحو الت اعت عا و ترا 
حدث في الخارج؟ فلما جاءت الجارة صاحبة البيت فتحت عليناء وعرفنا 
ما حدث» وقلت للاخ محمد: "لم يعد أمامنا بذ من تسليم أنفسناء ولا يجوز 
أن تبقى والدتك ليلة واحدة فى الحجزء فلنتوكل على الله» ولنبادر بالذهاب 
إلى نهطاي؛ لكيلا ندع حجة في إبقاء الوالدة عندهم". وفعلا أبلغنا عمدة 
القرية» وبعث بنا إلى نقطة نهطاي» فسلمنا أنفسناء وأفرجوا عن الحاجة - 
رحمها الله-. 
إلى شرطة زفتى.. حولناها إلى مسجد بفضل الله!! 

وبعد أن سلمنا أنفسنا إلى النقطةء أرسلت بنا إلى (مركز زفتى) 
ليتولى أمرناء ويرسل بنا إلى طنطا (عاصمة المديرية). وكان اليوم يوم 
خميس» وقد وصلنا إلى مركز زفتى في المساء؛ فلم يكن مأمور المركز 
ولا نائبه ولا أحد المسؤولين موجوداء ماعدا (الضابط النوبتجي) الذي 
سلمنا إلى جاويش المركز ليضعنا في الحجزء جح صدء و اف 
لنسلم إلى طنطا. 

ودخلنا حجز المركزء لنجد فيه أكثر من أربعين شخصاء معظمهم 
ليسوا من أهل الجريمةء بل من الفلاحين الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق 
بالزراعة أو بالري أو نحو ذلك» وجاء وقت العشاء فأَدْنَا في الحجزء 
وأقمنا الصلاة» وطلبنا منهم أن يصلوا معناء وكان عدد منهم من أهل 
الصلاة > فصلوا معناء وقد أمَمْنهم وقرأت بهم قراءة طويلة خاشعة تأثر 
الناس بهاء وسألونا عن تهمتنا فأجبناهم بقدر ما يفهمون» واغتنمناها 


فرصة لنحدثهم عن الدعوةء وقد كان يوسف -عليه السلام- في سجنه يبلغ 
دعوته إلى من حوله من السجناءء كما حكى الله عنه في قوله: ا 
صَاحِبَيْ السّجْنِ أأرْبَابٌ مَتَفَرَفُونَ خَيْرٌْ أم الله الْوَاحِدُ الْقَمَارُ)ِ (يوسف: 
۹( 

ونمنا بعض ساعات في هذه الحجرة الواسعة -أو العنبر-» مع 
الزحام والصخب» ثم استيقظنا قبل الفجرء لنتوضأ ونستعد لصلاة الفجرء 
وبعد صلاة الفجر ألقيت عليهم موعظة قصيرةء ثم بدأنا أنا والأخ 
الدمرداش نقرأ (المأثورات) وهي جملة من الأدعية المأثورة جمعها 
الأستاذ البناء وحث إخوانه أن يذكروا الله بتلاوتها في الصباح والمساءء 
كما قال تعالي: ۾ا ايها الّذِينَ آمَنُوا انَكُرُوا الله ذِكْرًا گڻيرًا * وَسَبّحُوهُ 
بُكْرَةَ وَأَصِيلاً) (الأحزاب: ١‏ ؟4). وكنا نقرؤها نحن الاثنان فقطء 
حتى جاءت بعض الأذكار التي يمكن أن نشركهم معنا فيهاء مثل: "لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير", 
وهي تقال عشر مراتء فرددوها معنا. ا 

وكذلك الباقيات الصالحات من الكلمات الأربع: "سبحان الله» والحمد 
لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبر' '» وهذه تردد مائة مرة» فرددها الجميع معنا 
بصوت جماعي كان يهز أركان حجز المركزء وقد أحس بذلك جاويش 
المركزء وفتح باب الحجزء فسمع هذا الدويّ الهائل بالذكرء فقال: "يا 
أولاد الإيه» أنتم خليتوها جامع؟!" 

رقن مسر هذا الكوم ع ا 

ان رخ إلى طنط أخذنا لتقابلة "بعد اين المسياطي" رائيين 
قسم المخصوص بمديرية الغربية» وكان مشهورا بالقسوة والإجرام» ولا 
أذكر ما كانت رتبته في ذلك الوقت» أظنه كان رائدا (صاغا)» ويبدو أن 
تقريرات شتى رفعت إليه عني وعن نشاطي في قسم الطلاب» ونشاطي 
الدعوي في أنحاء المديرية» فكوّن عني فكرة أحسبها أكبر من الواقع. 

ولعل هذا ما جعله يلقاني لقاء حادًّا عاصفًاء فكان يخاطبني وكأني 
قائد في الإخوان» وأنا مجرد جندي صغير فيهم. . أول ما لقيني تجهم في 
وحيي: وقال :لى "حضرتك عامل زعيم؟!".. قلت له: "أنا طالب مجتهد 
له أتي".. قال: "ماذا يريد مرشدکم» يريد أن 
يكن رل ستل زسليمان المررش) في رر کے جسن اليا 
رجل متواضع» يقول: الله غايتي» والرسول قدوتي".. قال: "بتدافع عنه. 


لأنه سحركم» وسخركم لتحقيق مآربه".. قلت: "ليس للرجل مأرب إلا 
نصرة الإسلام» وهو لم يسحرناء بل سرنا وراءه طائعين لخدمة ديننا 
ووطننا".. قال: كم عدد الإخوان؟ 7٠٠١‏ ألف؟ نصف مليون؟ بناقص 
نصف مليونء أو مليون.. بدل أن يكون الشعب ٠١‏ مليونا فليكن ١5‏ 
مليوناء يمكننا أن نقضي على الإخوان ولا ينقص الشعبُ شيئًا".. وسكت 
ولم أرد. 

ودار النقاش الحادٌ على هذا النحوء كثير من الاستفزاز عنده» وقليل 
من الحدة عندي» ولعن الحق يقال أنه رغم سلاطة لسان السنباطي» 
وتطاوله على الأستاذ البنا وعلى الإخوان؛ لم يمسني بأي أذ بدني - 
يلحقني منه أي تعذيب» ولكنه قام بتعذيب الذين لفق لهم تهماء 
ذلك عندما انهم بعد الثورةت وحوكم في قضية إبراهيم عبد الهادي. ومن 
المعروف -كما ثبت في المحاكمات في عهد الثورة بعد ذلك- أن 
السنباطي كان يتلقى أوامره مباشرة من عبد الهادي نفسه»ء متخطيا 
رؤساءه في المديرية حتى مدير المديرية نفسه. ۰ 

كما أثبتت المحاكمات وفق ما جاء فى شهادة اللواء "أحمد عبد 
الهادي" حكمدار القاهرةء الذي قال: "ضباط البوليس السياسي لا 
يخضعون للحكمدارء وإنهم يكتبون تقاريرهم من ثلاث صور؛ إحداها 
ترسل للسفارة البريطانيةء والثانية للسراي» والثالثة للوزارة"! 

أدخلنا حجز قسم أول طنطاء مع من فيه من المجرمين والمتهمين 
أياما قليلةء ثم نقلنا إلى سجن خاص بنا داخل القسم نفسهء ووجدنا فيه 
بعض الإخوان قد سبقونا إليه» بعضهم من مدينة طنطاء وبعضهم من 
كفر الزيات» ومن بسيون ومن شربين... كان منهم الأستاذ جمال الدين 
فكيه الإخواني القديم في طنطاء والأستاذ حسني الزمزمي القانوني؛ 
والمهندس شفيق أبو باشا مهندس الري في كفر الزيات» وحكمت بكير 
المهندس في كفر الزيات أيضاء وإبراهيم الباجوري من بسيون» والحاج 
محمود عبيه من شربين» وكانت تتبع الغربية» ولحق بنا الإخوان: أحمد 
العسال» ومصباح محمد عبده من طلبة المعهد.. وآخرون لا أذكرهم. 

كان السجن عبارة عن حجرة واحدة متسعة معزولة عن العالم؛ لا 
يدخلها الشمس ولا الهواء إلا من نافذة واحدة صغيرة عالية» وكنا لا 
ندري شيئا عما يجري في العالم من حولناء فلم يكونوا يسمحون لنا 
بدخول الصحف. 


كان الأستاذ "الزمزمي" رجلا له طبيعة خاصة؛ فهو لا يستطيع أن 


يعمل شيئا لنفسه» حتى تقشير البرتقالة لا يحسنها!ء لا بد أن تأتى 
مقشورة جاهزة» فلا غرو أن يكون الاعتقال أمرا صعبا وشديدا على 
نفسه» فعلى حين لم يكن يهمنا -نحن الشباب- ما نأكله وما نشربه» وعلى 
أي جنب ننام» وعلى أي فراش نرقدء ويكفي أحدنا أن يجعل ذراعه مخدة 
له.. نرى الأستاذ الزمزمي يعنيه كل هذاء ويؤرقه ويعذبه. ويحاول 
إخوانه جميعا أن يهونوا عليه ويساعدوه» ولكن طبيعته المدللة المرفهة لا 
كيل هده الحياة الخشنة ال عق البكاة يتيرق عليه فول 
الشاعر: 
خطرات النسيم تجرح خدي ه ولمس الحرير يدمي بنانه! 

أما الحاج "محمود عبيه" فقد كان من دعاة الإخوان في شربين» 
وكان من المعجبين بالإمام "أبي محمد بن حزم"» ومن قراء كتابه 
"المحلئ": وقد تيد آراءه في كثير من المسائل» حتى أضصبيحنا نسميه 
"ابن حزم". 

رکا ت الف ات الکن فى جاع ويقطبي ا ا 
الحا وتضيانيا ذاخل هذا الس ٠‏ 

وقد مكثنا في هذا السجن الطنطاوي نحو أربعين يوماء حتى نودي 
علينا يوما بان نتأهب للرحيل إلى القاهرة» لننضم إلى سائر إخواننا 
هناك. 
اغتيال الإمام البنا.. أراح الأعداء كثيرا وآلمنا أكثر 


وفي يوم ٠۳‏ فبراير سنة ۹٤۱۹م‏ خرجنا من سجن القسم الأول 
بطنطاء لنرى الشمس ساطعة بعد أن غابت عنا هذه الفترة الطويلة» ولكن 
هذه الشمس سرعان ما أظلمت في وجوهنا حين طالعتنا الصحف التي 
حُجبت عنا هذه المدة» ووجدنا عناوينها الرئيسة تحمل هذا النبأ المفجع: 
"اغتيال حسن البنا" كما في جريدة الأهرامء او 'مصرع الشيخ البنا", 
كما في جريدة المصري. 

ضاقت الدنيا في أعينناء وضاقت علينا الأرض بما رحبت» وضاقت 
علينا أنفسناء وظننا ألا ملجأ من الله إلا إليه.. بهذا النبأ الذي كان صدمة 
هائلة لناء وإن كنا نخافه ونتوقعه منذ أن اعتقل الإخوانء وثرك قائدهم 
طليق السراح؛ ليكون صيدا سمينا لهم» ولا سيما أن الأستاذ رفض أن 
يختفي أو يذهب ضيفا لدى بعض القبائل العربية» أو تكون عليه حراسة 
مكنددة.. رفكن الزرجل ذلك كله» مفو ضا أموه وحراستهة إلى ال فا 


خير حافظا وهو أرحم الراحمين. 

عرفنا من الحصحف أن الأسسنتاد استدرج الس جمعية "الشبان 
المسلمين"» ليلقى بعض الناس ضمن مساعي الوساطة الذي كان كسمن 
إليها الأستاذء وما إن غادر الدار حتى أطلقت عليه رصاصات المجرم 
الأثيم الذي استقل سيارة 5 نت تنتظره»› اال الأستاذ البنا -برغم 
إصابته- رقمهاء وأملاه على رفيقه وصهره الأستاذ "عبد الكريم 
منصور" المحامي» وكانت هي المفتاح الذي جرّ المجرمين إلى المحاكمة 
فيما بعد. 

كان يمكن أن يُسعف الأستاذء وأن يوقف النزيف» وتنتزع 
الرصاصات من الجسد» بقدر الله ووفق سنته» ولكن وقع إهمال جسيم 
متعمد» فظل دم الرجل ينزف» ولا يقدم له الإسعاف السريع اللازم» حتى 
قضى نحبه» وتحققت له "الموتة الحسنة"» التي كان يدعو الله أن يحققها 
له» وقد فسرها في خطابه في طنطا: "أن يُفصل هذا الوأسن عن هذا 
الجسد في سبيل الله"» وصدق الله إذ يقول: من الف رجَالٌ صَدَقُوا 
ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُم من قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا 
يديل (الأحزاب: .)١7‏ 

لم يجد حسن البنا شهيد الظلم والطغيان من يشيع جنازته» بل من 
يحمل نعشه» حتى قيل: "إن الذي حمله النساء"» ولم يجد والده الصابر 
المحتسب العالم المحدث الجليل الشيخ "أحمد عبد الرحمن البنا" من 
يعزيه في ابنه الفقيد» الذي كان ملء السمع والبصرء فقد كان بيت الفقيد 
محاصرا برجال الأمن» وكان كل من يقترب منه أو يحوم حوله يُقبض 
عليه. رجل واحد -فيما نعلم- هو الذي ذهب للعزاءء وهو الزعيم القبطي 
المعروف "مكرم عبيد باشا". 

وهكذا قتلوه أكثر من مرة؛ قتلوه بإطلاق الرصاص الآثم» وقتلوه 
بترك الإسعاف المتعمد» وقتلوه بمنع تشييعه والعزاء فيه» وذلك كله 
ليتضاعف أجره ومثوبته» ويعلو مقامه عند النه* 
جزى الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 

في حين كان الحزن مخيما على أبناء مصرء كان الناس هناك في 


الغرب» في أوربا وأمريكا خاصة يحتفلون بهذه المناسبة السعيدة عندهم؛ 
قتل حسن البناء وغيابه عن الساحة» فقد كانوا هم أعرف الناس بقيمة 


الرجل» وقيمة دعوته» وعظم خطره عليهم» كما أعلمتهم أجهزتهم 


الراصدة المراقبة عن كثب. فلا عجب أن شربوا أنخاب الخمر» وتبادلوا 
قطب", الذي كان فى بعد إل أمريكا في ذلك الوقت» وتصادف وجوده 
معهم» ومشاهدة الفرحة في أعينهم» فسألهم عن السبب» فأخبروه باغتيال 
"حسن البنا"» وهذا ما شد انتباه الأديب الكبير الشاعر الناقد» سيد قطب 
إلى حسن البنا ودعوته» ونقله بعد ذلك من كاتب كبير إلى داعية كبيرء 
وكتب فيما كتب عن "حسن البنا وعبقرية البناء". 

لم يكن حسن البنا مجرد رئيس جماعة» ولو كان كذلك لأمكن 
بسهولة أن تستبدل الجماعة رئيسا برئيس» ولكن علاقته بأنصار دعوته 
علاقة الأستاذ بتلاميذه من الناحية العقلية» وعلاقة الشيخ بمريديه من 
الناحية الروحية» وعلاقة الأب بأبنائه من الناحية العاطفية» وعلاقة القائد 
بجنده من الناحية التنظيمية. 

وكان كل من عاشر حسن البنا يحمل ذكريات عنه؛ مواقف يحكيهاء 
أو كلمات يحفظهاء أو نكتة يرويهاء أو لفتة إنسانية يتحدث عنها. 

وهو الذي بذر البذرة» وتعهدها بالرعاية حتى نَت وأورقت 
وأزهرتء وامتدت جذوعها في الآرضء وفروعها في السماءء وكان 
المرجو أن يمد الله في حياته حتى تؤتي أكلها بإذن ربها. 

ولهذا كان فقده في هذا الوقت خسارة كبيرة على الجماعة» وخسارة 
كبيرة على الوطن» وخسارة كبيرة على الأمة» ولكن هذا قدرٌ الله الذي لا 
راد لقضائه»ء ولا معقب لحكمه. وقد بذر الرجل البذرة ووضع الأسباس» 
وارتفع البناء» وربى جيلا من الرجال قادرا على أن يحمل اللواءء 
ويمضي بالسفينة رغم تلاطم الأمواج» ولن يتخلى عن دعوته» وإن سقط 
القائد في الميدان. 
ونحن أناس لا نرى القتل سبة اذا ما رأته عامرٌ وسلول 

كان حسن البنا من الأفراد القلائل الذين يمن بهم القدر على الأمم 
في فترات وهنها وهوانهاء لتنهض من كبوة» وتصحو من غفوة» وتبعث 
من همود» وتتحرك من جمود» وتقوم من قعود. 

وكانت أمة الإسلام بعد سقوط خلافتهاء وتمزق وحدتهاء وضياع 
هويتهاء في المرحلة التي عبر عنها الحديث الشريف بأنها "غثاء كغثاء 


من حطب وخشب وعيدان وأغصان وأوراق... وغير ذلك من الأشياء 
التي لا تجانس بينهاء ولكن يجمع بينها الخفة والسطحية من ناحية» وأنها 
ليس لها هدف» ولا مصب معلوم» ولا مجرى مرسوم؛ فهي تذهب يمنة 
ويسرة كيفما اتفق 

وكذلك الأمة في المرحلة "الغثائية" من حياتها لا تجانس بينهاء ولا 
يجمعها غير السطحية والخفة» وفقدان الهدف الواحد» والطريق الواحد. 
وقد جمع الله فيه من المواهب والفضائل ما تفرق في كثيرين؛ فهو العالم 
الداعية المربي السياسي المصلح المجمّع المنظم» كما قيل: "كل الصيد 
في جوف الفرا". 

لقد مات وهو ابن الثانية والأربعين» ولكن كما قال ابن عطاء الله في 
حكمه: ت عمر قصرت آماده واتسعت اا 

لم تواتّه الفرصة ليؤلف كتبا علمية كبيرة» ولكنه (ألف) رجالا 
كباراء ملؤوا الدنيا بالكتب والعلم النافع» حسبه هؤلاء الرجال في أقطار 
شتى! وحسبه الدعوة العالمية التي جعلها تمتد شرقا وغرباء شمالا 
وجنوبا! وحسبه الذكر الحسن الذي أضاف إلى عمره أعمارا!. 

سأل أحد الصحفيين حسن البنا -ضمن عدد من كبار الشخصيات-: 
"بن الك" وكان درا أنا سائح يبحث عن الحقيقة» وإنسان يفتش عن 
وجوده» فنادى في الناس: إن صنلاتي وسكي وَمَحيَاي وَصَاتِي هه ري 
E‏ 

ولقد قلت أبياتا خاطبت بها حسن البنا صدّرت بها ديواني 
"المسلمون قادمون" لا باس أن أذكرها هنا" 
لك يا إمامي يا أعزّ معلم 
يا حامل المصباح في العصر العمي 
يا مرش الدنيا لنهج محمد 
يا نفحة من جيل دار الأرقم 


لبناته غير الشباب المسلم : 
وكتبت للدنيا وثيقة نصرة 

وأبيت إلا أن توفع بالدم 
حسبوك مِتّ وأنت فينا حاضر 
مامات غير المستبد المجرم! 
نجلو بنهجك كل درب معتم 

نَمْ في جوار زعيمك الهادي» فما 
شيدت يا بنتاءُ لم يتهدم 

سيظل حبك في القلوب مسطّرا 
وسّناك في الألباب» واسمك في الفم 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سيرة ومسيرة 
ذكريات المعتقل 


- محططات السو المعتقلات.. 
"الهايكستب" فالباخرة عايدة إلى "الطور" 
بصحبته!! 


معتقل الطور أو قل: المخيم الدائم 


للإخوان 
كيف حافظنا على نفسيتنا في هذه الظروف؟ 
"العكننة" و"البسابس".. بالضحك والابتسام كل شيء على 
ما يرام 
محطات في المعتقلات.. "الهايكستب" فالباخرة عايدة إلى "الطور" 
وضعنا في سيارات الشرطة الكبيرة» التي نقلتنا إلى القاهرةت 


ووضعنا في معتقل الهايكستب» في ضواحي القاهرة» الذي جمعت فيه 
أعداد كبيرة من الإخوان» وفي الصباح نقلونا إلى مدينة السويس حيث 
كانت تنتظرنا الباخرة (عايدة). 

ركبنا الباخرةء وقلنا ما قال سيدنا نوح عليه السلام : }یسم الله 
مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبّي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) (هود: .)١‏ كما قرأنا قول الله 
تعالى لنوح: (فَإِذَا سويت أنت وَمَن مَّعْكَ عَلَى الك فَقُل الْحَمْدُ لله الذي 
نَجَّانَا مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ * وَقُل رب أنزلني مُنزّلاً مبَارَكَا وَأنت خَيْرْ 
الْمُنَزِلِينَ (المّمنون: 278 ۲۹)» وعرفنا أن الباخرة ستنقلنا إلى جبل 
الطورء فاستبشرنا به خيرا؛ لأن هذا الجبل الذي آنس موسى -عليه 
السلام- من جانبه ناراء (قَلَمّا تاها نودي يَا مُوسَى ؛ ي ناريك فلفلة 
عْلَيِْكَ إِنَكَ بِالْوَادٍ الْمُقدسِ طُوَّى * وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتّمِعٌ لِمَا يُوحَى) (طه 
01 


ومضت السفينة تمخر عباب خليج السويسء متجهة إلى الطورء وقد 
شغل الإخوان أنفسهم بما حلا لكل منهم؛ فهذا يتلو القرآن» وهذا يقرأ 
كتابا في يده» وهذا يذكر الله» وهذا يتحدث مع أخ له أو بعض إخوة له. 

ثم حدث فجأة هرج ومرج في الباخرة لا أدري ما سببه!ء وقد شكا 
قائد السفينة من ذلك› وهنا ظهر شاب قصير القامة أبيض الوجه. 
مشرق القسمات» حاسر الرأس» يلبس ثوبا أبيضء فتكلم بكلمات موجزة 
بليغة وقويةء طالبا من الإخوان: أن يلزموا الهدوءء ويحترموا النظام؛ 
حتى يصلوا إلى تلك الأرض التي انطلقت منها شرارة الوحي المقدس» 
لتحرير أمة مستعبدة» واستمع إليه الإخوان كأن على رؤوسهم الطيرء 
واستجابوا لندائه بسرعة وطواعية» وسألت أحد إخوان القاهرة: "من هذا 
المتحدث؟" فقال لي: "ألا تعرفه؟! إنه الشيخ الغزالي". 

وكانت فرحتي لا تقدر حين علمت أن الشيخ الغزالي معنا.. هذا 
الشيخ الذي قرأت له»ء وأحببته من بعيدء فهاأنذا اليوم أراه وجها لوجه؛ 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» فهذه أولى ثمرات هذه المحنة؛ 
التي نرجو أن تكون منحة» بفضل الله تعالى. 
إلى معتقل الطور 

وعندما وصلت الباخرة (عايدة) إلى الطور نزلنا منهاء لنوضع في 
الأماكن التى أعدت لتكون معتقلاتناء وهى الأماكن التى كان يحجز فيها 
الحجاج قبل نزولهم إلى مصرء لتكشف عليهم السلطات الصحية 


فتستوثق من خلوهم من الأمراض الخطيرة المعدية التي قد تكون 
تسربت إليهم من حجاج آخرين جاءوا من قارات العالم. 
وكان المكان مقسما إلى اناك > وكل حذاء مقسم إلى (عنابر)» 
وقد حللنا في الأحذية الثلاثة؛ حذاء رقم »)١(‏ وحذاء رقم (۲)» 
وحذاء رقم (۳)» أما حذاء رقم )٤(‏ فكان فيه قليل من الشيوعيين سبقونا 
إليه» وكان حظي أن أكون في حذاء رقم .)١(‏ 
إمامنا الشيخ الغزالي.. كم سعدت بصحبته!! 
بمجرد نزول الإخوان إلى أحذيتهم» كان أول ما فكروا فيه: أن 
ينشئوا في كل حذاء مسجداء ويختاروا له إماما يؤم الإخوة في الصلوات 
ولم يكن المسجد إلا قطعة أرض معلمة ببعض الحجارة المحددة 


ومن حسن حظي أن كان إمامنا الشيخ محمد الغزالي؛ فقد مَنَّ الله - 
تعالى- عليّ أن كنت مع الغزالي في حذاء واحد» وأن يكون هو إمامنا 
کی كل الصلوات. 

وامتثالا للأمر النبوي: "إن كنتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم". 
واتباعا لمنهج السلف الذين كانوا في أسفارهم يختارون واحدًا منهم أميرا 
لهم» ويقولون: "هو أميرناء أمّره علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
"» اختار الإخوان أميرًا لهم في المعتقل» هو أستاذنا (البهي الخولي) أكبر 
الدعاة الموجودين في المعتقل» ورفيق الأستاذ البناء وصاحب (تذكرة 
الدعاة)» ولكن لم يطل المقام بالأستاذ البهيء » فاستدعي إلى القاهرة 
للتحقيق معه في قضية تتعلق بالنظام الخاص» كما استدعي الأستاذ عمر 
التلمساني المحامي الشهير إلى القاهرة أيضاء فاختار الإخوان أميرا آخر 
اجتمعت كلمتهم عليه هو الشيخ محمد الغزالي» الذي كان في بداية السنة 
الثانية والثلاثين من عمره» وكان يتوقد ذكاء وفتوة وغيرة وعزيمة. 
مظاهرة الإخوان ضد سياسة التجويع 

وقد لاحظ المعتقلون أن ما يُصرف لنا من أطعمة غير مقبول كما 
ولا كيفًا؛ فمن ناحية الكَمَ لا يكاد يعطى كل معتقل ما يشبعه» أو ما يقرب 
من الشبع» ومن ناحية الكيف كانت الأطعمة غاية في الرداءة. 


ومن هنا خطب الشيخ الغزالي خطبة الجمعة؛ ثم قاد المعتقلين في 
مسيرة أو مظاهرة» تطالب بحقوقهم المنهوبة» وتشهر باللصوص الذين 
يتاجرون باطعمة المعتقلين» وهتف الشيخ الغزالي ورددنا وراءه: "تسقط 
اللصوصية المنظمة.. تسقط سياسة التجويع". 
عسكر- ما جرى بعد صلاة الجمعة» وهيجان المعتقلين ومطالبهم» فجاء 
إلى المعتقل» رشن مى المعفلين» فار ك الت الف الى ومغض 
الإخوةء واتفقوا على أن تتخلى قيادة المعتقل عن التصرف في الاشياء 
المصروفة للإخوان من قبل الحكومة؛ وتسلمها إليهم (عيٍ عينية)» »> ويتولى 
الإخوان طهيها وتوزيعها بأنفسهم. 
والبطاضس»› والحلاوة الطحينية وعلب اللحم المجفف (البلوبييف) 
ونحوها. وقليل منها ما كان طازجاء ولكن الكميات كانت كافية ومشبعةء 
وخصوصا في يد الإخوان» وما كان يفضل من طعام يوصي الإخوان 
بالمحافظة عليه نة عطي ا هل هذه المتطقة اهل الطوو» الي كات | 
في غاية الفقر والأمية والجهل» حتى إنهم لا يعرفون بديهيات الدينء ولا 
أن نبيهم محمدء وكأنهم منسيون في هذا الجزء المهم من الوطن من 
دولتهم» التي لا تعرف عنهم كثيرا ولا قليلا. 

وكان كل حذاء يتسلم حظه من هذه الأطعمة حسب عدد الأفراد 
الذين فيه» ويتسلم كل عنبر مسؤولية الطهي والتنظيف يوماء ثم يسلمه 
للعنبر الذي يليه في اليوم التالي دورياء ولهذا يقال: "عليه الدوري". 

معتقل الطور -أو 3 قل: المخيم الدائم للإخوان- 

كيف كنا نقضي يومنا في المعتقل؟ 

إن يومنا يبدأ من قبل الفجر بأكثر من ساعة» يستيقظ الإخوة تباعا 
استعدادا لصلاة الفجر» وقيام الليل» وما دلت أذكر أحذ الإخوة, كان يمر 
على العنابر ذ في السحرء وينشد بصوت ندي رخيم: 
يا نائمًا مستغر قا في المنامُ قم فاذكر الحي الذي لا ينام 
مولاك يدعوك إلى ذكره وأنت مشغول بطيب المنام! 


وحين نسمع صوته ننهض من نومنا لنتوضأء ويصلي من شاء منا 
ما کسر له أن لو كات اند الي ر نكر الله كثير]ء فكانت انار 


إذا مررت عليها قبل الفجر وجدتها تدوي بالذكر وتلاوة القرآن كدوي 
النحل. 

وما إن يؤذن الفجر حتى يهرع الجميع إلى المسجد لصلاة ركعتين 
قبل صلاة الفرضء ثم يتقدم الشيخ الغزالي ليصلي بناء ويقرأ من القرآن 
ما توقف عنده وَرُدُهء كما هي عادته؛ فهو يقرأ من حيث انتهى. 

واعتاد الشيخ أن يقنت بعد القيام من ركوع الركعة الأخيرة لا سيما 
من الصلوات الجهرية قنوت النوازل؛ الذي شرعه رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- لمن نزلت به نازلة من نوازل الدنياء وكربة من كربها 
الكبيرة؛ أن يدعو الله في صلواته. كما كان -عليه الصلاة والسلام- يدعو 
للمستضعفين من أصحابه الذين يُوؤذون في مكة بعد الهجرة» كما كان 
يدعو على ظالميهم من مستكبري قريش. 

وكان قنوت الشيخ أو دعاؤه مختصرا جامعاء يقول: "اللهم افكك 
بقوتك أسْرناء واجبر برحمتك كسرناء وتولً بعنايتك أمرنا.. اللهم استر 
عوراتناء وآمن روعاتنا.. اللهم عليك بالظالمين". هذا أكثر ما كان يدعو 
به. 

وبعد صلاة الفجر وختام الصلاة نقرأ المأثورات» التي تحدثت عنها 
من قبل» ثم نجتمع في حلقات دراسة مع المشايخ حول بعض 
الموضوعات. SEN‏ والطمية؛ حلقة مع الشيخ الغزالي حول السيرة 
لبعض الأخوان» مثل الأستاذ عبد البديع صقر: "كيف ندعو الناس؟". 

وقل طلوج امس كنظ نون NNE ER‏ هو 
النشاط الرياضي؛ فإذا كانت الصلاة حق الروح» والحلقات الدراسية حق 
العقل؛ فالنشاط الرياضي حق الجسم» والإسلام يريد الروح النقي» والعقل 
الذكي» والجسم القوي. ودعوة الإخوان منذ قامت تعمل على تربية 
الشخصية المسلمة تربية متكاملة: روحيا بالعبادة» وعقليا بالثقافة. 
وجسميا بالرياضة. 

وكان الذي يقود هذا النشاط الرياضي هو الأخ "محمد المهدي 
عاكف" الذي كان طالبا في المعهد العالي للتربية الرياضية» وكان يعطينا 
التمرينات التي يسمونها (التمرينات السويدية)» ثم تمرينات الركض 
(الجري) والوثب والزحفء وغيرهاء نستمر في ذلك صباح كل يوم نحو 
ساعة 


ثم ننصرف لتناول الفطورء وغالبا ما يكون من الفول أو العدسء أو 
نحو ذلك» ثم يقوم كل عنبر بتنظيف عنبره وتجميله؛ وإبرازه بأحسن 
قر هكن فان الله حمل بك الخال ونود العنين المكلفا الي 
بواجبه اليومي» وتكون هناك ساعة حرة» كثيرا ما تقضى في القراءة» 
يعير الإخوان بعضهم بعضا ما معهم من كتب قليلة. 

وأذكر أن الشيخ الغزالي كان يقرأ مع بعض الإخوان كتاب (مدارج 
السالكين» شرح منازل السائرين) للإمام ابن القيم» وكان قد اصطحبه 
الأخ القديم الشيخ "أحمد عبد الحميد". 

وكنا نحن ندرس معا -أنا والأخ الدمرداش والأخ مصباح- بعض 
الكتب المقررة علينا في السنة الخامسة الثانوية؛ أملا في أن يتاح لنا 
دخول الامتحان في وقته. 

كما كان بعض الإخوان يقضون هذا الوقت أو بعضه في الزيارات 
وتعرف بعضهم على بعض؛ توثيقا لروابط الأخوة في الله» والحب في 
اللهء الذي جاءت الأحاديت النبوية الشريفة تنوه به» وتشيد بفضل 
أصحابه؛ الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» حتى إن المتحابين 
في الله تعالى- ليغبطهم الأنبياء والشهداء» وما هم بأنبياء ولا شهداء؛ 
لمكانهم من الله يوم القيامة» فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى نور. 

كما تجد فى العنابر فى ذلك الوقت من يصلى صلاة الضحىء» 
وبخاصة من لم يُتخْ له أن يصلي قيام الليل لسبب من الأسباب. 

فإذا جاء وقت الظهر هرع الإخوان إلى المسجد لصلاة السنة القبليةء 
ك أدوا ضا الظهر جماعة لا يتكلف:واحد إلا من كان مريضا أو له 
عدن تم د خنام الضلاة رص اة البعذية عو الأخوان إلى 
عنابرهم؛ ليتهيئوا لتناول وجبة الغداء. 

يعد ريحي العداء لكو ر cle ag‏ بها هذى كيام El‏ 
وصلاة الفجرء وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى: (وَحِينَ نَضَعُونَ 
تيَابِكُم من الظّهِيرَةٍ) (النور: »)٥۸‏ ومن لم يكن له رغبة في نوم القيلولة, 
شغل نفسه بشيء لا يشوش على إخوانه ويقلق راحتهم؛ فكل فرد يعتبر 
كله؛ فهو يحرص على راحة إخوانه حرصه على نفسه؛ يسهر لينامواء 
ويتعب ليرتاحواء ويجوع ليشبعواء ويجود بالشيء لإخوانه وهو محتاج 
إليه» وبهذا اقتربوا من النموذج الأول الذي تعلم في مدرسة النبوة» ودرج 


في حجرة الرسالة, وقام د بهم المجتمع المثالي» الذي نزل القران مشيدا 
بمكانته ورفعة قدره عند الله حين قال: (وَيُؤْئْرُونَ على أَنْفُسِهخ وَلَوْ كَانَ 
بِهِمْ خَصَاصَة) (الحشر: 1). 
وقبل العصر د يهب الجميع مستعدين لصلاة العصرء وبعد صلاة 
الجماعة تبدأ فترة ثقافية جديدة» محاضرات يلقيها الدعاة من تأملاتهم 
ومخزون قراءاتهم» او مما توافر عندهم من مراجع محددة. 
وكان من المحاضرات التي استمتعنا بها في تلك الفترة: محاضرات 
الشيخ الغزالي عن (الإسلام والاستبداد السياسي)؛ وهي التي ظهرت بعد 
وكثيرا ما كنا نجتمع لننشد الأناشيد الإسلامية والإخوانية بسوت 
جماعي مؤثر يهز أوتار القلوب» مثل نشيد (العروبة) الذي أنشأه أديب 
العربية والإسلام الشاعر الثائر "مصطفى صادق الرافعي": 
ربّنا إياك ندعو ريّنا آنا النصرَ الذي وعدتنا 
إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا 
. ونشيد (هو الحق) الذي أنشأه شاعر الإخوان وسكرتيرهم العام 
الأسناة ك الحكيم عابدين" بون الأسكاذ الناء وصاخ دران 
(البواكير)» وهو النشيد الذي كان يحفظه الإخوان ويرددونه باستمرار: 


هو انعد تكن اتا ويعتدٌ للموقف الفاصل 
فوا الكتانت اناده وذُكوَاية ذولة الباطل 
2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 28‏ 


نبيّ الهدى قد جفؤنا الكرى وعِفْنَا الشهيّ من المطعم 
نهضنا إلى الله نجلو السّرى بروعة قرآنه المحكم 


ونشهدُ من دب فوق الثرى وتحت السما عزة المسله 
ذغاة إلن الحى لسنا كر له فدية دون بذل الدم 


ومنه في وصف الإخوان: 


رف انهو اوقا غمرنا محاريبّنا بالحرَنْ 


ونشيد آخر ألفه الشيخ "خف الباقوري". 
يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوةٌ في الله للإسلام قُمْنا 
ننفضٌ اليوم غبار النوم عنا ا ارت ادل تتمدى 
أن يرانا الله في ساح الفداء 
إن نفسًا ترتضي الإسلام دينا ثم ترضى بعده أن تستكينا 
أو ترى الإسلام في أرض مهينا ثم تهوى العيش.. نفسنٌ لن تكونا 
في عداد المسلمين العظماء 

وقد اعترض الإخوة السلفيون من بعد على هذا النشيد: أنه يتوجه 
الله وحده» ولهذا كان بعض الآخوة يغيّرون في صيغة هذا النشيدء 
ويقولون: "يا إله الكون هل يرضيك عنا. 17" ولااريي نهدا اشام 
a lS‏ ار وا ال ا 
(التوبة: .)١١‏ 

SSS‏ ا غايتنا"؛ ك 
ا TY‏ 

ومما كنا ننشده أناشيد من شعر الضابط "عبد الباسط البنا"» شقيق 
الإمام الشهيد الذي اعتقل معنا وألّف جملة أناشيد منها: 


ا فاا الجن کے نض لا تخت الطلاما 
ليس بعد الليل إلا نور فجر يتسامى 
ومنها: 

الله أكبر في سبيل الله أدخلنا السجونْ 


الله أكبر وليكن بعد الحوادث ما يكون 
لا نستعين بغير ناصرناء وما نلقى يهون 
ومنها: 


وبعد صلاة المغرب يتلو الإخوان (مأثورات) المساء» وبعض 
الإخوان كانوا يتركونها في بعض الأوقات حتى لا يظن وجوبها من 
ناحية» وعملا بما رجحه الإمام "الشاطبي" من عدم الالتزام بالعبادات 
على بشتونة ا بها القسار بر وطق الاج كان تحن فى 
صورة المأثورات» ولا يلتزم الترتيب الذي ذكره الأستاذ البنا؛ لأنه 
ترتيب غير مقصودء وإنما جاء اتفاقا. 

بعد المغرب يتناول الجميع وجبة العشاء من أطعمة خفيفة» مثل 
الجبنة أو الحلاوة أو الزيتون أحياناء ونحو ذلك. 

ثم نختم اليوم بصلاة العشاء» وبعد صلاة العشاء بقليل يطلب إلى 
الجميع النوم» فلا سمر بعد العشاءء إلا أن يكون هناك مناسبة معينة يراد 
الاحتفال بهاء أو حفل سمر خفيف يُراد به الترفيه عن الإخوان» كما 
ورد: "روحوا القلوب ساعة بعد ساعة؛ فإن القلب إذا أكره عمي"» أو 
"إن القلوب تمل كما تمل الأبدان؛ فابتغوا لها طرائف الحكمة". وقد كان 
صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقاء وكان أصحابه يمزحون؛ 
ولهم في ذلك وقائع وطرائف تحكى. 

كما كنا نسمع أزجالا طريفة من بعض الإخوانء منها القصيدة 
الزجلية الشهيرة (ليه وليه) وهو تقول: 


ليه وليه» عملنا إيه» يا حكومة يا ظالمةء جرى لك إيه؟ 
آنا كنت قاعد جوا البيت.. دخل عليّ كم عفريت. 
وفتشوني وقالوا: جنيت! يا متهم» قلت لهم :إيه؟! 


قالوا لي: إنت من الإخوان.. وضبطنا في بيتك قرآن. 


ومأثورات وسبحة كمان. مربّي ذقنك. جاوب :ليه؟ 

بتصلي من غير إذن بوليس. وتصوم الإثنين من غير ترخيص 

وعلى صلاة الفجر حريص» والمصطفى بتصلي عليه» ليه وليه. 
ومنها: 

في الصبح نفطر عدس وفول... أما الفاصوليا دي على طول. 

يا إخوانا محنة وبكرة تزول... وكل ظالم ورده عليه. 

ليه وليه. 


وإلا فالأصل أن ننام مبكرين» لنستيقظ مبكرين» غير متعبين» وهذا 
هو الأصل في نظام الحياة اليومي عند المسلمين» قبل عصر الإعلام 

وكان شعارنا ما تعلمناه في الكتائب الإخوانية: "نم وأنت يقظان» 
وتيقظ وأنت نائم"» ومعنى "نم وأنت يقظان"؛ أئ: عندما بطلب من 
الجميع النوم فعليك أن تنام؛ أي تتكلف النوم» وإن كنت في الحقيقة 
يقظان؛ ؛ حتى لا توقظ جيرانك أو تقلقهم. ومعنى "تيقظ وأنت نائم": ان 
تكون متأهبا -وانت مستغرق في نومك- لتقوم بخفة عندما ينادي المنادي 
طالبا اليقظة والقيام. 

ليت شعري هل ترى حياة أطيب وأمثل من هذه الحياة؟! وهل ترى 
مجتمعا أرقى وأتقى من هذا المجتمع؟ وهل ترى يوما حافلا بكل ألوان 
الحق والخير والجمال والمثالية مثل أيام المعتقلين في الطور؟ 

لقد حول الإخوان معتقل الطور إلى جامع للعبادة» وجامعة للعلم» 
وجمعية للتعاون» ومنتدى للثقافة» وناد للرياضة:؛ وملتقى للتعاون 
والترابط» وبرلمان للتشاور والتفاهم» وعاشوا تلك الفترة من حياتهم 
متعاونين على البر والتقوى» متواصين بالحق والصبرء متواسين في 
السراء والضراءء متاخين في الحق والخيرء متعاهدين على الثبات على 
الدعوة في العسر واليسرء ولا عجب أن قلنا بحق: "معتقل الطور هو 
و النفقات دو ا كل جنات الك ف اضرا 


خروجنا من المعتقل في ميدان السيدة زينب بالقاهرة» وكان منها: 

إنا أقمنا على إخلاص دعوتنا وصدقنا ألف برهان وبرهانا 

لقد نفونا فقنا: الماء أين جرى يُحيي الموات ويروي كل ظمانا 

قالوا: إلى السجنء قلنا: شعبة فتحت ليجمعونا بها في الله إخوانا 

قالوا: إلى الطورء قلنا: الطور مؤتمر فيه نقرر ما يخشاه أعدانا 

فهو المصلى نزكي فيه أنفسنا وهو المصيف نقوي فيه أبدانا 

من حرموا الجمع منا فوق أربعة ضموا الألوف بغاب الطور أسدانا! 

راموه منفى وتضيقا فكان لنا بنعمة الحب والإيمان بستانا 

هذا هو الطور شاءوا أن ندوب به وشاء ربك أن نزداد إيمانا 
كيف حافظنا على نفسيتنا في هذه الظروف؟ 

وكان مما يشد ظهر الإخوان» ويضيء الطريق أمامهم إيمانهم بأنهم 

على الحق» وأنهم لم يقوموا بدعوتهم لدنيا أو غنيمة» إنما قاموا قومتهم 
للإسلام؛ لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة أعدائه هي السفلى» لم يرضوا 
أن يكون لليهودية من يتحمس لها ويعمل لإحياء مجدهاء وإقامة دولة لها 
في عقر دارنا بعد آلاف السنين» وأن يكون للنصرانية من يبشر بهاء 
وينشرها في أنحاء العالم» حتى في بلاد المسلمين» وان تكون لها جيوش 
من المبشرين والمبشرات» وان يكون للشيوعية من يؤمن بهاء ويستعذب 
عذاب السجن والنفي من أجلهاء ولا يوجد للإسلام من يحمل دعوته. 
ويحتضن قضيته» ويحيي أمته» ويرفع رايته!. 


لقد قال رجل أجنبي درس الإسلام وأعجب به: ياله من دين لو كان 
له رجال! فاراد الإخوان أن يكونوا هم هؤلاء الرجال» قد يكونون 


أخطؤوا أثناء مسيرتهم» أو ارتكبوا بعض ما لم يكن يجوز أن يرتكب» 
يمس جوهر الدعوة وأصول الفكرة وأهدافها الأساسية؛ لهذا كانوا 
النهاية: و العاقبة الحسنى لهم وإن أصابهم ما أصابهم من لأواء؛ افهذه 
سنة الله في الدعوات (أء حَسِيْتَمْ أن تَدْخْلوا الله لما يَأيِكُم مّْلُ الّذِينَ 
واللين اموا مَعَه متي تر اله ألا إن نر الله قرو (البقزة: (٤‏ 

وكانوا يؤمنون -بما تعلموه من كتاب الله- أن النصر أقرب ما يكون» 
حين تتفاقم الأزمات» وتضيق الحلقات» ويشتد البأس» وصدق الله العظيم 
إذ يقول: (ِحَنّى إِذَا اسْتَئْأَسَ الرّسْلُ وَظَنُوا أَنْهُمْ قَدْ كُذْبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنًا 
فجي مَن نشاءُ ولا يرذ اسنا عَنِ القزم المُجرمين) (يوسف: (e‏ 
الظلام» وهم يقرؤون قول الله تعالى: ن كع الغشر نرا ا 
الْعْسْرِ يُسْرًا) (الانشراح: 6 1(“ ويقول ابن مسعود: "لو دخل العسر 
جخرا لتبعه السو حيت گان" وأقرب ما يكون اليسر إذا غلب العسر 
وتمادى» كما قال الشاعر: 


اشتدي يا أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج 

وقال الآخر 
ولرَبٌ نازلة يضيق بها الفتى ذرعاء وعند الله منها المخرجٌ 
ضاقت» فلما استحكمت حلقاتها ُرجت» وكنت أظنها لا تفرجٌ 
حياة وحياة 


كانت هذه حياة الإخوان في معتقلهم: علم وعمل» وإيمان وأملء 
وحب وإخاء» وتلاوة ودعاء» ولا يعرف قيمة هذه الحياة إلا من رأي 
حياة الشيوعيين بجوارنا في حذاء رقم »)٤(‏ وقد ابتلي بعض إخواننا 
بالعيش معهم عدة أيام» مرت عليه كأنها أعوام.. إنها حياة جافة ليس فيها 
روح» يائسة ليس فيها أمل» أنانية ليس فيها إخاءء ولا يعرف إليها الإيثار 
سبيلاء كل يقول: "نفسي نفسي"» يتقاتلون على أدنى شيء» وكيف لا وقد 
فقدوا النور الذي يهدي» والروح التي تحيي: نور الإيمان» وروح اليقين 


بالله والدار الآخرة. 
ی ا لساك تهنا إلى روم الذي كلف ا 


يدعوه ويتضرع إليه» ويقول: "يا رب» يا ربء يا رحمن يا رحيم» يا حي 
يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام". 


امسن الود فيما ل ورمن اهو مها ا عادر 
ولا يجير النادنٌ عظمًا أن كاسرُهُ ولا يهيضون عظمًا أنت جابرهة 


ولكن الشيوعي الفُحّ؛ الذي يجحد كل ما وراء الحس» وما بعد 
الطبيعة» ويعيش سجين الفكرة المادية الجدلية أو المادية التاريخية» إلى 
من و ويمن يعوذ؟ وبأي حبل يعتصم؟ وإلى أي ركن يرتكن؟ ومن 
أي كوة تنفذ إليه أشعة الرجاءء وقد سد كل الكوىء» وأغلق كل المنافذ 
وأطفأ كل E E‏ فأمسى (ِكَالْذِي استهوتة ا في الأْضِ 
حَيرَانَ لَهُ أْصْحَابٌ يَذغوتة ا الْهُدَى اتنا قل 9 هُدّى الله هو الْهُدَى) 
(الأنعام: 00 

إن الإنسان بلا إيمان يهديهء أشبه بغريق نجا من سفينة تحطمت؛ 
فهو وإن أحسن السباحة؛ كيف يغالب البحرء والبحر يغلبه؟ وكيف 
يصارع الموج» والموج يصرعة؟ إنه سيظل يهبط ويطفو دون أمل في 
ان يجد شاطئا يرسو علیه» أو قاربا ينجو به» حتى تخور قواه» ويبتلعه 
اليم. 

إن صبر الإخوان على محنتهم» وثباتهم على دعوتهم» وتماسكهم 
فا بيهم وات اة رمن هذه المحنة ليؤداكوا لمانا مغ امان كل ذلك 
لم يأت اعتباطاء بل كان نتيجة تربية إيمانية طويلة المدى» راسخة 
الدعائم» عميقة الجذور» وصلتهم بكتاب الله تعالى» وسيرة رسوله -صلى 
الله عليه وسلم 5 وصقلت معادنهم في حلقات (الأسر الإخوانية) 
وتضامنها وتدارسها وتعاونهاء وفي سهرات (الكتائب) التي يقضون فيها 
الليل معا يصلون العشاء جماعة» ويتعشون عشاء خفيفاء ويتلقون بعض 
الدروس من بعض الدعاة» ثم يخلدون إلئن النوم» مع حراسة دوريةء وفي 
السحر ينهضون لقيام الليل» يبيتون لربهم سجدا وقياماء (ِيَقُولُونَ رَبَنّا 
اصرف عَنَّا عَذَابَ جَهَنّمَ إن عَذَابَهَا گان عَرَامًا) (الفرقان: 15). ثم 
يصلون الفجر في جماعةء ويقرؤون المأثورات» ويستمعون إلى كلمة 
توجيهية ربانية» ثم يقومون إلى التمرينات الرياضية» ثم يتناولون الفطور 


وينصرفون. 

وفي المخيمات التي تضم أعدادا أكبر وتستمر أياما أطول» ما بين 
عبادة وثقافة ورياضة» وتعود على حياة الخشونة والقناعة فى المأكل 
والمشرب والمسكن والمنام» متمرنين على حياة الجندية والطاعة 
والنظام» والتضامن والإيثار. 
"العكننة" و"البسابس".. بالضحك والابتسام كل شيء على ما يرام 

ومع هذه الحياة العامرة بالرضا والتفاؤل والأمل» حياة المنفى أو 
المعتقل الذي حوله الإخوان -بنعمة الحب والإيمان- بستانا كما ذكرت.. 
كان هناك أفراد قليلون لم يصبروا على المعتقل» ولم يرضوا به؛ ولم 
يكيفوا أنفسهم وفقا للحياة الجديدة» والناس تتفاوت طاقاتهم في الاحتمال؛ 
فمنهم من يقارع الأهوال ولا يبالي» ويواجه الأحداث كالطود الأشم؛ 
ومنهم المتوسط الاحتمال» ومنهم من لا يحتمل أي مكروه يصيبه. 

وكان من هؤلاء الذين قل احتمالهم» وعز عليه فراق أهليهم أخونا 
وصديقنا الداعية الطنطاوي الأستاذ "حسني الزمزمي". الذي تحدثت عن 
موقفه ونحن في سجن طنطاء وقد وصل معنا إلى الطورء ولكنه لم يخف 
تبرمه بالمعتقل» وضجره منه» وانضم إليه نفر قليل على شاكلته» سماهم 
الإخوان (لجنة العكننة) ورئيسها الأستاذ الزمزمي. 

والحق أن لجنة العكننة كانت مصدر ترويح وفرفشة للمعتقلين؛ فقد 
كان الأستاذ م Se e Sa‏ وكان 
إذا ناداه أحد: "يا أستاذ زمزمي" > يرد عليه بقوله: "إن شاء الله خر اب 
يتعمي" و(خراب) هذا لقب (عبد الرحمن عمار) وكيل وزارة الداخلية 
الذي كتب المذكرة المسمومة لحل الإخوان؛ فسماه الزمزمي (خرابا). 

وكان له أرجوزة نظمها في "سعد الدين السنباطي" الذي اعتقله في 
طنطاء ومطلعها: 


يارب أخز الظالم السنباطي واجعله في كل الأمور واطي 
يا رب واجعل كيده في نحره ورد سم سهمه لصدره 


وكان الإخوة -ولا سيما أهل العلم والأدب منهم- كلما سمعوا 
أرجوزته أضاف إليها كل منهم بيتا من عنده., 
إلا أن العكننة الحقيقية كانت تتمثل في وجود عدد من العملاء 


والجواسيس» زرعتهم الحكومة وجهات الأمن زرعا في أوساط الإخوان؛ 
سماهم الإخوان (البسابس) مهمتهم أن يتجسسوا على الإخوانء وينقلوا 
أخبارهم أولا بأول إلى الحكومة»ء وليس عند الإخوان ما يتجسس علي بي 
فكل أمورهم وأنشطتهم في وضح النهارء ولم يطق هؤلاء البسابس 
الحياة الروحية للإخوان» واستيقاظهم لصلاة الفجرء» وحرصهم علس 
الصلوات» ولهذا سرعان ما انكشف هؤلاء؛ فالإخوان ينهضون للصلاة 
وهم نائمون» وفي يوم كان الإخوان يصلون وهم يهتفون "عاش جلالة 
الملك"؛ وهو ما أثار حفيظة الأخ الشهم "إبراهيم كروم" فتوة القاهرة 
(البسابس) ضربا حتى أصابوهم بجراح» وعملت قضية للحاج كروم» 
وعلمت أنه حكم عليه فيها -بعد خروجه من المعتقل- بستة أشهر. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سيرة ومسيرة 
من الطور إلى هايكستب.. رحلة قاسية لا تنسى 

. من الطور إلى هايكستب.. رحلة قاسية لا تنسى 

. علقة ساخنة.. ولا ندري السبب حتى الآن! 

. مسرحية ابن جبير والحجاج.. وأول دروسي العلمية في المعتقل 

. قصيدتي في الاحتفال بليلة القدر 

. سقطت وزارة عبد الهادي.. فسجدنا سجدة الشكر 

. المركز الثاني على الثانوية في القطر المصري 
من الطور إلى هايكستب .. رحلة قاسية لا تنسى 

وبينما كنا نستمتع مع إخواننا بهذه الحياة الإسلامية الفريدة في 
الطورء. مشاركين في النشاط الإسلامي المتعدد الألوان» ET‏ 
بالنداء علينا -نحن طلاب الثانوي- لنقلنا إلى القاهرة أو قريب منهاء وقد 
قيل: "ربما ليفرجوا عنا؛ فالكبار يبدو أنه سيطول اعتقالهم". 

ولم نفرح بهذا الخبرء بل كان وقَعُه علينا وقعٌ الصاعقة؛ فما كنا 
نحب أن نفارق إخواننا وشيوخناء بل كنا نحب أن نبقى إلى جوارهم» 
يجري علينا ما يجري عليهم. 


وهكذا جمعونا -طلبة الثانوي-: أناء وأحمد العسال» ومحمد 
الدمرداش ومصباح عبده الذين كنا في سجن قسم طنطاء ومن انضم 
إلينا من زملائنا الطلاب: السيد اللقاض من مكل ابو علي» وكمال السيد 
من معهد أسيوط الديني بالصعيد. ب حرو ل انكر NSR‏ 
طنطا نصيب الأسد في المعتقلين من الطلاب. 
وكانت وسيلة نقلنا سيارة نقل للبضائع (لوري) ألقينا فيها كأننا أبقار 
أو أغنام ننقل من بلد إلى بلد! والمسافة طويلة من الطور إلى القاهرة 
والطريق غير مُعبّد» وعلينا أن نجتاز بهذه الوسيلة صحراء سيناء وهي 
قاسيةء شديدة شمسها نهاراء شديد بردها ليلاء ولم يكن معنا من الأغطية 
ما يكفي ويرد عنا عادية برد الصحراء»ء وأحسب أننا كنا في شهر أبريل» 
انك عا ا ا ااهل الل انمو د 
وعثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في المال والأهل والولدء 
ا TT‏ ا ا لور 
اثر: "أييون تا تاتون عابدون» ارا حافدون 0 التي كان و عقون 0 
في عودته من السفر؛ لأننا لم ندر: هل نحن آيبون وراجعون من سفرناء 
ا ا لاو ع الرأي ا 
وشدتها؛ مثل أخينا مصباح الذي أصيب Ca‏ وتعب تعبا 
شديداء حتى اجتزنا الصحراءء ووصلنا إلى السويسء واقتربنا من 
القاهرة» وانفرجت أساريرنا عندما رأينا خضرة القمح والشعير والفول 
والبرسيم لآول مرة منذ أشهرء فلم نكن نرى غير اللون الأصفر؛ لون 

وأخيرا وصلنا إلى معتقل (ها يكستب) بالقرب من القاهرة. 
و(هايكستب) کان معسكرا للجيش الإنكليزي (كامب) تخلى عنه. 

وكان فيه قبل الإخوان: جماعة من الشيوعيين» وبعض الوفديين 
اليساريين» وكان معظم الشيوعيين من جماعة (حدتو) وهي اختصار 


لكلمات* "الحركة الديمقراطية التحررية الوطنية", وكان زعيم هذه 
الجماعة ومؤسسها المليونير اليهودي الإيطالي (هنري كوريل) وهو 
الممول الأكبر لهذه الحركةء ومن العجب أن يحمل هذا المليونير اليهودي 
E‏ موسي رم EHRE‏ 
إ» فمتى كان اليهود يحملون هذه القلوب الرحيمة على البشر؟! 

عاد الرأسماليون يحنون غلم الطبقات الأخرى, وفلسفتهم قائمة 
على أن تربح من كل الطبقات ما استطاعت» ولا يهم الرأسمالي أن يشيد 
قصرا من جماجم البشرء» وأن يزخرفه بدمائهم؟! ومتى كان الإبطالي 
حريصا على إنقاذ الطبقات المسحوقة في مصر؟! ولحساب من هذا 
كله؟, 

إن الذي يقرأ تاريخ الشيوعية في المنطقة يتبين بوضوح أن الذي 
حمل لواءهاء وقام بنشرها في أول الأمر هم اليهود» ومن المعلوم 
للدارسين أن الشيوعية بنت اليهودية» ودور اليهودية في قيام الثورة 
الشيوعية ونجاحها في روسيا دور غير مجهول ولا منكور. 

ثم انضم بعص النصارى الح اليهود في و ان الأحزاب 
الشيوعية في المنطقة العربية» وكان أول مسلم ب ينضم إلى الحزب 
الشيوعي هو (خالد بكداش) في سورياء وكانت فرحة ا يد به لا 
تقدر؛ فهو أول الغيث. 
- المهم أن الشيوعيين سبقوا الإخوان إلى (هايكستب)» وكان (كوريل) 
يأمرهم وينهاهم فيسمعون له ويطيعون كانهم الخاتم في أصبعه. 

غلبى كيل کال وصلنا ال هايكستب» وؤضعنا فى أحد عنابره 
ووجدنا بعض الإخوان قد سبقونا إليه؛ منهم: الطبيب الأديب الشاعر 
د.حسان حتحوت الذي تخرج حديثاء ومنهم العالم الداعية الشيخ محمد 
جبر التميمي» ومنهم العربي الأصيل الا ساد صالح أبو رقيق» ومنهم 
الطالب الأزهري الأديب ع عبد الودود شلبي» ومنهم الأخ سعد 
كمال» والأخ علي الخوليء» ومنهم أصغر طالب في المرحلة الثانوية. 
وهو الطالب النابه محيي الدين عطية؛ ومنهم عدد من طلبة معهد دمياط 
الديني الابتدائي» كانوا قاموا باضراب في المعهد, ؛ فاقتادتهم المباحث إلى 
المعتقل مع الإخوان؛ ولم يكونوا من الإخوان؛ وقد أصبحوا منهم بعد 
ذلك»› أذكر منهم أصغر طالب فيهم محمد أحمد العزب» الذي أصبح 
الدكتور الأديب الشاعر الباحث الإسلامي فيما بعد. 


ومن اللطائف التي أذكرها أنا وجدنا المراحيض في هذا المعتقل 


على الطريقة الإفرنجية» التي لم تكن معروفة ولا مشتهرة بين الناس في 
"إن المرحاض البلدي أصح من المرحاض الإفرنجي؛ فهو أبعد عن نقل 
العدوى؛ حيث لا يجلس معتقل مكان غيره ويلامسه بجسده» تم إن الحمام 
البلدي بجلسة القرفصاء المعتادة يساعد على التفريغ أكثرء وهو يقوي 
عضلات الساقين". وانتهى الرأي إلى أن نحوّل (الإفرنجي) إلى (بلدي) 
بواسطة حجارة موجودة في المعتقل» وقد كان. 

وبدأنا ننظم حياتنا في هذا المعتقل» مستفيدين من تجربتنا في الطورء 
وإن لم تبلغ مبلغ الإخوة هناك» وبخاصة أنه كان بيننا بعض العناصر من 
يصيحون ويهرجونء ونحن قد أوينا إلى النوم؛ وهو ما جعلني أثور 
منهم. 

وكنا نصلي الصلوات في جماعةء وقد اختارني الإخوان إمامًا لهب 
كما كنت أخطبهم الجمعةء وأحيانا يساعدني بعض الإخوة مثل الأخ 
العسال» أو عبد الودود. 

وكان الأخ مصباح قد اشتد به مرض (الروماتيزم)» وغدا تحت 
رعاية الدكتور حتحوت» ورغم مرض مصباح فإنه كان مصدرًا للترفيه 
عن الإخوان وإضحاكهم بنكاته الفطرية» وتعليقاته الهزليةء التي هي نوع 
من الكاريكاتير الشفهي» وكان من شعره (الحلبنتيشي): 


ولكن أشرب الشاي البلاشا! بقرش ولست بشارب شايا 


وكان كلما اشتد به الألم يقول: "الله يخرب بيتك يا اللي في بالي". 

وكان كلما صمّت الإخوة من حوله. يصدر صيحة يقول: "عبادك يا 
كريم"» وكان من طرائفه أنه إذا سئل عن ترتيبه في الدفعة» يقول: أنا 
والشيخ يوسف نحيط بالدفعة من طرفيهاء هو في أولهاء وأنا في آخرهاء 
فأنا الأول ولكن في الطرف الآخر! 

وكنا نأمل أن يسمحوا لنا بدخول امتحان الشهادة الثانوية؛ بأن 
يأخذونا تحت الحراسة إلى لجنة الامتحان بمعهد القاهرة» أو يأتوا إلينا 


ولهذا ظللتا نتنذاكزن المقررات الدراسية فى الكتتت التى معنا يسال 
بعضنا بعضاء ويعين بعضنا بعضاء حتى اقترب موعد تقديم (استمارات 
الشهادة الثانوية)» فطلبنا من إدارة المعتقل أن تحضر لنا هذه 
الاستمارات» فاستجابت لناء وأحضرتها وملأناهاء وبقيت (الصورة 
الشمسية) التي توضع في الاستمارة» فطلبنا منهم أن يأتوا بمصور 
يصورنا في المعتقل» حتى تستكمل الاستمارة مقوماتهاء فرفضوا. وقدمنا 
الاستمارات بدون صور. 

وبقينا نترقب الامتحان» ونستعد له بقدر ما تسعفنا ظروفناء راجين 
أن تنفرج الأمورء فيأذنوا لنا بأداء الامتحان» حتى جاء موعد الامتحان 
بالفعل» والباب مغلق أمامنا ولم يحدث أي انفراج. فلم نملك إلا أن نقول: 
"لا حول ولا قوة إلا بالله» إنا لله وإنا إليه راجعون". 

وألقينا كتبنا واعتقدنا أن السنة قد ضاعت مناء ولا بأس بذلك فى 
سبيل الدعوة» وعلى الجميع أن يصبروا على ما أصابهم» ويسألوا الله أن 
يعوضهم خيرا؛ فهناك من الإخوة من كسدت تجارته وأغلق محله» ومنهم 
من أوقف مرتبه» ولا دخل لأهله غيره» ومنهم... ومنهم...٠‏ وعلينا -نحن 
الطلبة- أن نصبر على ما يضيع من سنوات عمرنا. 

كان المعتقلون يقضون أوقاتهم في أنشطة مختلفة؛ كان منا من يقرأ 
بعض الكتب إذا تيسرت» وقد كان معي كتابان اصطحبتهماء وهما: إحياء 
علوم الدين للغزالي» الذي أهداه إلي جارنا الشيخ بيومي الغزوني وأجزاء 
من كتاب (العقد الفريد) لابن عبد ربه في الأدب. فكنت أستفيد من الوقت 
بالقراءة في هذا الفترة» وفي ذاك أخرى.. أحيانا وحديء وأحيانا مع 
بعض الإخوة. 

وكنا نقيم بعض أحفال السمر في الليل؛ للترويح عن الأنفس» كما 
قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لحنظلة: "يا حنظلةء ساعة وساعة". 
وكما قال الشاعر: 

وللهو مني والبطالة جانب أضيعه ولله مني جانب لا 


وقصيدته عن القرآن والسياسة» والتي يقول فيها: 


أتراه أمرًا في الكتاب عجيبا سياسة هذا الكتاب» وإن فيه 


ه ونقبوا عن غيره تنقيبا دعو إن كان تغضبكم سياسته 
إأفتى فغادر نصفه مشطوبا فربما أوما عرضوه على الرقيب» 
فكفى برب العالمين رقيبا وأمره يا قوم سحقا للرقيب 


وكذلك الأخ محمد التاجي الشاعر الصعيدي المجيدء وقد أسمعنا 
بعض قصائده الوطنية» وأذكر من قصيدة قافية منها: 


وإذا غضبت فإن مائي محرق! جنة أنا إن رضيت فإن ناري 


وقصيدته بعنوان (أخى) ومطلعها: 


وفي خاطري أنت والأضلع سمعي أخي في فؤادي وفي 
ومنها: 
وخلف أخيه لدى المطمع! أخاه كلانا إلى الهول بارى 
أي عند الهول يسابق كلانا الآخرء وعند المغنم والمطمع يتأخر كل 
منهماء ليقدم أخاه» ويمشي خلفه» وهو ما وصف به الأنصار قديما: أنهم 
يكثرون عند الفزع» ويقلون عند الطمع. 
ومن طرائف شعر التاجي» قصيدته عن حياته في المعهد» ومنها عن 
(سريره) الذي يقول فيه: 
ر من أيام بيبرس سرير نال منه الده 
ب و(البوفيه) والكرسي والمكت هو المضجع 
ومما يؤسف له أن يختفي التاجي وشعره المطبوع الجيد» لا لشيء 
إلا لأنه يعيش هناك في الصعيدء بعيدا عن الأضواءء في حين طفا على 
السطح كثيرون لا هم في العير ولا في النفير» وهذا من جملة العبرء 
ودليل. غلى.اختلال:الميزان عند النشن!!. 
وبشعره في (شعراء الدعوة الإسلامية) ما سمع به أحد إلا القريبون منه. 
وكان الأخ الشاعر عبد الودود شلبي ينشدنا من شعره أحياناء ومن 
شعر اليساريين الثائر حينا آخر؛ مثل قوله: 


أفلا تبصرٌ قبرك؟ 
هب بالكرباج ظهرّك 
شك أن يُنهي أمرّك 
زك اجن ترك 


هاهو الجلاذ قد أل 
هاهو الخفارٌ قد أو 
موكب الأحرار أنصا 


ش فتحرّك أنت يا 


وكنت أشارك في هذه الندوات ببعض شعري القديم» وبعض الحديث 
مثل نشيد (يا سجون اشهدي)» وقد ألفته فى هذا المعتقل* 


مرحيًا بالسجون 
كل شيء يهون 
كل ما يُوعِدُون 
ومُنانا المنون؟! 


أننا مؤمنون 


وله مسلمون 
لیے اتخون 
كائنًا من يكون 
أيها الحائرون 
أيها النائمون 


قسوة الظالمين 
صبر أهل اليقين 
وحماة العرين 


مرحبًا بالحراب 
في سبيل الكتاب 
إننا لا نهاب 
كيف نخشى العذاب 
حسبنا يا شباب 
2K 2F 2F 2K 28‏ 

نحن جنذ الإله 
همّنا في رضاه 
ES‏ 
فاقبسوا من هُداه 
للحياة وانهضوا 
2K 2F 2F 2K 28‏ 

يا سجون اشهدي 
واذكري للغد 
فتية المسجد 


بالرسول الأمين كلهم مقتدٍ 
لاء ولن يستكين مهتدٍ صامد 


وكان من المعتقلين معنا الدكتور أحمد شوقى الفنجري» وكانت عنده 
هواية التنويم المغناطيسي؛ فكان يمارسها مع المعتقلين؛ ولا سيما الطلبة 
ونراهم ينامون بالفعل» ويسألهم أسئلة يجيبون عنها بما يصيب حيناء 
ويخطئ أحيانا. 

وأذكر أننا سمعنا نبأ انقلاب في سورياء قام به أحد الضباط الكبار 
وخصوصا الأحوال السياسية شيئا. 

وطلب بعض الإخوة من الفنجري أن ينوم أحدهم» ليسأله عما يجري 
في سورياء وكنت أؤمن أن الغيب لا يعلمه إلا الله وأن التنريم ر 
المغناطيسي وغيره لا يكشف الغيوب المستورة عن الخلق» وقد قال“ 
تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحْ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إل هُوَ) (الأنعام: 4 (قل لآ يَعْلَم 
مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ الْعَيْبَ إلا الله لله (النمل: 65). فإذا كنا نمارس 
التنويم على أنه (طرفة) نسلي بها الوقت فلا مانع» وأما أن نمارسه على 
أنه وسيلة رة العيية فور رض فر 

وكان بجوارنا جماعة من كبار الإخوان» اعتقلوهم بعيدا عناء تنكيلا 
بهم» وتكديرا لهم» وعلى رأسهم الأستاذ عبد الحكيم عابدين السكرتير 
العام للإخوان» وصهر الأستاذ البنا (زوج أخته) والشيخ الداعية عبد 
المعز عبد الستار. وقد ضيقوا عليهم في المأكل والمشرب» حتى سمعت 
من الشيخ عبد المعز أنه قال: "حاولنا يوما أن نشرب من الماء المخزن 
في (سيفون) المرحاضء فوجدناه كأنه طين لا يمكن شربه". 

وكنا سمعنا أنهم ركبوا لهم (أجهزة تسجيل) خفية» تسجل أحاديثهم 
بتكم مع و ا ا 


علقة ساخنة. . ولا ندري السبب حتى الآن! 


ومن الأحداث المهمة والأليمة a‏ بحل Û Pee‏ 


في معتقل (هايكستب) حادثة (العلقة) الساخنة 


التي تلقيناها في أحد الأيام» والتي سُلَّط علينا فيها جنود (بلوك النظام)» 
وهم جنود تابعون للشرطة؛ يجندون عند الأزمات فقط؛ لفضّ 
المظاهرات» أو مقاومة الشغب» أو نحو ذلك» وهم في غالبهم أميّون 
قساة» كأنما هم أدوات في أيدي قادتهم» ينفذون بهم ما أرادوا. 

ولا ندري حقيقة السبب الذي استدعي من أجله هؤلاء الجنود 
للانقضاض عليناء كأنهم وحوش مفترسة:؛ أو كأنما يهاجمون عدوا قد 
اعتدى على أرض الوطنء وانتهك حرماته!. 

قيل: إن الأخ عبد الودود شلبي -الذي كانوا يغلطون في اسمه إذا 
نادوه» ويقولون: "عبد الوذ وذ"- تشاجر مع إدارة المعتقل لسبب من 
الأسباب» فأراد الضابط المسؤول -واسمه فريد القاضي- أن ينتقم من 
الجميع» ويعلمهم أدب التعامل مع القادة. 

أيا كان السبب» فقد فوجئنا بالجنود يدخلون علينا عنبرنا الرئيس 
كالتتار» يحملون العصي الغليظة والهروات الطويلة» يضربون بها الكبير 
والصغيرء والصحيح والمريض» لا يتحاشون أحدا. 

ولا ننسى موقف الأخ صالح أبو رقيق» وهو يحامي عن الإخوة 
صغار السنء ويتلقى الضربات عنهم؛ وموقف الأخ حسان حتحوت» وقد 
أصيب في أصبعه. كما لا ننسى موقف الأخ عبد الودود حين نزلت عليه 
الضربات» وهو يصيح ويقول: عثمان بن عفان» شهيد الدار من جديد! 

ولا موقف الأخ مصباح - على مرضه - ينكت ويقول: 


وسط العنابر بالعصا يا سوسو تعجنني ولقد ذكرتك والجنود 


على غرار ما قاله عنترة لعبلة: 
مني» وبيضُ الهند تقطرٌ من دمي ولقد ذكرتك والرماح نواهل 
لمعت كبارق ثغرك المتبسّم لأنها فوددث تقبيلَ السيوف 


بهذه الروح العذبة المستخفة واجهنا هذه المعركة التي سميتها في 
قصيدة لي (معركة بغير قتال) . 

وكان بجوارنا العنبر الآخر الذي فيه عدد من كبار الإخوان» 
عزلوهم عناء منهم الأستاذ الشيخ عبد المعز عبد الستارء والأستاذ عبد 
الحكيم عابدين» وعدد من الإخوة» كما اشرت من قبل. 

وكان الجنود يوجهون ضرباتهم إلى الشيخ عبد المعز وهو يصرخ 


وانفضت المعركة المفتعلة بقليل من الإصابات والجراحات الخفيفة» 
وكثير من العجب والاستغراب لماحدث» ولكن في عهود الظلم 
والاستبداد لا يُستغرب أي شيء يقع؛ لأنه لا يوجد من يحاسب الظالمء 


وقد نظمت قصيدة بهذه المناسبة» قلت فيها: 


ما كنت بالباغي ولا المحتال؟! 
كهجمة الأغوال؟ متوثبين! 
ببسالة للثار من أمثالي! 
ومضوا كسيل من كل مكان 
ل 
حرس» كأن اليوم يوم نزال؟! 
إضرامُ معركة بغير قتال! 
أوامر الوالي عقلٍء سوى تنفيذ! 
لكن لمن يشكو أذى الجهال؟ 
يعدو الجهول عليه غير مبال 
من ضرب وسوط نكال لم ينج 
يحمي الضعاف بعزة وجلال 
وأخي الدمرداشي والعسال 
الضنى في الجسم والأثقال رغم 
ال ههه ١‏ 
متعال ضرب الخسيس لشامخ 
2F 2F 2F 2F 2F 28‏ 


إمهال ربي ليس بالإهمال 
ر رمال فمالكم والله 
حتماء وتو ع ظلّكم بزوال 
وإذا غضبن فما لكم من وال 
أعتاه من زلزال يوماء وما 
وإن احتمى بالجند والأموال 
2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ 


ا اللكفوة درق الس وما ؟ 
علينا بغتة مابالهم هجموا 
فد روا من ا و ا 
حملوا العصيّ غليظة كقلوبهم 
كل هذا الحشد من جندٍء ومن لم 
وإذا عجبث فإن أعجبَ ما أرى 
معنىّ» ضربٌ بلا هدفء ولا 
ولا 

كت انها ر ا 
كم بيننا شيخ ينوء بعمره 
من يافع ومُرفه كمبيننا 
لم أنس وقفة (صالح) بشجاعة 
حوله وثبات حسّان ومحيي 
ومزاح مصباح وحلو نكاته 
وبقربنا شيخ يجلجل صوته 
دونكمو :غت الفعدر قول 
اشر نوا 

2F 2F 2F 2F 2F 

قل للطغاة الحاكمين بأمرهم 
صحت أجواؤه إن كان يومكمو 
ستدور دائرة الزمان عليكمو 
سترون من غضب السماوات 
اأ لا 
الأرض التي دانت لكم وتزلزل 
البغي في الدنيا قصير عمره 


ببذيء أقوال» وسو ء فعال 00 
إيذاء عمارء وجلد بلال الاعنيت يخمد کرک 7 تحدهوا 
مدن تبيمة الاوغناد 9 الأبطيال a‏ يم A oa‏ 

الأغلال مادم في الأقفا 
أو تستطيعوا ساعة يی 3 هم 
الأنذال نفسا تعز على أذى 1 للية ليس يعيبه اياوه 
وافافرين. على الأذى لے ھل 


يؤذى» وليس بضائر الجسم قد 


مسرحية ابن جبير والحجاج. . بدايتها من الهايكستب 

وكان مما كتبته في هذه الفترة في| 89500 
(هايكستب) مشروع مسرحية عن الإمام "سعيدا 
بن جبير"» ومواجهته للحجاج» وكان هذا منك 
ثمرة قراءتي للعقد الفريد» وقد كتبتها في مسودة 
في كراسةء وقد صحبتها معي إلى الطور بعد 
عودتنا إليه مرة أخرىء وحين افرج عني تركتها 
مع نكن ا لخر وقد غلبت (نهم فلار ها في 
ام ام ال E‏ سوه 
مثلت في أكثر من بلد ولقيت قبولا عاما. 
العودة إلى الطور 

وكما فوجئنا بالنداء علينا لنرخّل من الطور إلى هايكستب» فوجئنا 
في أحد الأيام بالنداء علينا لنرحل من هايكستب إلى الطورء ونعود إلى 
قواعدنا سالمين» وكنا فرحين بهذه العودة» لنأخذ مكاننا في القافلة 
الإخوانية الكبرى» ونستقبل رمضان فيها في رحاب الطورء ونسعد 
بالحياة الإسلامية التي عشناها من قبل. 

نقلتنا السيارات إلى الطورء ومما أذكره في هذه الرحلة: أننا مررنا 
بمنطقة تسمى (أبو زنيمة) بها مصانع للمنجنيرء وبها عدد من العمال 


لفت نظري: أن وجدث قسيسًا قبطيا بعثت به الكنيسة إلى عمالها هناك 
فقلت فى نفسى: "تذكرت الكنيسة القبطية أن لها أبناء فى هذه المنطقة 
البعيدة» فأرسلت إليهم قسيسا يعظهم» ويصلهم بكنيستهم ورجالها؛ فهل 
تذكر الأزهر أو تذكرت وزارة الأوقاف أن هنا عمالا مسلمين يحتاجون 
إلى من يرشدهم ويعلمهم ويفقههم في دينهم؟ هل تذكرهم الأزهرء وأرسل 
إليهم واعظا؟ وهل تذكرتهم وزارة الأوقاف لترسل إليهم إماما وخطيبا؟ 
هل فكرت أصلا في بناء مسجد لهم من أوقاف المسلمين وهي كثيرة 
بحمد انه؟ 

كلاء لم نجد أثرا لا للأزهر ولا للأوقاف» وقد قال -صلى الله عليه 
وسلم-: "كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته" (متفق عليه عن ابن 

وعدنا إلى الطور لنستقبل فيه شهر رمضان المبارك» ومن حسن 
حظنا أن وضعنا في حذاء رقم (۲) الذي يؤمه الشيخ الغزالي» واستمتعت 
بصلاة التراويح خلفه» ثماني ركعات يتلو فيها جزءا من القرآن؛ بحيث 
القصيرة في الترويحة كل ليلة» وكان إمام حذاء رقم )١(‏ هو الشيخ عبد 
المعز عبد الستارء وإمام حذاء رقم (؟) هو الشيخ عبد اللطيف 
الشعشاعي الداعية الكفيف» وكان من أحلى الشهور الرمضانية التي 
الشيناها في حرلنا موادا را ما زلارة وذكرا ونشيية. 
أول دروسي العلمية ووا 0 
O E O O TT‏ 
من الحاضرء ولا يأس من المستقبل". 

واستدللت بالقرآن والحديث والحكم والشعر على ما أوردت من 
مفاهيم» ومما أذكره ما قلته في الندم على الماضي: التذكير بالحديث 
الصحيح "استعن بالله ولا تعجزء ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء 
ولكن قل: قَدَرٌ الله وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان' 'رواه 
مسلم. وقد نهانا القرآن أن نتشبه بالكفار في استعمالهم (لو) المتحسرة 
التي لا ترد ما فات؛ ولا تحيي ما ماتء ا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَكُونُوا 
كَالَذِينَ كَفْرُوا وَقَالُوا لإخْوَانِهم إذا ضَرَبُوا في الأرْض أو كَانُوا زى لو 
كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتَلُوا لِيَجْعَلَ الله ذلك حَسْرَةً في فلُوبهخ (آل 


عمران: 5ه .)١‏ 
فأرح فؤادك من (لعل) ومن (لو) وحكمه سبقت مقادير الإله 
ويقول الآخر: 
ب (لهف) ولا ب(ليت) ولا (لو) مني وليس براجع ما فات 
اني 
ويقول الآخر: 
إن (ليتا) وإن (لوًا) عناء ليث) ليت شعري وأين منْيّ) 


عليه» وكان هو أول درس عام ألقيه في الطور. 


قصيدتي في الاحتفال بليلة القدر 
اخلنا في العدن الراك من روطان رفي 
بالخواتيم» وفيها تمس ليلة القدرء وهي خيو من 3 
ألف شهرء وهي اقا ليالي العام بإطلاق» 
رفيا درن القرآن. وكان الرسول الكريم إذا 
دخل العشرء شد المنزر» وأحيا ليله -أي كله-» وأيقظ أهله. 
لهذا توفرت الهمم للتفرغ للعبادة والطاعة وذكر الله في هذه الليالي 
المباركةء وكثر فيها دعاؤنا وتضرعنا إلى الله تعالى» ولا سيما في 
ساعات الأسحار والثلث الأخير من الليل» إلى جانب الدعاء عند 
الإفطارء وللصائم عند فطره دعوة لا ثردء وقد روى الترمذي حديثا 
وحسنهة: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر -أو حتى يفطر-» 
والإمام العادل» ودعوة ة المظلوم؛ يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لها أبواب 
السماء» ويقول الرب: لآنصرنك ولو بعد حين". ونحن صائمون 
ومظلومونء فأخلِق أن يُستجاب لناء وفينا رجال صالحون -إن شاء الله- 
يستنزل بهم الغيث!. 


ولقد اتجه تفكير الإخوان ونيتهم إلى أن يحتفلوا ب(ليلة القدر) على 


عادة أكثر المسلمين في ليلة السابع والعشرين من رمضانء وأبلغوني 
قبلها بيومين أن أعذ قصيدة لهذه المناسبة» وقد كان. 

وفي ليلة ۲۷ تحدث الشيخ الغزالي» وتحدث بعض الإخوة؛ ثم قدمت 
لألقي قصيدتيء وكانت قصيدة نونية من بحر "البسيط"» الذي يحلو لي 
كثيرا هو وبحر "الكامل" مطلعها: 

فقمت أعزف فيها عذب ألحاني العاني عشقتها فاسترّقَتْ قلبي 


آهات قلبي وإحساسات وجداني سوى سموه شعراء وإني لا أراه 


ومنها: 


تنزيله في دجاها نور قرآن 
العالم الفاني يبقى وإن زال هذا 
إن الرجولة من نور ونيران 
وصار سلمان شيئا غير سلمان 
ترى ملكا في زي إنسان منهم 
ومن يداني عليا وابن عفان؟ 

2F 2F 2F 2F 2F 2F 


شمسا تضيء ولكن بين عميان 
كل وفيه حرز الورى من 
خسران وليس يحكم في حي 
: يوان 
أمسى نجر عليه ذيل نسيان؟ 


ومنها: 
فجمّعونا على حب وإيمان 


ان يحجزوا رزق رزاق ورحمان 


وعنكّر النيل من هامانه الثاني 


ياليلةزانهاربي وشرفها 
وتربية دستور حق وتشريع 
ربى رجالا ميامين اهتدوا 
وغل ززوا 
أمسى بلال به من ذلة مَلِكا 
فتيان حق لو رأيت فتى لله 
فمن يداني ابا بكر وصاحبه؟ 

2K 2F 2F 2F 2K 2F 

هذا الكتاب غدا في الشرق 
ا ا 
حرزا من أذى يحاط بالطفل 
وردي 

يتلى على ميت في جوف مقبرة 
فكيف ترقى» ومعراج الرقي لنا 


قالوا: اسجنوا واغمروا الأقسام 
واعتقلوا 


وصادروا مالنا من جهلهم. 
ت 


وأسرفوا وعلوا في الأرض 


A 
واضطهدوا‎ 
وعزت النفس أن تعنو لسلطان طمحت وعذبوا كي يذلوا أنفسًا‎ 


وإن تحكم فيه ألف سجان هامته والليث لن تحني الأقفاص 


فبعده يتهاوى كل بنيان قالوا: اقتلوا المرشد البناء 
وانتظ وا 


فكلنا حسن من بعده بان 


مرتفعا كذبتمو» سيظل الصرح 


عاد عاد عاد عا عاج عاد عاز عاو 


وفي ختام القصيدة كانت مناجاة وتضرع إلى الله: 


بغي الذئاب على قطعان حَملان 
وهامان تشكو تجبر فرعون 
دانوه بالسجنء» والقاضى هو 
الج سساتى 
يببكي كضفدعة في ناب ثعبان 
فنصرك من أهل الهدى وانصرء 

دان 


بارت ا الطعاة اروا 
وب وا 
باتت مشردة يارب كم أسرة 
يارب كم يوسف فينا نقي يد 
ف 
رحماك أنجز ما وعدت يارب 

به 


عاد عاد عاد عاد عاج از عاو 


وكان للقصيدة ة قبول حسن من الإخوة الذين سمعوها في حذاء (۲)» 
وطلبها الإخوة في الحذاءات الأخرى» وظل عدد من الإخوان يحيون تلك 
الليلة بالذكر والدعاءء والاستغفار والتلاوة حتى مطلع الفجر. 


سقطت وزارة عبد الهادي.. وسجدنا سجدة الشكر 


وقيل ل 
العيدء أذيع النبأ 
اليه ارد 
وزارة إيراهيم 
عبد الهاديء» 
هدية من الملك 
الفطر", وذهبت 
الوزارةالتى 
اقتوفثة فسا 
المظالم» مشيعة 
بلعنات الناس من 
كات 
والطبقات» وقال 
القائل: 


الا الها سكا تولك دولة الزرقا 


فبات رجالها غرقى فرعون تفتت أثر 
وحين سمع الإخوة الخبر خروا لله ساجدين سجدة الشكرء فطع 
دَابِرُ الْقَوْم الَذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ) (أنعام: )٤١‏ 
وجاءني الإخوة» يقولون لي: مناجاتك في ليلة القدر لم تذهب هباء» 


وإن الله يمهل ولا يهملء وفي الحديث الصحيح: "إن الله ليملي للظالم» 
حتى إذا أخذه لم يفلته' ' ثم ثلا: وَكَذَلِكَ أَخْذ رَبك إِذَا أَحَدَ الْقُرَى وَهِيَ 
ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ) (هود: >“ ٠١‏ )), 


رقن اللطيف أن أحذ إخواق ر فكي حاسمه حشسين بطة كان دات 


الدعاء طوال الشهر قائلا: "اللهم اجعل لنا نصيبا من رمضان بين أهلينا 
وأولادنا"» إلى أواخر أيام رمضان وهو لا ييئس من ترداد هذا الدعاءء 
والإخوة يقولون له: "يا شيخ حسين» هل يُعقل أن تقضي شيئا من 
رمضان مع أهلكء ولم يبق منه إلا أيام؟!" فيقول: "أنا لا أسألكم» ولا 
أسأل الحكومةء ولكني أسأل ربا كريما قادرا يقول للشيء: كن فيكون"! 
فيبتسم الإخوان» ويسلمون له 

فلما سقطت حكومة عبد الهادي انتعش الأخ حسين بطةء وقال: 
"كنتم تسخرون منيء وأنا أقول: اللهم اجعل لنا نصيبا من رمضان بين 
أهلنا وأولادناء فانظروا ماذا صنع الله؟ لكأني الآن بين أهلي وأولادي". 

كان سقوط وزارة عبد الهادي التي قتلت حسن البناء ومنعت تشييع 
جنازته. وشردت الإخوان كل مشردء وزارة (العسكري الأسود) 
والتعذيب داخل السجونء كان سقوطها نعمة من الله علي الإخوان» جزاء 
صبرهم ومصابرتهم وثباتهم على حقهم إِفْمَا وهنوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيل 
الله وَمَا ضَّعْهُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللة يحب الصَّابِرِينَ * وَمَا كان قَوْلَهُمْ إلا 
أن قَالُوا رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبْتْ أَقْدَامَنَا وَانَصُرَنَا 
عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ * فَآنَاهُمُ الله تَوَاب الدُنْيَاوَحُسْنَ تَوَابِ الآَخِرَةٍ وَاللَهُ 
يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ1 (آل عمران: .)١ 58-١47‏ فكان سقوط وزارة الطغيان 
من ثواب الدنياء الذي أثاب الله به الإخوان» وهم يرجون حسن ثواب 
الآخرة. 

وأصبح باب الأمل مفتوحا للإفراج عن المعتقلين» بعد سقوط وزارة 
السعديين من يوم إلى آخر. 

وقد قامت ثورة يوليو 5م بعد ذلك» وحاكمت عبد الهادي» 
وحُكم عليه بالإعدام» ثم خفف إلى المؤبدء وفضح الدفاع والشهود حكمه 
الأسودء وبينوا أنه تضاعفت ثروته عشر مرات منذ تولى المناصب 
الكبرى في مصرء وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. 
الإفراج في الفوج الأول.. إن مع العسر يسرا 

ولم تمض أيام حتى جاء أول كشف يتضمن أسماء المفرج عنهم» 
الذين يمثلون الفوج الأول» وكان اسمي ضمن هؤلاء» ومعي عدد من 
الزملاء: محمد الدمرداش»› مصباح عبده السيد النفاضء» ووعدد من 
الإخوان من مختلف المديريات. 


تفارقنا طرائفه» طوال رحلتنا من الطور إلى القاهرة ذ ثم إلى طنطا. إنه 
أبدا ساخط ثائرء إنه يعترض على ترحيلنا فى وسائل نقل غير مريحة 
وغير مناسبةء ثم عندما وصلنا إلى القاهرة» بيتونا في أحد أقسام الشرطة 
(هو قسم الخليفة)» وقد وضعنا في حجز القسم» وكان ردينًا جداء فلم 
يحتمل الأستاذ الزمزمي هذا الجو الخانق» وهذا المكان غير النظيف»› 
فكان يقول عن قسم الخليفة هذا: لعن الله خليفة هذا قسمه؛ هذه صدقة 
ملوثة بالدم» هذا بمثابة من يتصدق عليك ثم يصفعك على قفاك» وهكذا 
هؤلاء أفرجوا عنا ثم وضعونا هذا الموضع المزري!!. 

ويبدو أن الوزارة تغيرتء ولكن رجال القسم المخصوص (أمن 
الدولة) لم يتغيرواء فما زالوا هم المتحكمين. 

وبعد هذه الليلة المتعبة في قسم الخليفةء فنا الن ا كذ غا 
تعهد ألا نمارس أي نشاط سياسيء ثم فك أسرناء وذهب كل منا إلى 
موطنه أو منزله. 


إلى قريتنا 

وعدت إلى قريتي (صفط تراب) بعد غياب هذه الأشهرء وجاء 
الناس إلى دارنا ليسلموا علي ويهنئوني بالعودة» وحسب بعض الناس 
أنهم سيجدون إنسانا قد قهره الاعتقال» وأخرس لسانه» وهدٌ كيانهء 
ولكنهم فوجئوا بأني أحدثهم عما صنع الإخوان في المعتقل» وكيف 
حولوه إلى جامع وجامعة وجمعية ومنتدى» حتى اسر بعضهم إلى بعض 
قأئاد : "إن الاعتفال لم يغيره" ويغكهم خشي على ننسة إن يسمع ملي 
هذا الكلام» ويسكت عليه فأسرع بالقيام» حتى لا يتهم بأنه سمع هذا. 

ولم أبق في القرية غير يومين فحسب» فقد كان ورائي أمر مهم 
جداء وضروري جداء وهو الاستعداد لدخول امتحان الدور الثاني للشهادة 
الثانوية» فلم يبق على موعد الامتحان سوى خمسة عشر يوماء لا بد أن 
منه التوفيق» وما توفيقي إلا بالله. 


المركز الثاني على الثانوية في القطر المصري 

وهنا سافرت إلى طنطاء لأتفرغ تفرغا تاما 
لمراجعة الكتب المقررة فى هذه المدة القليلة, 
وبخاصة أني كنت قد ألقيت هذه الكتب جانباء 


بعد أن حُرمنا من دخول امتحان الدور الأول» وبارك الله في هذه الأيام 
القليلة» وواصلت الليل بالنهارء لا أكاد أنام إلا القليل. 

وقد بدأ الامتحان بمادة (الفقه) -كما كان هو المعتاد في معاهد 
الأزهر-» ومن قدر الله أن الأستاذ الذي كان يراقب فصلنا لاحظ أن 
استمارتي ليس فيها صورة شمسية؛ فسألني عن سبب ذلك» فقلت له: 
"ظرف خارج عن إرادتي" فقال: "أي ظرف يمنع من إلصاق صورة 
بالاستمارة؟" قلت: "بصراحة كنت معتقلا". 
وهنا قال الشيخ -واسمه أحمد ربيع-: "كنت في جبل الطور؟" قلت: 
نعم". قال: "حدثني حديثا حزينا أو جميلا عن الطور وبعض ما وقع 
قدا رار جل ا ا 
في امتحان» وأني في حاجة إلى الوقت» وهنا أدرك الشيخ أن الوقت قد 
ضاع منه الكثيرء فقال: "أنا آسف يا بني» توكل على الله واكتب". 

وأنا عادة أطيل الكتابة في إجابة الأسئلة الأولى» وكانت الأسئلة 
أربعة» ولما كنت في نهاية إجابة السؤال الثالث» دق الجرسء ولم أجب 

عن الول وت وكان في الميراث» و أعرف الإجابة تماما. 
TT‏ 

وقد بدا ذلك على وجهي حينما خرجت من الحصة الأولى» وقد 
ركبني من الغم ما ركبني» وحاول إخواني أن يهونوا عليّ الأمرء وظنوا 
أني حزين على عدم النجاح» وقالوا: "إن الكل يعرف ظروفكء وإنك أول 
الفصل» فإذا لم توفق في سنة ماء لظروف خارجة عن إرادتك» فلا جناح 
عليك» ثم ألا تحصل على عشرين درجة -النهاية الصغرى-؟" قلت لهم: 
"أنا ضامن نحو ثلاثين درجة؛ أو تسعا وعشرين". 

قالوا: "وتضمن هذا ثم تكفهر وتتكدر هذا التكدر؟!" قلت: "إني 
ر الندور حرصي على النجاح". 

وهذا جعلني أهتم برعاية الوقت في جميع حصص الامتحان القادمةء 
ووفقني الله تعالى غاية التوفيق. 

وحينما ظهرت النتيجة كانت المفاجأة السارة» وهو أنى حصلت على 
الترتيب الثاني في الشهادة الثانوية على طلاب المعاهد الدينية في المملكة 
المصرية في الدورين الأول والثاني» ولم يكن بيني وبين الطالب الأول 
إلا نصف درجة» وكان الأول من المحلة أيضا هو صديقنا "حامد محمود 


إسماعيل". (الدكتور حامد الآن). 9 
وکن اللاول وي اللسيمناها معا ي وكانت 


هدانا لهذا شه رم أن هدانا الله!. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القر ضاو ي سيره ومسيره 
كلية أصول الدين وثورة يوليو 
إلى القاهرة والالتحاق بكلية أصول الدين 
بداية الدراسة بالكلية.. والإفراج عن ابن تيمية 
شيوخي في الكلية.. وشيوخي في الإخوان 
رغم حل الإخوان أنشطتهم الشعبية مستمرة 


إلى القاهرة والالتحاق بكلية أصول الدين 

بعد حصولي على الشهادة الثانوية وتفوقي فيهاء اقترح بعض 
الأصدقاء عليّ أن أقدم إلى كلية (دار العلوم)» وقد أصبحت إحدى كليات 
جامعة فؤاد الأول» وهى تأخذ عادة المتفوقين من أبناء الأزهرء وقالوا 
لي: ستبرز فيها في مجالي تخصصها: مجال الدراسات اللغوية والأدبية: 
ا ا و ا معيتين ا ار حر 
حتى الآن ليس فيه نظام المعيدين» إلى آخر هذه الإغراءات التي ظل 
بعض الزملاء يزوقوها في عيني. 

| ولكني في قرارة نفسي كنت مصممًا على ألا أتخلى عن الأزهرء 
وان من حقه علينا أن نبقى فيه وان نعمل على إصلاحه وتجديده» ولهذا 
لم أقبل التوجه إلى (دار العلوم). 

واقترح أصدقاء آخرون أن أقدم إلى (كلية اللغة العربية) 

فأنا معروف بتفوقي في علوم العربية نحوها وصرفها وبلاغتهاء كما 
غرفت بأني أديب وشاعر» وهذا كله يتلاءم مع كلية اللغة العربية» ويتيح 
لي فرصة للإبداع والبروز فيها. 


ولكني كنت أحس من نفسي أني نهلت من علوم العربية وآدابهاء ما 
يروي ظمئيء وعندي منها ما يمنحني الأهلية للتوسع والمزيد إن أردت؛ 
وقد سمّى سلفنا العلوم العربية (العلوم الآلية) يعنون أنها آلة ووسيلة لفهم 
مضبادر الإسلام مق القرآن والسئة» وليست مقصودة لذائهاء فكف أقف 
عند الوسيلة وأدع المقصود؟ 

لهذا كانت نيتي متجهة إلى التقديم لكلية أصول الدين» وهو اتجاه 
قديم عندي» حتى إني كتبت على أحد كتبي وأنا في السنة الثانية الابتدائية 
- وهو كتاب القدوري في الفقه الحنفي - يوسف القرضاوي الطالب 
الس التهائية بكلية ا ر ا 

لقد كان يعجبني في كلية أصول الدين أنها كلية الثقافة الإسلامية 
الواسعة والمتنوعةء تدرّس العلوم العقلية والنقلية» تدرّس التفسير 
والحديث في كل سنواتهاء وتدرس العقائد والتوحيد في كل سنواتهاء 
وتدرس الفلسفة في كل سنواتهاء وتدرس التاريخ الإسلامي في كل 
سنواتهاء وتدرس المنطق وأصول الفقه وعلم النفس» ونظريات الأخلاق 
وغيره» فأنا لا أعدل بها بديلاً. 

وكان الأزهر فى هذه السنة قد أنشأ ما يشبه مكتب التنسيق لتوجيه 
الطلبة إلى كليتي أصول الدين والشريعة خاصة. فمن كانت درجاته في 
الفقه أعلى ألحق بكلية الشريعةء ومن كانت درجاته في التوحيد والمنطق 
والتفسير والحديث أعلى ألحق بكلية أصول الدين. ‏ - 

وكان المعتاد أن تكون درجاتي في الفقه أعلى» ولكن الظروف التي 
حتت حي امتكان لدف كحك ذا حادى فى الفدة كير اء a‏ كادي 

في العلوم الأخرى أعلى كثيرًا جدَّاء فحوّل اسمي إلى (كلية أصول الدين) 
کر معاد وله كلت :و لا و فة غل خن الحو اخ احية الل 
البحث عن سكن: 

كانت هذه أول مرة آتى فيها إلى القاهرة مقيمّاء وكان أول ما يشغلنى 
قو الخ عن سكن وكنا رسكن اده مجمواعة هن الززملاءة و كانت كلية 
أصول الدين بجوار جامع الخازندار بشبراء فلا بد أن يكون سكننا 
بشبراء قريبًا من الكليةء حتى نصل إليها بسهولة وعلى أقدامناء بدون أن 
نتن وكوب المواصبلات: يما فيها من تكاليف: ضياع واقت: 

وكان التطور الجديد في قضية السكن: أنه يكون في (* شقة) لا في 


حجرة» كما كنا فى طنطاء وكل حجرة يكون فيها عادة اثنان» والشقة 
عاذة من کات حجر انع :دقلا بذ مق سه يسكلون : و خود نييكة حتفا همين 
متحانسين قد لا يتيسر دائمًا. 

كما أن من التطور أن يكون لكل طالب سريره الخاص» فلم تعد 
تكفي (الفرشة أو المرتبة) على الأرضء ولا الكنبة التي كانت في طنطاء 
فلا بد إذن من شراء (سرير) لكنه سرير متواضع جدّاء مصنوع من 
الحديد يسمونه (سرير سفري) أي يصاح للسفر؛ لأنه يُطوى ويُطبق» 
فيصبح قطعة واحدة يمكن نقلها من مكان إلى آخر بسهولة. 

وكانت المساكن في ذلك الوقت SE‏ 
للإيجار) تجدها في كل مكان» ولكن المهم أن نجد الأنسب والأرخص 
نظرًا لقلة دخلنا نحن الطلاب. 

وقد وجدنا شقة معقولة بشارع الترعة البولاقية» وسكنت فيها مع 
عدد من الزملاء» ولكن كان عيبها أنها تطل على موقف للأوتوبيس» 
فهي كثيرة الإزعاج؛ ولذا بقينا فيها سنة دراسية واحدة. 

وفي السنة التالية غيرت السكن» وغيرت الرفقاءء ما عدا الأخ 
الدمرداش رفيفي الدائم» فسكنت مع الأخ الشيخ مناع القطان» وهو 
يسبقني بسنتين في كلية أصول الدين» ومع عدد من القريبين منه» وكان 
سكننا في شارع راتب باشاء في شقة استمرت سكنانا بها لعدة سنوات» 
حتى اعتقلنا فيها سنة 5 15 ١م.‏ 

وقد تغّر رفقاء السكن بهاء ولا سيما بعد تخرج الشيخ مناع» فكان 
وكلهم من الغربيةء وإبراهيم إبراهيم بهنساوي سعيد من البحيرة؛ وزميلنا 
في معهد طنطاء ومحمود نعمان الأنصاري من أسيوطء؛ وكانت أجرة 
السكن توزع علينا بالتساوي. 

ركان كو د ا نشترك في أكلات 
جماعية» وخصوصًا في الغداء» وكثيرًا ما كنا نأكل في مطعم الكلية 
وجبة الغداءء نظير اشتراك زهيد يدفعه الطلاب. 

وكنا نقدّر على أنفسنا ولا نتوسع في النفقات ما استطعنا؛ لضيق ذات 
يدناء وقلة مواردناء لولا أن الله وسّع عليّ بعد عدة أشهر من السنة 
الدراسية؛» وذلك حين صرفوا لى مكافأة الأولية فى الشهادة الثانوية» 
وكات فا أذكن :526( يلكة عفر او تضق ` 


الآن لطلبة الجامعات» وكماكان يصرف لنا مكافأة مقطوعة ونحن 
طلاب في المرحلتين الابتدائية والثانوية. 
بداية الدراسة بالكلية.. والإفراج عن ابن تيمية 


وانتظمت صفوف الدراسة من أول يوم» وأقبلت على 
الدراسة بشغف وحرص وعزم» بعد أن سلمونا عددًا 
من الكتب» واشترينا عددًا منهاء وكانت سُنة حميدة من 
الكلية أن تسلم الطلاب معظم الكتب المقررة»ء وكتيًّا أخرى للمطالعة 
والاستزادة. 

وكان من هذه الكتب الإضافية كتاب (زاد المعاد) للإمام ابن القيم 
(طبعة صبيح) وهي طبعة غير محققةء ولكنها أفادتني كثيرًا. 

وكان هذا من التطور الذي حدث في عهد الإمام المراغي: أن تقبل 
كتب ابن تيمية وابن القيم وتوزع على طلاب الأزهرء فقد كان الأزهر 
قبل ذلك يقاوم فكر هؤلاء» ويحشرهم في زمرة (المجسّمين). 

وكان يدرسنا عدد من الأساتذة بعضهم من خريجي (تخصص 
المادة) أو حملة (العالمية من درجة أستاذ) وأكثرهم مشايخ الأزهر 
القدماء. 

وكان من الأولين الأستاذ الشيخ محمد بيصار» (الذي ا 
للأزهر فيما بعد) الذي كان يدرسنا علم التوحيد في كتاب (العقائد 
النسفية)» وهو كتاب قديم مصوغ صياغة مركزة على مذهب الأشاعرة 
وقد شرحه علامة عصره سعد الدين التفتازاني» ثم وضعت عليه 
حاشيتان: حاشية للخيالي» وحاشية أخرى للعصام الإسفراييني» ووضعت 
على حاشية الخيالي حاشية أيضًا لعبد الحكيم السيالكوني» فكانت هذه 
الكتب الخمسة: المتن» والشرحء والحواشي الثلاثة كلها في صفحة 
واحدة» بعضها في الصلب» وبعضها في الحاشية» وبعضها في الهامش» 
ويفصل بينها بخطوط حاجزة. 

ظل الشيخ بيصار عدة أسابيع يشرح لنا الجملة الأولى من العقائد 
النسفيةء وهي: قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بها متحقق› 
خلافًا للسوفسطائية. 

ثم سافر الشيخ بيصار - قبل أن نكمل شرح الجملة! - في بعثته إلى 


إنجلترا؛ ليلحق بزميله العلامة الدكتور حمودة غرابةء الذي بعث من* 
صدام مع أستاذ التفسير.. 

ومما وقع لي في السنة الأولى: أني اصطدمت بأستاذي في التفسيرء 
وهو الشيخ محمد مختار بدير» وكان الشيخ بدير رجلا قارئا مطلعًا أدييًا 
شاعراء ولكنه ضاق صدره بنقاشي في قضية علمية عرض لهاء خالفته 
فيها وهي: هل كانت دعوة نوح عليه السلام عالمية أم لا؟ وقد رجح 
الشيخ أنها عالمية» بدليل أن الطوفان عم العالم» فلو لم تكن عالمية ما 
عوقب العالم كله بالطوفان. . وكنت في مناقشتي معتمدًا على النصوص 
المسلمةء فالقرآن يقول: (إِنَا أَرْسَلْنَا نوحًا إِلَى قَوْمِه) نوح: والحديث 
المتفق عليه عن جابر في الخصائص المحمدية: "وكان النبي يُبعث إلى 
اتاو ك إلى الناس كافة". ٠‏ 

ولكن في اليوم التالي اة لقيني الشيخ بدير هاشًا باشاء وقال: لقد ظلمتاك 
بال رصباري: ور احعك ا ی و ا ع 
فعرفت أنك من أهل العلم» كما علمت أنك شاعر مثلي. 

وانعقدت بيني وبين الشيخ بدير مودة عميقة» استمرت حتى 
تخرجت» وكان كثيرًا ما يشيد بي ويثني علي عند زملائه من علماء 
شيوخي في الكلية.. وشيوخي في الإخوان 

ومن شيوخي في الكلية غير الشيخ مختار بدير: الشيخ محمد أمين 
أبو الروس» الذي درسني التفسيرء والشيخان: محمد أحمدين» وعبد 
الحميد الشادليء درساني الحديث»› والشيوخ: صالح شرف»› والعيسوي» 
ومحمد يوسف الشيخ» والشافعي» والظواهري درسوني التوحيد» 
والشيوخ: عبد الفتاح شحاته» ومحمود فیاض» وأبو زيد شلبي» درسوني 
التاريخ» والشيخ أبو بكر ذكري درسني النظريات الأخلاقية» والشيخ 
منصور رجب درسني علم الأخلاق» والدكتور محمد غلاب درسني 
الفلسفة الشرقية واليونانيةء والدكتور عبد الحليم محمود درسني الفلسفة 
والدكتور جمال الدين درسني علم النفس» والشيخ علي الغرابي درسني 
الفرق الإسلامية, ونسيت اسم من درسني المنطق من كتاب (القطب على 
الشمسية) لمدة سنتين» كما كان هناك من درسوني اللغة الإنجليزية لمدة 


أربع سنوات. 

وكان لبعضهم طرائف في حياته يحكيها لناء توثيقًا للصلة بين الشيخ 
وتلامذته» مثل ما حكاه لنا الشيخ أبو الروس من أنه تزوج مبكرّاء وكان 
له أبناء يذرسون» وهو يدرس أيضاء فكلهم طلبة» يقول الشيخ: فقد تكون 
النتيجة في بعض الأحيان أن أرسب أنا وينجح الأولادء وأحيانا يعرف 
زملاؤهم ذلك فيقولون معيّرين لهم: يا أو لاد الساقط!. 

ومما حكاه لنا أنه كان يكره مادة الفلسفة ولا يطيقهاء فرسب فيها 
وحدها مرة؛ إذ لم يحصل على النهاية الصغرىء ولم يكن هناك دور 
ثان» وكان الذي يرسب في مادة يعيد السنة كلها من أجلها. 
الدكتور عبد الحليم محمود: 

وكان من أبرز من درسني: الدكتور عبد الحليم محمودء فقد درسني 
في السنة الثالثة: "الفلسفة الإسلامية" وقد اختار لنا كتاب الدكتور إبراهيم 
بيومي مدكور : (الفلسفة الإسلامية: منهج وتطبيقه)؛ ليكون موضوع 
دراستناء كما درس لنا فصلا من كتاب (الإشارات والتنبيهات) لابن 

سيناء يتعلق بالتصوف. 

ر ا فصولاً في التصوف في ضوء (المنقذ 
من الضلال) للغزالي» كما أعطانا فكرة عن فلسفة الأندلس» في ضوء 
(قصة حي بن يقظان لابن طفيل)» بالإضافة إلى نظرات في الفلسفة 
الحديثةء التي درسنا فصولا منها في (النظريات الأخلاة فية). 

كان الدكتور عبد الحليم في تلك الأونة»ء يلبس الحلة (البذلة) 
الإفرنجية؛ كما كان حليق اللحيةء ولكنه كان رجلاً متصوفا: فكراء 
وعاطفة» وعملآء وكان لا يهتم بالمظاهر لا في نفسه؛ ولا في بيته. 

وقد زرته في بيته بضاحية الزيتون عدة مرات» وحدي أحياناء ومع 
الأخ بعد الودود شلبي أحياناء فكان بيته متواضعًا في أثاثه وفراشه؛ لا 
يليق برجل تخرج في فرنسا. 

وكان كثير الصمت› لا يتكلم إلا قليلاًء وكان معجبًا بشيخه في 
فرنساء وهو (رينيه جينو) أو عبد الواحد يحيى؛ وهذا اسمه بعد أن أسلم» 
ركان منتصدو فا كر اهو كر انها جا له وك ةرسا تقرف 

وقد عُيّن بعد ذلك عميدًا لكلية أصول الدين» ثم وزيرًا للأوقاف» ثم 


شيخا للأزهرء وكان من أبرز شيوخ الأزهرء الذين لهم مواقف تذكرء 
وإن أخذ بعض الناس عليه - وأنا منهم - في تصوفه ما أخذوا مما قد يُعَدٌ 


من الغلو يغفر الله له ولنا معه» ومن ذا الذي أجمع عليه الناس؟ 
شیوخ لم یدرسونی: 

وهناك شيوخ لم أخظ بتدريسهم لي» ولكن كانت بيني وبينهم صلة 
قوية بعد. من هؤلاء: الدكتور محمد البهى أستاذ الفلسفة والعقيدة فى كلية 
اول لذن و ضاخ الو لفات الو فة ف الفكن لے مل 
(الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي)؛ و(الفكر الإسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربي) وغيره: ولكن من حظي أنه ترك كلية أصول 
الدين» وانتقل إلى كلية اللغة العربية ليدرس فيها الفلسفة» ويرأس قسمهاء 
سنة ٠115م‏ وعملت معه بعد ذلك حين كان مديرًا عامًّا للثقافة 
الإسلامية. 

ومنهم: الدكتور محمد يوسف موسى أستاذ الفلسفة والأخلاق في 
كلية أصول الدين» والذي ترك الكلية قبل التحاقي بهاء وانتقل إلى كلية 
الحقوق بالجامعة المصرية أستادًا للشريعة الإسلامية. ولكن كانت بيني 
وبينه صلة علمية وثيقة» فزرته في بيته عدة مرات واستشرته في قضايا 
عدن تق قاقر غ ۰ 

ومنهم: الشيخ محمد الأودن» الرجل الربّاني؛ الذي كان يتدفق إيمانا 
وروحانيةء ولم يدرسني في الكلية» ولكني زرته في بيته في الزيتون» 
والتقيت به» واستمعت إليه» وهو يعطي جليسه شحنة روحية قوية؛ لآن 
كلامه يخرج من قلبه فيلامس القلوب» بخلاف من يخرج كلامهم من 
أطراف اللسان» فهو لا يتجاوز الآذان. 
الذائع الصيت» الذي كنت أزوره في بيته في حي (الظاهر) قبل أن ينتقل 
إلى مصر الجديدة. وأستفيد من فقهه ونظراته التجديدية» وكنا تعودنا أن 
نزوره جماعة: أنا والأخ أحمد العسال» والأخ أحمد حمدء وكنا ثلاثتنا 
متلازمين في هذه الزيارات للمشايخ الكبارء» وقد قال لنا الشيخ شلتوت 
مرة: أرجو أن تظلوا مترابطين» وأن تظل أخوتكم دائمة» ولا تفرق الأيام 
بينكم» كما حدث لإخوة قبلكم» وكنا نستغرب هذا الكلام الذي ليس له أية 
مقدمات. 

وكأنما كان الشيخ يقرأ الغيب» فقد فرقت الأيام بيننا بالفعل» فقد 
انفصل عنا الأخ أحمد حمد» وشنّ الغارة على إخوانه وأصدقائه واحدًا 
بعد الآخرء بادنًا بالأخ عبد الودود شلبيء ومثنيًا بالأخ أحمد العسال؛ 


الذي هاجمه هجومًا عنيفا لا مبرر له وبأسلوب غير لائق بحالء ثم مثلثا 
بي» مشْنْعًا علي في كل مجلس. مع أني سعيت لاستقدامه إلى قطرء ثم 
مه إلى كليةالشريعة, وم نکر والد أن أمسه انی طول مده عمادتي 
ها گان د2 عدن ها كان يس وديق: حر انكو ا جره مركا - من 
مودة صادقة. وأخوة سابقة» لا أقول إلا: سامحه الله» وسامحني معه» فهو 
لم يكن سيئ القصدء بل كان سيئ التصورء واستمع إلى بعض الوشاة 
الكاذبين الذين أوغروا صدره عليء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهب 
أنني أخطأت في حقه» أو أخطأ العسّال أو عبد الودودء فهل يقابل ذلك 
بأن يفقد إخوانه ويقطعهم ويهاجمهم» ويعاملهم على أنهم أعداء» وهل 
يقطع حبل الإخوة والصداقة ة الطويلة بهذه السهولة؟! هل نسي ما حفظه 
وما حفظناه» من قبل من قول بشار: 


إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 
فعش واحداء أو صل أخاك» فإنه مقارف ذنب مرة» ومجانبه 


القذى مشاربه؟ 

من ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه! 

ومن شيوخي في الإخوان الشيخ محمد الغزالي» فقد كنا نزوره أنا 
والعسال في بيته في درب سعادة» قبل أن ينتقل إلى شارع الأزهرء ثم 
إلى الدقي, 
السلاح» حارة زرع النوىء قبل أن ينتقل إلى (جاردن سيتي). 

ومنهم الشيخ البهي الخولي الذي كنا نزوره في بيته بالمطرية» قبل 
اا شار ح لر اال 

وکلهم أخذت عنهم» واقتبست منهم» فجزى الله كل من علمنا حرفا 
حيرا 
تتبع النشاط الثقافى في القاهرة: 

وقد كنا نتتبع النشاط الثقافي ونبحث عنه؛ لنغترف من معينه حيثما 
وجدناه» لنتعلم من شيوخ العلم» ورواد الفكرء ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. 


وكان من الموارد العذبة التي ازدحم عليها القصّاد في تلك الفترة: 
محاضرات (دار الحكمة) في تفسير القرآن الكريم. 

وكان الذي يقوم بهذه المحاضرات أربعة من رجال العلم المشاهير 
في ذلك الوقت. أولهم: الفقيه المفسّر الشهير الشيخ محمود شلتوت»› الذي 
ذاع صيته» وانتشرت دعوته إلى التجديد» وغدت له شعبية واسعة بين 
الناس بأحاديثه الصباحية في إذاعة القاهرةء هو والشيخ محمد المدني؛ 
حتى إن السيدة أم كلثوم سئلت مرة عن أحب الأصوات التي تحب أن 
تسمعهاء > فقالت: صوت الشيخ محمود شلتوت. 

كان الشيخ شلتوت يحضّر درسه التفسيري تحضيرًا جيدّاء وكان له 
ENES E‏ 
بين المذاهب في القاهرة» ثم خرجت بعد ذلك في کتاب في التفصير حول 
المجلة لتأخذ صورة الكتاب؛ حتى إن الشيخ شلتوت رحمه الله گا 
وقتها شيخًا للأزهر - أذن لي بأن أملا الفجوات التي أراها بقلمي 
وأسلوبي الخاص» ثقة منه بي. 1 ا ا 

والمفسّر الثاني كان الفقيه المعروف الأستاذ الشيخ عبد الوهاب 
خلاف أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق» والذي تخرجت على 
يديه أجيال» وهو صاحب كتاب (أصول الفقه) وغيره من الكتب 
الشرعية. 

والثالث كان الأستاذ عبد الوهاب حمودة أستاذ اللغة العربية بكلية 
الآداب . ونسيت الرابع. 

كما كنا نذهب إلى استماع المحاضرات التي تلقى بجمعية الشبان 
المسلمين» أو الندوات التي تقام بها نصرة لبعض القضايا الإسلامية. 


ومما أذكره الندوة التي أقيمت تحت عنوان (يوم كشمير)» وتحدث 


ألقى قصيدة رائعة تحية لكشمير» أذكر مطلعها: 
يا يوم كشمير تحية مسلم مطلولة عبرى ترقرق بالدم 


ومنها: 


ومن الرزية أن حزب محمد قد سادهم في الأرض حزب 
جهنم 
رغم حل الإخوان أنشطتهم الشعبية مستمرة 
كان الإخوان في هذه الفترة المحظور فيها نشاطهم . 

رسميّاء ينتهزون الفرص لإثبات وجودهم وأنهم ل 70001 
يغيبوا عن الساحة؛ لهذا احتفلوا بذكرى الهجرة في 10 جع 
ميدان السيدة وتحدث في هذا الحفل الشيخ الغزالي» والشيخ عبد E‏ 
عيد الستار والأستاذ عبد العزيز كامل» والأستاذ عيد الحكيم عابدين» 
حيو تو سن ان نو تف 
يحتفلوا بذعرى ا واعتاد الإخوان :منذ خمد الإضاذ البَنَا أن يتخذوا 
من هذه المناسبات وسائل لربط الناس برسالة محمد (عليه الصلاة 
والسلام)» وتعريفهم بهدي سيرته العاطرة» فأراد الإخوان أن يقيموا حفلا 
كبيرًا بميدان السيدة أيضّاء يتحدث فيه خطباؤهم وشعراؤهم» وقد طلبوا 
مني إنشاء قصيدة بهذه المناسبة. 
وفعلا هيئتها وأ لقيتها في الحفل؛ وكان لها صدى واسع وعميق في 
أنفس الإخوان» واستفادوا كثيرًا من أبياتهاء ومطلعها: 

هوالرسول فكن في الشعر وصغ من القلب في ذكراه ألحانا 

حسانا 
ذكرى النبي الذي أحيا الهدى بالعلم والنور شعبا كان عريانا 
وكسا 


وفيها: 
ا الل طب فا اة عاضو ا اكانواندانا 


قادوا السفين فما ضلت ولا .وكيف لا؟ وقد اخثاروك زيانا 
اضطربت 


أعطوا ضريبتهم صبرًا على صاغت بلالا وعمارًا وسلمانا 


محن 
باتوا على الحب أنواهًا وأفئدة عاشوا على البؤس والنعماء 
إخوانا 


والليل يعرفهم قوام هجعته والحرب تعرفهم في الروع 
ر 


دستورهم لا فرنسا قننته ولا روماء ولكن قد اختاروه قرآنا 
زعيمهم خير خلق الله» لا بشر إن يهد حينا يضل القصد أحيانا 
)الله أكبر) ما زالت هتافهمو لا فقون و لا تون فاا 
ربّاه نصرك» فالطاغوت أشعلها حربًا على الدين إلحادًا وكفرانا 
نشكو إليك حكومات تكيد لنا كيدّاء وتفتح للصهيون أحضانا 
تتيح للهو حانات وأندية تؤوي ذوي العهر شْرَابًا ومُّجّانا 
فما لور المد تئ مغلفة يمسي فتاها غريب الدار حيرانا؟ 
هنا هتف الأستاذ سعد الدين الوليلى هتافًا ردده الحاضرون بقوة» 


وكأنه يبلغ عتاة السماء: على العهة: و رخ :مان الأهدة غل الد :و إن ال 
الأمد! 


وانتهى الحفل بسلام. 
صلاة الجمعة عند الشيخ الشرباصى: 


وكان كثير من الإخوان يصلون الجمعة وراء العالم الأديب الشهير 
أحمد الشرباصي» الذي كان مسجده : فى المنيرة وكان يلتفي عنده الجم 
الغفير من الإخوان يتواعدون الفا هناك؛ ليستمتعوا بسماع خطبة 


الشيخ» وهي قطعة من الأدب الديني» الذي يخاطب العقل والوجدان؛ ث.ه 
يصافح بعضهم بعضّاء ويتبادلون التحيات والأحاديث» ويظلون مدة غير 
قليلة بعد الصلاة حتى ينصرفواء وكان الشيخ الشرباصي قد اعتقل فترة 
مع الإخوان» وأصدر في ذلك كتابه (مذكرات واعظ أسير). 
مجلة منبر الشرق: 

كما كان الإخوان ای مولة ر لرن اا 
الذين لقوا الأذى والقى وا رت وتوا لیا کے سيل و 
وكان شعار صحيفته: 

ظل يزول وينقضيء أما الجيمى فوديعة الآباء للأبناء 

وكان كثير من الإخوان يكتبون فيهاء وهو ما جعل الجريدة تحيا بعد 
موات» وتشتهر بعد خمول. 
مجلة المباحث القضائية: 

ثم استأجر الإخوان مجلة كانت مهجورة:؛ فشهروهاء وهي مجلة 
(المباحث القضائية)» وكان يكتب فيها الأستاذ صالح عشماويء والأستاذ 
عبد العزيز كامل» والشيخ الغزالي» وغيرهم. 

وظلّت هذه المجلة لسان حال الإخوان» حتى استصدر الأستاذ صالح 
عشماوي رخصة بمجلة (الدعوة) التي أصبحت لسانهم الرسمي. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 

القرضاوي سيرة ومسيرة 

ما بعد حل الإخوان 
ما بعد حل الإخوان.. أخصب فترات الدعوة 
زيارة الشيخ أبي الحسن الندوي لمصر 
رحلات الندوي في ريف مصر 
اختيار الأستاذ الهضيبي مرشدا 


فتنة احتلال المركز العام.. وعملية الزائدة الدودية!! 

ما بعد حل الإخوان.. أخصب فترات الدعوة 

كانت جماعة الإخوان محظورة أو محلولة 1 
من الناحية الرسمية» ولكن هذا لا يعني أكثر من[ 
فقد البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد الر 
كما قال الأستاذ البنا-» أما وجود الإخوان على ٠‏ 
أرض الواقع فأمر لا شك فيه. 

ولقد خرج الإخوان من معتقلاتهم أشدا | ا 
عزماء وأقوى إصرارا على دعوتهم» واستمساكا” 
بعروتها الوثقى» ونشاطا في سبيلها. 

وكانت هذه الفترة من أخصب الفترات في تاريخ الدعوة» فلم يكن 
للدعوة دور ولا لافتات» ولا أية مظاهر رسميةء وإنما كان هناك عمل 
هادئ صامتء يقوم به أبناء الدعوة في كل مكان» وخصوصا بين 
الطلاب وكان العمل أشبه ببذر البذور الطيبة فى أرض خصبة» بأيدٍ 
أميدة؛ وكان ا بد ان کے أكله..وكنا نكسب باستمرار. شاا جوا 
خا يتطبموق إلى الدهورة مخلصبية لا هوق ال الموالة ر ا اخرة 
وقد كان هذا أمرًا جليًا بالنسبة لطلاب الجامعة والأزهرء وقد جمعت بيننا 
لقاءات دعوية للتفاهم وتنسيق العمل المشترك. 

وكان من أهم جولات النشاط العلني الذي قمت به في هذه الفترة: 
تأييد مرشحي الإخوان في الانتخابات؛ فقد رشح عدد منهم في بعض 
الدوائر» وكان ذلك لغاية مهمة» وهي أن الانتخابات تتيح لهم -رسميا- 
الحديث عن الدعوة وأهدافها ومنجزاتها ومستقبلهاء وإن لم يكن لديهم 
امل في النجاح. 

رشح الشيخ الباقوري في دائرة القلعة» والأستاذ طاهر الخشاب في 
العباسية» والأستاذ مصطفى مؤمن فى الجيزة» والأستاذ على شحاته فى 
شبراء والشيخ عبد المعز عبد الستار في فاقوسء والأستاذ فهمي أبو 
غدير في الوسطى وأسيوط. 

وكنا ننتقل من دائرة إلى أخرى لنشارك في المسيرات المؤيدة» أو 
في حملات الدعاية» بدافع من أنفسناء ورغبة صادقة في مساندة إخوانناء 
الذين لا يملكون من وسائل الدعاية والتجنيد ما يملك خصومهم 
المرشحون. 


ثم إن الإخوان طلبوا إليّ أن أسافر إلى أسيوط لأسهم في تأييد 
مرشح الدعوة المحامي فهمي أبو غديرء الذي رشح نفسه في دائرتين: 
دائرة الوسطى» ومنها (درنكه) بلدة حامد جودة النائب السعدي الكبير» 
ووكيل مجلس النواب السابق» وقال الأستاذ أبوغدير: إن قصدي ليس 
النجاح» ولكن إحياء الدعوة في الدائرتين» وكان معي في هذه الرحلة 
الأخ أحمد العسال. 

وقد قمنا بجهد طيب -ولله الحمد- في زيارة قرى دائرة الوسطى» 
نحدث الناس عن الإسلام ودوره في علاج مشكلاتهم وبناء حياتهم على 
أسس صالحةء كما أن الأمة في حاجة إليه لتحريرها من الاحتلال 
البريطاني» وتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني. 

وكانت أياما حافلة تلك التي قضيناها في أسيوط وتعرفت فيها على 
إخوة كرام : محمد الراويء ومحمد الناجي»ء وعلي عبد المنعم عبد 
الحميد» وعيسى عبد العليم» وأحمد نصيرء والدمرداش العفالي... 
وغيرهم من شباب الدعوة الناهض. 

كما التقينا بالأخ الداعية المربي الحاج "عباس السيسي" الذي كان 
يعمل في أسيوط حينذاك» وكذلك الحاج عبد الرزاق هويدي (والد الكاتب 
المعروف الأستاذ فهمي هويدي). 
وبعد رجوعي من أسيوط كلفت أن أسافر إلى (فاقوس) بالشرقية 
لتاييد مرشحها فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستارء وبقيت هناك نحو 
سبو ع» أنتقل في أحياء فاقوس› وفي قری الدائرة لمساندة ابنها البارء 
وعالمها الجليل» وخطيبها المفوه» الذي دوى صوته في جنبات الأزهرء .هم 
وفي أنحاء مصرء ووصل إلى فلسطين» فهز المنابرء وأيقظ المشاعرء 
وزلزل عروش الظالمين. 

وعدت بعد ذلك إلى القاهرة لأواصل نشاطي الدراسي والدعوي. 

وقد جرت الانتخاب بعد أيام ة قليلة» ولم ينجح أي مرشح من 
الأخو اخ وخر ماكاة موا فالانتخابات فن لم يتقنه الإخوان بعد 
ويحتاج إلى تهيئة وإعداد طويل. 


زيارة الشيخ أبي الحسن الندوي لمصر 


ومن الأحداث التي وقعت في تلك | لحقبة» وكان 
لي بها صلة زيارة الشيخ أبي الحسن الندوي لمصر 
في يناير سنة ١‏ م وذلك حين بدأ الشيخ يتحرك 
من وطنه بالهند إلى العالم من حوله. وكانت زيارته 
لمصر. 


كنت وقتها طالبًا فى كلية أصول الدين» مشغولاً 

ل MG‏ 
في جامعة الأزهر مع أخي خمد العسال وعدد من الندوي 
الإخوة الكرام» وأخطب الجمعة في مسجد بمدينة 
المحلة الكبرى -القريبة من قريتي-» وكنت قد قرأت كتاب (ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين؟) الذي نشرته (لجنة التأليف والترجمة والنشر) 
التي يرأسها الأستاذ الكبير أحمد أمين -رحمه الله-. 

وقد أعجبت بالكتاب» ودللت عليه بعض الأصدقاء ليقرؤوه» وإن 
كنت لا أعرف عن صاحبه شيئا إلا أنه عالم هندي مسلم» وقد كتب 
الأستاذ أحمد أمين مقدمة للكتاب» ولكنه لم يوفٌ صاحبه حقه كما ينبغي. 

ولكن الكتاب نظرة جديدة إلى التاريخ الإسلامي» وإلى التاريخ 
العالمي من منظور إسلاميء وهو منظور عالم مؤرخ مصلح داعية؛ 

وقذ ساعده على ذلك معرفته باللغة الإنكليزية؛ كما ساعذه الحس 
النقدي» والحس الحضاري» والحس الدعوي» والحس الإصلاحي -وكلها 
من مواهبم على تقديم هذه النظرة الجيدة من خلال كتابه الفريد. 
الندوى فى مصر ومع المصريين: 

اتصل بي بعض الإخوة من الطلاب الهنود الذين يدرسون في 
مصرء وقالوا لي: هل تعرف الأستاذ أبا الحسن الندوي؟ قلت لهم: أليس 
هو صاحب كتاب (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)؟ قالوا: بلىء 
قلت: وما شأنه؟ قالوا: سيصل إلى القاهرة يوم كذا. قلت: أرجوكم أن 
توصلوني إليه عند حضوره. 

وما هي إلا أيام حتى حضر الشيخ» ومعه اثنان من إخوانه ورفقائه 
الندويين؛ أحدهما: : الشيخ معين الندوي» والثاني نسيت اسمه. 

كان الشيخ ومن معه يسكنون في شقة متواضعة في زقاق من أزقة 


يحبها إن قدر عليهاء وفي اجتماعات مجلس رابطة العالم الإسلامي 
بالمملكة العربية السعودية يَدَّع الفنادق التي ينزل فيها الضيوف» وهي 
ل ا ل 

كما أنه يرفض النزول ضيقًا على د بعض الكبراء من الأغنياء 
والموسرين؛ لعل ذلك للشبهة في أموالهمء ا ا 

كان الشيخ حين زار مصر في شزخ الشباب -أوله ونضارته-؛ 
لحيته سوداء» ووجهه نضرء وعزمه فتي» وروحه وثابة» وغيرته 
متوقدة. . كان يحمل حماس الشباب» وحكمة الشيوخ» يحمل فكر العالم 
الموفق» وقلب المؤمن الغيور في أن واحد. 

ذهبت لزيارة الشيخ في مسكنه المتواضع أنا وأخي وصديقي محمد 
الدمرداش مراد (رحمه الله) رفيقي في الدراسة» ورفيقي في الدعوةء 
ورفيقي في المحنة» ورفيقي في السكن» ودعوناه إلى بيتنا في شبرا؛ 
ليلتقي ببعض إخواننا من شباب الأزهر املد عزن «الارحوة فى a‏ 
يسميه الإخوان (كتيبة)» وهو تعبير عن ليلة جماعية تقضى في العلم 
والعبادة والرياضة؛ وقليل من النوم» وكان الشيخ حريصًا على أن يستمع 
منا كما نستمع إليه؛ فكان يسأل عن حسن البنا وكلامه وطريقته؛ 
ومواقفه وتصرفاته في الأمور المختلفةء كبيرة كانت أو صغيرة؛ وهو ما 
كون معه فكرة عن الشيخ البناء وأنه كان (إمامًا ربانيًا) بحق» ولم يكن 
مجرد زعيم يطالب بحكم إسلامي» بل كان قبل كل شيء (مربيًا) يريد أن 
ينشئ للإسلام (جيلا جديدا) ب يحسن الفهم له والإيمان به والالتزام 
بتعاليمه» والدعوة إليهء والجهاد في سبيله. 

وتكرر لقاؤنا معه» ولقاؤه معناء نحن شباب الدعوة الإسلامية (أناء 
والأخ أحمد العسال» والأخ الدمرداشء والأخ مناع القطانء والأخ عبد 
الله العقيل... وآخرون). 

كانت أيام الشيخ أبي الحسن في مصر أيامًا خصبة مباركةء لا يكاد 
يخلو يوم منها عن محاضرة عامة يُدعى إليهاء أو درس خاص يُرتب له 
أو لقاء خاص يُعد له. 

ألقى محاضرة تحت عنوان (المسلمون على مفترق الطرق) في دار 
الشبان المسلمين -على ما أذكر-» وعقّب عليها الشيخ عبد المتعال 
الصعيدي» والشيخ الغزالي. كما ألقى محاضرة عن (محمد إقبال شاعر 
الإسلام في الهند في كلية دار العلوم)» كان لها تأثيرها ودويّهاء والشيخ 


من المعجبين بشعر إقبال» ويحفظ منه الكثير الكثير» وقد أخرج كتابًا عنه 
بعنوان (روائع إقبال). 

التقى الشيخ في القاهرة بكثير من العلماء والدعاة والمفكرين» وسجل 
عنهم ملاحظاته الدقيقة في كتابه الذي أصدره بعد رجوعه (مذكرات 
اع في الشوق الجر 

التقى بالأديب الكبير الناقد الشهيد سيد قطب» وأعجب به الشهيدء 
وكتب مقدمة أخرى لكتابه (ماذا خسر العالم...؟) أنصف فيها الكتاب 
وصاحبه» وقدره حق قدره. 


والتفى كثيرًا بالشيخ محمد الغزالي» ورافقه في بعض رحلاته 
الدعوية» وأعجب كل منهما بصاحبه؛ وكتب عنه الشيخ في (مذكراته) 
تللك, 

وأذكر أن الشيخ الندوي كان قد اصطحب معه عدة رسائل من أوائل 
كتاباته الإسلامية الدعوية» وهي جملة رسائل تعبر عن حس رقيق» 
وفكن كمي وان نة ون زهافة الكاسة اة و عمق الخاسة 
الروحية عند الشيخ. 

وأذكر أن الشيخ الغزالي قرأها ومنها رسالتان؛ إحداهما: (من العالم 
إلى جزيرة العرب)» والأخرى: (من جزيرة العرب إلى العالم). وفيهما 
يستنطق الشيخ ما يريده العالم من الجزيرة من الهدى ودين الحق» وهو 
ما قدمته الجزيرة قديمًا للعالمء »> ورد الجزيرة على هذا التساؤل. 

قال الغزالي معقبًا: هذا الإسلام لا يخدمه إلا نفس شاعرة محلقةء أما 
النفوس البليدة المطموسة فلا حظ لها فيه!. 

لقد وجدنا في رسائل الشيخ لغة جديدةء وروحًا جديدة» والتفاتًا إلى 
أشياء لم تكن نلتفت إليها. إن رسائل الشيخ هي التي لفتت النظر إلى 
موقف ربعي بن عامر (رضي الله عنه) أمام رستم قائد الفرس وكلماته 
البليغة له. التي لخصت فلسفة الإسلام في كلمات قلائل» وعبرت عن 
أهدافه بوضوح بليغ, وإيجاز رائع: "إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام". أبو الحسن الندوي -فيما أعلم- هو أول من 
نبهنا إلى قيمة هذا الموقف وهذه الكلمات» ثم تناقلها الكاتبون بعد ذلك 
وانتشرت. 


وقد لقي الشيخ أستاذنا البهي الخولي» وقد أعجب به الأستاذ البهي 


غاية الإعجاب» وسجّل ذلك في رسالة سطرها إليهء كما لقي الأستاذ# 
صالح عشماوي وغيره من قادة الإخوان» وجلس إليهم وتحدث معهم 
حديثاً نشره في رسالة بعد ذلك» عنوانها: (أريد أن أتحدث إلى الإخوان 
المسلمين). 

ولقى كا أستاذنا العاذية الکو ر محمة ووستك مونم .وقد كتيب 
له مقدمة لكتابه (ماذا خسر العالم...؟). 

كما لفن الأديب الداعية الشيخ أحمد الشرباصي» الذي سجل معه 
مقابلة عن سيرته نشرت في مقدمة (ماذا خسر العالم. ..؟(. 

ومما ذكره في هذه المقابلة: أنه سُئل عن أغرب ما رآه فى مصر؟ 
فكان جوابه: أني وجدت العلماء حليقي اللحى! ولا ريب أن ةة 
شديدة لعالم لم ير في حياته في وطنه عالما واحدًا حليقاء وحلق اللحى 
عندهم من شأن المتفرنجين» و عن الدين» اها أن يكون هذا هو 
الحابع العام للعلماء في بلدء ذ فهو الشيء الغريب! ومن العجب أ بعض 
شيوخ الأزهر المتحمسين لإعادة الأزهر إلى مكانته القديمة يحاولون أن 
يفرضوا على الطلبة لبس العمامة» وهي مجرد تقليد! ولا يفكرون أن 
يفرضوا عليهم إطلاق اللحية» وهو سنة إسلامية بلا ريب!. 
رحلات الندوي في ريف مصر 

ولم يكتف شيخنا بالنشاط والحركة في مدينة القاهرة على سعتهاء بل 
امتد إلى مدن أخرى» سمعت بالشيخ» فدعته إلى زيارتها ولقاء الجمهور 
المسلم فيها. 

ومن ذلك: مدينة (المحلة الكبرى) التي كنت أخطب في أحد 
مساجدهاء وقد دعاه إليها الدكتور محمد سعيد (رحمه الله) رئيس الجمعية 
الشرعية بمدينة المحلة» وهو طبيب أسنان معروف» 7 
السنة» والدعوة إلى الله على طريقة (إخواننا في الجمعية الشرعية)» و 
عرف الشيخ أن بينه وبين الإخوان شيئًا؛ رر کی ال 
يلتزمون بالاداب التي يلتزمونها هم من إعفاء اللحية» وإحفاء الشارب» 
وإرخاء العذبة (إطالة طرف العمامة)» وإطالة الصلاةء وقال الشيخ 
للدكتور: "إن دعوة الإخوان دعوة عامة» مهمتها أن تجمع الجماهير على 
الأصول الكلية للإسلام» ثم تربيهم بالتدريج على الآداب الخاصة. ولا بد 
أن يكون في الأمة المنهجان: النهج العام للإخوان» والنهج الخاص 
للجمعية"» واستراح الدكتور سعيد (رحمه الله) لكلام الشيخ» ودعاني معه 


على الغداء عنده. A‏ 

ولكن سرعان ما كاد هذا يذهب هباءًء عندما ذهبنا مع الشيخ إلى 
بلدة (نبروه) وتكلمت كلمة أغضبت الدكتور سعيد -غفر الله لنا وله ولا 
أدري: لماذا؟ ولكن الشيخ تدارك الموقف بهدوئه وحكمته»ء وبات الناس 
تلك الليلة في المسجد سجدًا وقياماء بدعوة من الشيخ واستجابة كثيرين 

من الخكيون. 

كانت زيارة الشيخ لمصر هي بداية لقائي به» ومعرفتي به؛ ثم 
زادتها الأيام قوة على قوة. 
اختيار الأستاذ الهضيبي مرشدًا 

وفي هذه الفترة كان قد تم اختيار الأستاذ_ 
حسن الهضيبى بك المستشار بمحكمة النقض» ' 
والذي كان على صلة قديمة بالإخوان» وبالأستاذ لهك 
حسن البناء ولكن منصبه القضائي جعله يبتعدال |[ 

عن الظهور العلني في الإخوان»ء وكانت مجلة“ 

(الشهاب) قد نشرت صورته في (سجل التعارف الإسلامي) في العدد 
الأول» وكتبت تحته: "مصري ولد في (عرب الصوالحة) سنة ۹١۳١ه‏ 
قبيلته عربية عريقة في عروبتها ودينهاء ودرس في كلية الحقوق وتخرج 
فيها سنة ١٠٠٠ه‏ واشتغل بالمحاماة» ثم غين في القضاءء وهو الآن 
مستشار فى محكمة النقض» سعادته خير قدوة لرجال القانون؛ فقد غرف 
في جميع مراحل حياته باللباقة وسمو الخلق» والغيرة على الإسلام 
والدعوة إليه» وهو يحفظ القرآن» وذو رأي مسدد في كل ما يتصل باللغة 
والإسلام» كما أن لسعادته دراسات واسعة في القانون المقارن والتشريع 
الإسلامي» واطلاع واسع على كتبه وموسوعاته" انتهى. 

وكأن هذا التعريف الشامل المركز من الأستاذ البناء كان يحمل 
ترشيحا لصاحبه. ليقود سفينة الجماعة من بعد مرشدها الأول» رحمهما 
الله جميعا. 

وقد حل اختيار الأستاذ الهضيبي مرشدًا عامًا عقدة اختيار المرشد 
من رجال الصف الأول البارزين: صالح عشماوي وكيل الإخوان» وعبد 
الرحمن البنا عضو مكتب الإرشاد وشقيق المرشد الأول» وعبد الحكيم 
عابدين السكرتير العام للجماعة وزوج أخت الأستاذ» والشيخ أحمد 
الباقوري أحد قدامى الإخوان» وغيرهم من المتطلعين إلى منصب 


SCO TS 

وكان الإخوان قد اختاروا مقرا مؤقتا في حي "الظاهر" بالقاهرة 
يلتقون فيه حتى يكسبوا 3 قضيتهم» وتعود إليهم ممتلكاتهم» ومنها المركز 
العام بالحلمية الجديدة. 

وكان أول لقاء عام بالإخوان لالاسحتاد الهضيبي في هذا المقر 
المؤقت» وقد أوصى الإخوان بتقوى الله -عز وجل-» والدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وطلب منهم أن يقلوا الحديث عما أصابهم 
من بلاء في سبيل الدعوة؛ فهذا أول الطريق» وكأنه يستشف ما يُكنه 
ضمير التاريخ من محن كبيرة مخبأة للإخوان. 

وبعد جهود واتصالات ومظاهرة أمام مجلس النواب» وضغط على 
حكومة الوفد ألغي قرار حل الإخوان» وعادوا رسميا ليمارسوا نشاطهم 
تحت سمع القانون وبصره» وتسلموا مركزهم العام ليقيموا فيه أحاديث 
الثلاثاء» التى أمسى يتعاقب عليها عدد من دعاة الإخوان» ولكن أين من 
يملأ مكان حسن البنا؟ 

وفي هذا الوقت طلب من الأستاذ الهضيبي أن يزور الملك فاروق؛ 
وحدد موعد الزيارة» وكأن الملك أراد بذلك أن يقيم صلةء أو يعقد هدنة 
مع الإخوان» بعد أن اغتيل مرشدهم الأول لحسابه. وذهب الأستاذ 
الهضيبي للقاء الملك» وجرى بينهما حديث عن الله ثم الملك» ثم الشعب» 
فعقب الهضيبي قائلا * “كيل الله» ثم الشعب» ثم الملك". 

وبعد خروج الأستاذ الهضيبي من الزيارة الملكية» سأله الصحفيون 
عن مضمون هذه الزيارة؛ فقال: "لقد كانت زيارة كريمة لملك كريم". 

واستغلها خصوم الدعوة؛ ليشوشوا على الإخوان» وعلى مرشدهم 
الجديد» وليجعلوا منها مقدمة لدوران الإخوان في فلك القصرء وان 
الهضيبي إنما جاء ليؤدي هذا الدورء وكل هذه أوهام وأباطيل» وإنما 
قالها الرجل على سجيته جملة يريد بها المجاملة لا أكثر من ذلكء. وما 
غيّر الإخوان من أهدافهم ولا من مناهجهم قيد شعرةء كما يعرف ذلك كل 
مراقب للإخوان» مطلع على مسيرة الإخوان. 

وقد ذكر الأستاذ محمود عبد الحليم و فى الجزء الأول من كتابه 
(الإخوان المسلمون. . أحداث صنعت التاريخ) بعض التفاصيل عن هذه 
الزيارة» منها: أنهم بعثوا إلى الأستاذ الهضيبي من القصر حلة خاصة لا 


يقابل الملك إلا بمثلهاء يسمونها (الردنجوت) فرفض الهضيبي أن يلبسهاء 
وأصر على أن يلقى الملك بحلته المعتادة» وقبلوا بذلك لأول مرة. 

ومنها: أن الملك ظل يتحدث نحو الساعةء معتذرا عما أصاب 
الإخوان» وأنه من عمل حزب السعديين وحكومتهم» وأنه هو الذي أقال 
حكومة إبراهيم عبد الهادي» وأمر بالإفراج عن الإخوان... إلخ» 
والأسكاذ ساكة: 

ومنها: أن الملك أرسل إلى الهضيبي صورة فاخرة له موقعة بخطه. 
وكان ينتظر أن يعلقها في مكتبه فلم يفعلء ولكنه أخذها إلى بيته 
ووضعها على الأرض في مكان لا يراه أحد. 

كانت نفقات الحياة بالقاهرة كثيرة؛ المسكن والمعيشة والتنقل 
والملبس والكتب... وغيرهاء وليس لي مورد يغطي هذه التكاليف؟ 

أخي وزميلي محمد الدمرداش حل هذه المشكلة بالتقدم إلى وزارة 
التربية والتعليم ليعين بالثانوية مدرسًاء وقد كان» وغين بالصعيد» ولكن 
مثل هذا العمل لا يلائمنى بالمرة» فأنا لا أريد عملا يقطعنى عن 
الحضور بالكلية» ويبعدني عن القاهرة مركز الدعوة والنشاط والحركة. 

ولهذا فكرت في أن أعمل خطيبًا بأحد المساجد الأهلية» وآخذ مكافأة 
تكفيني» وقد دلني بعض الإخوة على مسجد يُنشأ في المحلة الكبرى في 
شارع البحرء وهو أكبر الشوارع في المحلة» وهو يوشك أن ينتهيء 
والذي أنشأه أسرة "آل طه"» من أعيان المحلة» وسيحتاجون قطعًا إلى 
خطيب للمسجد» ودلوني على الحاج رشاد طه» وهو ضابط مهندس كبير 
بالجيشن» ومن أهل الصتلاح والتقوىئه بالفعل سالت عن مسكنة في 
القاهرة وزرته وعرفته بنفسي»› وحاجتي إلى العمل بالمسجد» وطلبت منه 
أن يسأل عنيء فقال لي: الكتاب يُقرأ من عنوانه» وسأجتهد في إقناع 
عمي الحاج حسن بذلك. . والله يختار الخير. 

وتم الأمر بحمد الله» وافتتحت ت المسجد بأول خطبة حضرها عدد ملأ 
المسحدء وهو صغير نسبياء وفي الجمعة التالية صلى الناس خارج 
المسجد» ومازال العدد يتضاعف حتى أصبح الذين يصلون في الشارع 
أضعاف الذين يصلون داخل المسجد؛ وهو ما اضطر أصحاب المسجد 
أن يبنوا ملحقا بجواره من عدة طوابق» حتى يتسع للناس. 

وكان الناس يفدون إليه من طنطاء ومن سمنود» ومن طلخا 


والمنصورة» وبات مدرسة متميزة يقصدها الكثيرون للاستفادة منها. 
وكنت كثيرا ما أجعل الخطب سلسلة متماسكة الحلقات» بعضها فى 
العقائد» وبعضها في العبادات» وبعضها في أخلاق المؤمن» وبعضها في 
مشكلات الحياة والمجتمع» وبعضها في قضايا أمة الإسلام. ٠‏ 

وقد اشتهر المسجد باسم (مسجد الشيخ يوسف) وقلت للإخوة: أنا 
حريص على أن يظل اسمه (مسجد آل طه) تشجيعا لهم» وتنويها بعملهم 
الصالح» فقد قرروا لي مرتبا (عشرة جنيهات كل شهر)؛ »> حلوا بها 
مشكلتي الاقتصادية» جزاهم الله خيراء كما أنهم لم يضيقوا علي في 
حضور ولا غياب؛ فلي أن أباشر أنشطتي كما أشاءء وحسبهم السمعة 
الكبيرة التي جاءتهم من وراء المسجدء وكنت آتي إلى المسجد مساء كل 
خميس» لألقي درسا في المسجد. وأصلي الجمعة» وكثيرا ما يكون هناك 
حلقة بعد الجمعة» وبعد عودة الإخوان الرسمية كنا نخرج من المسجد في 
تجمع كبير إلى دار الإخوان» وهي قريبة من المسجدء وأصلي المغرب 
والعشاء في المسجد» ثم أسافر مساء الجمعة أو صباح السبت إلى 
القاهرة. وفي الصيف كنت أقيم بصفة دائمة في المحلة. 


وقد استأجرت مع بعض الإخوة شقة صغيرة من حجرتين لأسكن 
بهاء وكان معي الأخ حلمي عبد الحميد مولانا من صفط ويعمل بشركة 
المحلة والأخ محمد السعيد من طنطا. 

وبعد أن أصبح للإخوان دار مستقرة» وكان بها حجرة مستقلة على 
السطح اقترحوا على أن أنتقل إلى هذه الحجرة» وقد عاينتها فوجدتها 
مناسبة جداء وتجعلني قريبا من الإخوان» وقد نقلت إليها سريري 
وفراشي وغطائي» وأضفت إليها خزانة صغيرة لكتبي» وبهذا أصبح لي 
مسكنان؛ مسكن في القاهرة» ومسكن في المحلة. 

كان شهر رمضان شهر النشاط المضاعف؛ درس بعد صلاة 
العصرء وصلاة التراويح بجزء من القرآن» ودرس في الترويحةء وفي 
بعض الليالي نذهب إلى قرية من قرى مركز المحلة» أو سمنود 
وخصوصا ليالي الاحتفال بغزوة بدرء وفتح مكة» وليلة القدر. 

كان مسجد آل طه مصدر إشعاع وإحياء» وكانت سنوات حافلة 
بالتقباط و العظاءة و كان فين نواعت اتان الإبخر إن وف هم فى هة 
المحلة وما حولها وظهور عدد من الدعاة الشباب» أمثال مصباح عبده 
والسيد النفاض» ومحمد حوطرء وعبد الستار نويرء وعبد الوهاب 
الشاعر... وغيرهم» ممن أصبحوا بعد ذلك نجوما زاهرة في سماء 


الدعوة. 

وقد تعرفت في المحلة على إخوة كرام: محمد محمد عبد العال 
رئيس الإخوان» وعدد من أعوانه المتجردين المخلصين من أمثال: 
حسين عتيبة» ومصطفى الغنيمي» وسليمان مطاوع» وسيد أحمد الغزالي» 
وعبد الخالق عيطه... وغيرهم» ممن يعملون في مصنع المحلة» وعبد 
الحي غالي الذي يعمل مدرسا في وزارة التربية والتعليم. 

كما عرفت RE‏ حوب لماعي الصاعدء CSE‏ ا 
المحلة» وقد اشتهر بنشاطه الوياضي؛ فكان يتولى تدريينا فجر أيام 
الجمع والإجازات حتى ننهك» كما اشتهر بطرائفه وملحه. > فكنا نوزع 
الأطعمة في الكتائب والرحلات بالتساوي» فيقول: يا جماعة الحصة على 
قدر الجثة! وكان يرفض شرب (الكوكاكولا) ويقول: أخنا لا IE‏ 
مصر كولاء يعني: العرقسوس! وكان من هؤلاء الشباب: مقبل أبو 
رحال» والسيد العزب صوانء وعلي إبراهيم حمزة.... وقد استشهد 
الاثنان (السيد وعلي) في مجزرة ليمان طرة. 

وكان من هؤلاء النشباب:* : كمال السامولي»› وعبد الرحمن الكموني»› 
وعبد الغني العنتري» ومحمد حوطرء وزين العابدين البلاوي» وآل 
البيطار» ومحمود القوطي» وماجد المالكي» ومحمد جحاء وإهاب الصيادء 
ومجدي السعدي» وعدد آخر لا يتسع المقام لذكرهم جميعاء وبعضهم لا 
يحضرني اسمه الآن» وكان الأخ علي العوضي يعمل بالبنك» ويشرف 
على الطلاب» وزارنا في ذلك الحين الأستاذ عمر شاهين من طلاب 
القاهرة لإنعاش العمل الطلابي. 

وكان الأخ الأديب الشاعر: محمد حوطر قد التزم أن يكتب خطبي 
كل جمعة بقلمه الرصاصء يعد لها عدة أقلام وكشكولاء ويكتبها بطريقة 
مختصرة؛ فهو يكتب أول الآية» وأول الحديث» ويترك بقيتهء ثم يأتي 
آخر النهار فيبيضهاء وهو يذكرهاء فإذا باتت لم يحسن قراءتها في الغد. 
ولم يكن التسجيل قد شاع بعد. 

وقد قرأت ما كتبه فأعجبني» وشجعني أن نصدره في صورة (ديوان 
خطب منبرية) أسميته (نفحات الجمعة)» > ولكن بعد أن أقرأه وأحسن 
وأجود صياغته؛ حتى يظهر على وجه أرضاه. 

وقد طلب إليّ الإخوان بالمحلة أن أكتب لهم رسالة مبسطة تتضمن 


(أحاديث نبوية) يحفظونها في الأسرء ويستشهدون بها عند الحاجة: 
فكتبت رسالة (قطوف دانية من الكتاب والسنة) رأيت أن أربط فيها 
الأحاديث النبوية بالآيات القرآنية؛ فالقرآن هو مصدر الإسلام الأولء 
والسنة هي المصدر الثاني المبين للقرآن. 

كما رأيت أن أرتب هذه النصوص ترتيبا معينا عن الفرد المسلم, 
والأسرة المسلمةء والمجتمع المسلم» والحكومة المسلمةء وأقسم كل فصل 
من هذه الفصول إلى عناصرء وقد طبعت هذه الرسالة ونشرت أكثر من 
مرة. 

وقد شجعتني هذه الرسالة أن أمسك بالقلم لأكتب؛ فقد كان نهجي 
السابق أن أقتصر على استخدام اللسان» ولا أكاد استخدم القلم إلا في 
كتابة عناصر الموضوعات التي أتحدث فيها غالباء مع أن العرب قالوا: 
"القلم أحد اللسانين"» وقال الله -تعالى- في أول آيات أنزلت على محمد 
(صلى الله عليه وسلم): "الذي عَلْمَ بالل" (العلق: 26 ومن أوائل 5 
نزل من القرآن سورة سميت (سورة القلم) بدأ تعالى بقوله: "ن * وَالْقَلَم 
وَعَا بتُطرثوة" (القلم: 2١‏ ”) فأقسم الله فيها بالقلم» ولا يقسم الله بشيء إلا 
لينبه على أهميته. 

ومع هذا لم أكتب» ولم ينبهني أحد من الإخوان الكبار على ذلكء أو 
يدفعني إليه» وأول ما كتبته في هذه الفترة: كتيب بعنوان (رسالتك أيها 
المسلم)» وكان من حظ هذه الرسالة أن تصادر مع ما أعدّ من كتاب 
(نفحات الجمعة) حين أغلقت دور الإخوان في عهد الثورةء كما سيأتي 


في الحديث بعد. 
فتنة احتلال المركز العام وعملية الزائدة 
الدودية 


وفي هذه الفترة -فترة بقائي بمدينة اله u‏ 
الكبرى- وفي إحدى الليالي من شهر نوفمبر ا 
ا 


دفع ا الذي تزداد خدته. 
وفي الصباح ذهبوا د بى إلى الدكتور زهيرء. وكان من أطباء 
الإخوان» فقال لئ: إن الزائدة عندك ملتهبة التهابا شديداء وكان E‏ ان 


تنفجر» ويجب أن يدخل الشيخ المستشفى فوراء ودخلت مستشفى مبرة 
المحلة» وكان مستشفى جيدا مجهزاء وتولى د. زهير إجراء العملية لي 
وتمت بحمد الله» وخرجت من المستشفى بسلام والحمد لله أولا وآخرا. 

وفي أثناء وجودي و في المستشفى حدث بالمركز العام للإخوان 
حادث خطير وغريب» فقد احتل بعض الشباب الذين ينتمون إلى النظام 
الخاص المركز العام؛ انتصارا لرئيس النظام عبد الرحمن السّنديء 
وانشقاقا على المرشد العام الأستاذ الهضيبي. 
أن يفرضوا رأيهم على الجماعة ومرشدهاء وهيئاتها الشورية بالقوة 
والعصيان. 

كان النظام الخاص قد بدأ التمرد على الجماعة؛ واعتبر نفسه دولة 
ذاخل الدولة نذا عهذ'الإمام خن الت مويسة:ومؤسون الحماغة كما 
في حادث مقتل الخازندارء الذي غضب الأستاذ البنا منه أشد الغضبء 
ركبا كي aS‏ 
ا 

وحينما اختير الأستاذ الهضيبي مرشدا للجماعة» وعرف بقصة 
النظام الخاص وتاريخه ونفوذ قادته باستقلالهم عن الجماعة أحس بأن 

ثم يبدو أن بعض الإخوان أقنعوه أن الدعوة لا سرية فيهاء ولكن 
بعض التنظيمات تقضي الضرورات التي تعيشها بلادنا أن تكون سراء 
المرشد على بقائه» على أن يحدث فيه بعض التغيير» وخصوصا في 
القيادة. 

ويظهر أن النظام شعر بذلكء فبدأ يقاوم ذلك؛ وهو ما أدى إلى فصل 
أربعة من كبار أعضائه وقادته» وهم: رئيس النظام عبد الرحمن السندي» 
ومحمود الصباعغء وأحمد زكي حسن»› وأحمد عادل كمال. 
الأحوال» وهي قتل أحد الإخوة المخلصين والمهمين الناقمين على قادة 


النظام» وهو المهندس "السيد فائز", الذي كان موضع الرضا والقبول من 
المرشد العام» ومن كل من عرفه؛ لما تميز به من حسن الفهم» وحسن 
الخلق» والبذل والإخلاص للدعوة. 

وكان قتله بطريقة بشعة؛ إذ أرسلت له علبة حلوى بمناسبة المولد 
النبوي» وكان غائبا عن المنزل؛ فلما عاد وفتح العلبة انفجرت فيه فأودت 
بحياته» وحياة شقيقه الصغيرء وكانت أصابع الاتهام كلها تشير إلى 
النظام» وإن كان التحقيق الرسمي لم يسفر عن شيء. 

وكانت هذه الجريمة النكراء سبب استياء عارم» وسخط عام في 
صفوف الإخوان؛ فكيف يستحل الأخ دم أخيه. وإن اختلف معه في 
الرأي؟ وبأي ذنب فتلت هذه النفس التي حرم اللهء والتي جعل القرآن 
وكتب السماء من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا؟ ومن أفتى هؤلاء بإباحة 
هذا الدم الحرام؟ أم أنهم جعلوا من أنفسهم المفتي والقاضي والمنفذ؟ 

ومع هذا لم يكتفبِ رجال النظام بما اقترفواء بل أرادوا أن يقاوموا 
قرار فصل الأربعة الذي صدر من مكتب الإرشاد العام صاحب السلطة 
التنفيذية العليا في الجماعة» والذي من حقه أن يفصل الأعضاء بناء على 
اعتبارات يراهاء وليس من الضروري أن يعلن الأسباب» ولا سيما إذا 
كان ذلك يضر بالجماعة. 

أراد رئيس النظام ومن عاونه من شباب النظام أن يحدثوا انقلابا 
غير دستوري في الإخوان بأن يحتلوا المركز العام بالقوة» وأن يذهب 
فريق منهم إلى منزل المرشد العام» ويرغموه على الاستقالة» وأن يتولى 
فريق من كبار الإخوان المركز العام ويديروه حتى يختار الإخوان لهم 
مرشدا جديدا. 

وبالفعل احتلوا المركز العام» وذهب خمسون منهم إلى بيت المرشدء 
مقتحمين بغير استئناس ولا استئذان» كما هو أدب الإسلام» وطلبوا منه 
الاستقالة فرفضء وبهذا أخفقوا في هذا البند. 

وقد تجاوب معهم من الكبار الأستاذ: صالح عشماويء والشيخ محمد 
الغزالى» والدكتور محمد أحمد سليمان» والأستاذ أحمد عبد العزيز 
جلال» والشيخ سيد سابق» الذي قيل: "إنهم اختاروه مرشدا بدل 
الهضيبي"! 

وقام الأخ الأستاذ عبد العزيز كامل بدور مهم في محاولة فضّ هذا 
الأمر» وإقناع الشباب بالانصراف» وقد استجابوا له بالفعل» فلم يأت 


الفجر حتى كانوا قد رحلوا. 9 

وسرعان ما شعر الكثير منهم بجسامة ما اقترفواء وسارع بعضهم 
إلى التوبة والاعتذارء ومنهم الآخوان الكريمان: علي صديقء وفتحي 
البوز. 

وفي المساء امتلأ المركز العام بالإخوان» وتحدث عدد من دعاة 
الإخوان: عبد الحكيم عابدين» وسيد قطب» وسعيد رمضانء وعز الدين 
إبراهيم» وختم اللقاء بكلمة المرشد العام. 

واعتذر د سليمان» وأعلن ثقته بالمرشد العام واكتفى منه بذلك» 
وأحيل الثلاثة الآخرون (عشماوي والغزالي وجلال) إلى (لجنة 
العضوية) بالهيئة التأسيسية بصفتهم أعضاء بهاء لتنظر في أمرهمء 
وانتهى الأمر بفصلهم» وهي نهاية مؤسفة» ولكن لم يكن بد منهاء وكما 
قال الشاعر: 


SI DEER‏ إذاا ميقن إل الأسيدة 
ركوبها مركب 


حدثت هذه الأحداث الخطيرة» وأنا في مستشفى المبرة بالمحلة 
عرفت بعضها بالتليفون» وبعضها من الإخوة الذين زاروني؟ وقصوا 
علي ما جرى. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القر ضاو ي سيره ومسيره 

معارك القناة 

معارك القناة مع الاحتلال البريطاني واشتراك كتيبة 
الأزهر 

العمل الطلابي في الأزهر.. المسابقات واتحاد الطلاب 
مؤتمر طلاب الأزهر.. مطالبنا تحققت بعد زمن طويل 
مع شقائق الدعاة.. الأخوات المسلمات 
اضطراب الأوضاع السياسية بمصر وقيام الثورة 


معارك القناة مع الاحتلال البريطاني واد شتراك كتيبة الأزهر 

وفي هذه الآونة سنة ١15١م‏ ألغت حكومة 
الوفد معاهدة سنة 175١م»‏ وقال مصطفى 
النحاس باشا رئيس الحكومة كلمته الشهيرة أمام” 
البرلمان: من أخل مضر و حت معاهدة س 
5 م, ومن أجل مصر أطالبكم اليوم !!!ا 
بإلغائها". وكان إلغاء المعاهدة مع الإنجليز بداية لمرحلة جديدة من 
و ا البريطاني الذي طال أمده» وكان لجماعة 
52 الجامعات المصرية. الذية ترون طلائع العمل الوطني داتس 
فقد تنادى شباب الجامعات في مصر بضرورة مقاومة الإنجليزء وإقلاق 
مضاجعهم» حتى يفقدوا الإحساس بالأمان» ولا يجدوا سبيلا لأمنهم غير 
الرحيل» والعودة من حيث جاءواء ولا يجوز لشعب مصر أن يستسلم 
للاحتلال ويعتبر وجوده أمرا عادياء علينا ألا نرضى به بوصفه جزءا 
من الواقع» وبهذا يعيش بين ظهرانينا آمنا قرير العين. 

تجاوبت هذه الصيحات» وقامت معسكرات التدريب في الجامعات» 
وكان الإخوان هم قادة هذه المسيرة» وموقدي هذه الشعلة» ومحركي 
الشعب للتفاعل مع هذا النداء» مستفيدين من جو الحريةء الذي توافر إلى 
حد كبير في ظل حكومة الوفد. 

وقد زاد اشتعال الشعب المصري حين قدّم أبناء الجامعة شهداءهم 
فداء وطنهم» باذلين مهجهم في سبيل الله» وعلى رأسهم عمر شاهين» 
الذي عرفه الكثيرون شعلة من النشاط» ومثلا حيا في الحركة والبذل 
والعطاء في سبيل الله وكذلك الطلاب: أحمد المنيسيء وعادل غانم؛ 
والأعسر. وكانت جنازة عمر شاهين ووداعه مسيرة هائلة ورائعة» التقى 
فيها شباب الجامعة وشباب الأزهرء والتقى الطلاب مع غيرهم» كما 
التقى الطلاب والأساتذة ومدير الجامعة الدكتور عبد الوهاب مورو باشاء 
وألقى زعيم طلبة الجامعة حسن دوح كلمة ثورية ألهبت المشاعرء 
وحفزت العزائم على مواصلة الجهاد. 

وقد أقمنا نحن طلاب الأزهر معسكرا لشباب الأزهر بجوار الجامع 
الأزهر هناك» وفي جوار قاعة الإمام محمد عبده وكلية الشريعةء واختار 
الإخوة الأخ محمد عبد العزيز خالد قائدا للمعسكر وبجواره الصفطاوي 
والعسال وعلي عبد الحليم وغيرهم» وقد استحوذ المعسكر على نشاطنا 


في تلك الآونة» نتدرب فيه على استخدام ما تيسر من الأسلحةء كما نعنى 
بالتربية الإيمانية» فهي نبع القوة المعنوية» ولهذا كان المعسكر يشتمل - 
مع التدريب العسكري والرياضي- على دروس توجيهية تنمي معاني 
الإيمان والرغبة في الجهادء وحياة الخشونة والجندية» القائمة على 
الطاعة واحترام النظام. 

وقد عرفت في هذا المعسكر عددا من الإخوة الكرام: منهم الأخ عبد 
اللطيف زايد الذي كان من أصفى الشباب نفساء وأحرصهم على خدمة 
إخوانه» فهو أول من يعطيء وآخر من يأخذ» وكذلك الأخ محمد 
الصوابي الديب من كلية الشريعة» الذي استشهد من آثار التعذيب في 
السجن الحربي في عهد الثورة؛ ومنهم الأخ عبد الرحمن الديب من 
طلاب معهد القاهرة الديني» وكان من أصلح الشباب وأحسنهم خلقاء 
ومنهم الأخ ظاهر الريس من فلسطين»ء وغيرهم وغيرهم. 

وقد هيأ المعسكر عددا من الشباب الذى أخذ نصيبا كافيا من 
التدريب ليسافر إلى الشرقية قريبا من القناة» ليستكمل تدريبه» ويستعد 
لمهمته في الجهادء وفق أوامر القادة في الميدان. 

ولقد أردنا أن تكون هذه مناسبة طيبة لإبراز مكانة الأزهر ودوره 
في هذه المرحلة الحساسة من حياة مصر. 

ودعونا عددا من كبار الشيوخ في الأزهر والدعاة من خارج 
الأزهرء منهم الشيخ محمد عبد اللطيف درازء والشيخ محمد عبد الله 
دراز» والأستاذ عبد الحكيم عابدين من الإخوان» والشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء بالجزائر وضيف القاهرة وقدّم الأخ 
احمنة' الععدال ال وألقى بعض هؤلاء الضيوف كلمات» ثم قُتَمت 
لألقي كلمة المعسكر وشباب الأزهرء فارتجلت كلمة قوية ختمتها بقصيدة 
نظمتها بهذه المناسبة» وقد ضاعت فيما ضاع» أذكر منها: 
دع المدادء وسطر بالدم القاني وأسكت الفم» واخطب بالفم الثاني 
فم المدافع في صدر العداة له من الفصاحة ما يرزي بسحبان 
وكان من هذه القصيدة: 
يا أزهر الخير قدها اليوم عاصفة فإنما أنت من نور ونيران 
هذا شبابك للميدان منطلق فهل نرى في الشيوخ اليوم كاشاني؟ 

وكان آية الله كاشاني في تلك الفترة في إيران قد لفت أنظار العالم 


حون ليس القن و تة اظ افر اك خد اه اير ان رلا جاء فى هذه 
القصيدة أيضًا: 
متى أرى ألسْن الدنيا تحدث عن )حمروش) مصر ككاشانيّ إيران 

وكان شيخ الأزهر في تلك الفترة هو الشيخ إبراهيم حمروش. 
إلى تل بسطة: 

وبعد ذلك سافرنا مع الكتيبة إلى منطقة (تل بسطة) بالقرب من 
الزقازيق بالشرقية» وهي منطقة صالحة تماما للتدريب» ففيها يمكن أن 
نكرب على ها لم اع ارت عليه في معمكن القاهر ةا ا دين 
البيوت والمباني. 

هنا تدربنا على استخدام القنابل الشديدة الانفجارء استخداما فعلياء 
كما تدربنا على (التهديف) وغيره. 

وكان من مدرّبي هذا المعسكر شاب فلسطيني متحمس في كلية 
الهندسة اسمه (ياسر)» هذا كل ما عرفناه عنه» وهو ياسر عرفات» وقد 
وقع.منه حادت جعلني أشكوه إلى قائد المعسكر. الأستاك المربي محمود 
عبده» ذلك أنه رفع البندقية في وجه أخ وقع منه خطأء والرسول الكريم 
نهانا أن يشير أحدنا بالسلاح إلى أخيه جادا ولا لاعباء فأحضره الأستاذ 
محمود» ونبهه على هذا الخطأ الشرعيء فتعهد أن لا يعود لمثله. 5 

وقد زارنا كثير من الرجال في هذه المنطقة أذكر منهم الشيخ عبد 
الحليم الديب» شيخ معهد القاهرة الديني وكان أحد شيوخنا بمعهد طنطاء 
فرآني في صفوف المتدربين بالملابس العسكريةء فحياني وقال: ربٌ 
السيف والقلم! فقلت له: يا فضيلة الشيخ» أين نحن من السيف والقلم؟ فثار 
عليّء وقال: التواضع مطلوب» ولكن ليس إلى حد أن تهضموا حق 
أنفسكم» إن غيركم يعمل عُشر ما تعملون» ولكنه يملا الدنيا صراخا بما 
يعمل 


العمل الطلابي في الأزهر.. المسابقات واتحاد الطلاب 


وأنا في السنة الثانية: أن ننشئ اتحادا لطلاب 
الكليةء زأسنه الأخ الشيخ مناع القطان في 41 
الأولى بانتخاب من الطلابء فلما تخرج الشيخ 


مناع اختارني الطلبة لرئاسته. 

وكانت الفكرة: أن ننشئ في كل كلية اتحادا لطلابهاء وكذلك في 
المعاهد الدينية» ثم ننشئ (اتحادا عاما) لجميع طلاب الأزهر يتحدث 
باسمهم» ويعبر عن أمانيهم» ولكن الظروف لم تساعدناء ولا سيما بعد أن 
قامت ثورة يوليو. 
مسابقات في الكلية: 

لم تكن الكلية تمنح مكافآت لأوائل الكلية» كما كان الحال في المعهد 
الابتدائي والثانوي» فلم يكن لديها مثل هذا الوقف» ولكن عوضتنا الكلية 
عن ذلك بمسابقات علمية تعقدها كل سنة في كتب علمية تحددهاء ويتقدم 
إليها الطلاب المتفوقون عادة وتعطي الأول منهم خمسة وعشرين 
جنيهاء والثاني عشرين جنيهاء والثالث خمسة عشر جنيها. 

وقد دخلت هذه المسابقات التي أتيحت لي ثلاث مرات: مرتين في 
(تفسير المنار). أولاهما: في (الجزء الخامس) من التفسيرء والأخرى في 
(الجزء الثامن) منه. والمرة الثالثة: كانت في (علم المنطق). 

والحمد للهء وفقت في المرات الثلاث» وحصلت على الترتيب الأولء 
وحظيت في كل مرة بخمسة وعشرين جنيهاء وكانت يومها تسد مسداء 
وتقضي حاجات. 

كنت أعمل في مجال النشاط الإخواني في المركز العام على 
مستويات عدة» ومع جملة من أقسام الجماعة: 

١‏ - فقد كنت أعمل في قسم نشر الدعوة» الذي يبعث بي إلى البلاد 
المختلفة في أنحاء مصرء وربما في خارجها. 

-١‏ وكنت أعمل في قسم (الاتصال بالعالم الإسلامي)» وهو قسم 
نكما الإخوان» ليهتم بقضايا العالم الإسلامي مشرقه ومغربه» ويجمع 
معلومات عنهاء ويتصل بالجهات المؤثرة فيهاء وبخاصة الإسلامية منهاء 
ويستقبل الوافدين منهاء ولا سيما الطلاب الذين يدرسون في مصر عامة 
وفي الأزهر خاصة؛ فالمسلمون أمة واحدة» جمعتهم العقيدة الواحدة 
والشريعة الواحدة؛ والقبلة الواحدة» يسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على 
من سواهم» ومن لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم "إنما المؤمنون 
أخوة"» وقد كلفني القسم برئاسة الأستاذ عبد الحفيظ الصيفيء بالإشراف 
على الطلبة السوريين» ولا سيما بعد زيارتي لسورياء ومعرفتي بعدد 
ملهم. 


اغ سل تيه تيا تما ي ووه وله ون وهو ان 

٤‏ - وكان أهم الأقسام التي EEG‏ الذي 
كان يراسه الاستاذ محمد فريد عبد الخالق» ثم راسه الاستاذ أحمد عبد 
الا SSC aE‏ 

وكان ۰ العبم معي عدد من الإخوة الأقوياء الأمتاءة: من 50 
الأزهر: أحمد العسال ومحمد الصفطاوي من كلية الشريعة» وصلاح أبو 
إسماعيل» وإسماعيل الطحان والمحروقي من كلية اللغة العربية» وحسن 
الشافعي ومحمد المطراوي وعلي عبد الحليم من معهد القاهرة» وكانت 

وكان نشر الدعوة بين طلاب الأزهر قائما على قدم وساق» حتى 
إخوانية» حتى شيوخنا كانوا متجاوبين معنا إلى حد كبيرء وكان شيخ 
الأزهر الأكبر في ذلك الوقت: الشيخ محمد الخضر حسين» مواليا لناء 
فهو أصلا من رجال الدعوة» ورجال الإصلاح» ورجال المقاومة 
ROG EGS‏ 
كه ف من انه او كان .هو ال مم طبيعة ا 
فالأصل في الأزهر أن يكون حصنا للإسلام؛ ومعقلا لدعوة الإسلام 
ودعاة الإسلام؛ وقد تعلمنا في الأزهر: أن ما جاء موافقا للأصل لا يُسأل 
عن علته. 


مؤتمر طلاب الأزهر.. مطالبنا تحققت بعد زمن طويل 

وكان من أهم المؤتمرات التي أقمناها في هذه المرحلة: المؤتمر 
الأزهري العام الذي غقد في ساحة كلية الشريعة وكلية اللغة العربية؛ 
في مبانيها الجديدة بالأزهرء وقد حضر هذا المؤتمر طلاب الكليات 
الت وطلاب معهد الكافرة الديتيى».وكان من مظالب أبقاء الأز كر 
التي طالبنا بها من قديم» منذ كنا طلابا في القسم الثانوي» ولم يُستجب 


لهاء وقد ذكرت طائفة منها في حديثي عن المرحلة الثانوية من قبل» مثل 
فتح باب الدراسات العلياء لطلاب الأزهر کغیرهم» وفتح باب الكليات 
العسكرية -مثل الحربية والشرطة- أمامهم» والعمل ملحقين دينيين في 
أمام أبناء الأزهرء وفتح معاهد للطالبات... إلخ. 


وك ااه ار فی :هذا امي ت شروت اطا 
وضرورة إرسال نسخة من مطالبنا إلى شيخ الأزهر. وكان مما قلته في 
هذه المناسبة قصيدة كان لها وقعها وصداها بين طلبة الأزهر» ضاعت 
إلا أبياتا منها: 
صبرنا إلى أن ملَّ من صبرنا الصبر 
وقلنا: غدا أو بعده ينجلي الأمر 
فكان غد عاماء ولو مد حبله 
فقد ينطوي في جوف هذا الغد الدهر 
وقلنا: عسى أن يدرك الحقّ أهله 
فصاحت (عسى) من (لا) و(لا) طعمها 


وماذا علينا بعد نار مرجل 

من الغيظ والإهمال يغلي به الصدر 
سدد بطول الصبر منا صمامه 

ذو الاك للتار اجر القت 

وتسرف للسّنّؤرء ويحك يا مصر! 
سلام على الدنياء سلام على الورى 

إذا ارتفع العصفور وانخفض النسر! 
أُيُعطّى لزيد ما يشاء من المُنَى 

ویحرم -حتى من ضروراته- عمرو؟ 


أيُعطّى لنا سيا قومنا- القشر والنوى 


ومن دوننا يعطى له اللب والتمر؟ 9 
إذا العدل والإنصاف في الأرض لم يقم 
فمن أين يأتي أهلها العز والنصر؟ 
ووصلنا مطالبنا إلى الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر الخضر حسين» 
وكان متجاوبا معنا في كل مطالبناء وكان رجلا له هيبته ومقامه العلمي 
والديني الكبيرء وصاحب تاريخ مجيد في العلم والجهادء ولكن الدولة لم 
تكن تتجاوب مع آماله» وهو صاحب المقولة الشهيرة التي قالها لرجال 
الحكومة: "إن لم يزد الأزهر في عهدي فلا يُنقص منه!". 
وفي أوائل ثورة يوليو ذهب إليه اللواء محمد نجيب قائد الثورة 
وزاره في مكتبه في مشيخة الأزهرء وقال: إن من واجب الرؤساء أن 
يزوروا العلماء, 


مع شقائق الدعاة: الأخوات المسلمات 

ومن المجالات التي كنت أشارك فيها:!7” 
الأستاذ البنا قد آنشأ قسما للاخوات المسلمات 
ليكون مكملا وموازيا للإخوان المسلمين» 
"والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض" 
(التوبة: .)7١‏ 

وكانت تشرف على هذا القسم زوجة الأخ 
الفاضل الأستاذ محمود الجوهري» وهو يساعدهاء ولكن القسم كان 
ضعيفاء ولم يرق إلى المستوى المطلوبء باعتبار أن المرأة نصف 
المجتمع» وأن النساء شقائق الرجال» وإن كان للآخوات دورهن في أيام 
(المحن) حيث يوصلن المساعدات إلى أسر المعتقلين الذين لا مورد لهم. 

ولم يرق العمل الإسلامي النسوي إلا في عصر الصحوة الإسلامية 
المعاصرة؛ حيث انتشرت ظاهرة الالتزام بالزي الشرعي الذي أطلق 
نك احيداب و ا كن الس رو طيات 
المسلمات» لم يجبرهن عليه أحدء حيث أقبل الكثير منهن على الإسلام 
علما وعملا وغيرة وحماسا. 

ولكن حتى الآن لا توجد زعامات وقيادات نسائية إسلامية» كما عند 


العلمانيين والماركسيينء إلا الزعامات التاريخية أمثال الحاجة زينب 
الغزالي (حفظها الله)» > في مصر› والدكتورة سعاد الفاتح في السودان. 

وسبب ذلك: أن الرجال هم الذين يقودون العمل النسائي ويحركونهء 
وكثير منهم لا يسمحون لزوجاتهم بممارسة النشاط الإسلامي المطلوب؛. 
إلا قليلا منهم» مثل الأخ الدكتور أحمد عبد الله» وزوجته الداعية المثقفة 
المتألقة» الدكتورة هبة رءوف عزت. وال ج ا ر ا 
الذاعية الخاشطة الميتفسة “ا لمي مدر فرع المرأة في المجلس 
العالمي للدعوة والإغاثة. 


اضطراب الأوضاع السياسية بمصر وقيام ثورة يوليو 

انتهت هذه الفورة من فورات المقاومة للإنجليزء ولم تحقق هدفها 
النهائي» وإن أقضَّت مضاجع الإنجليز»ء وأفهمتهم أن في مصر شعبا 
يمكن أن يصنع العجائب إذا تهيأ له المجال وأتيحت له الفرصة. 

وقد بدأ الجو السياسي يتوتر في البلادء وبدأت روائح الفساد الملكي 
تفوح» وتزكم الأنوفء تُنفق الأموال في بذخ وسرف على رحلات الملك 
ومتعه في أوربا وغيرهاء في حين لا تجد بعض المؤسسات ما يقيم 
أودهاء وينفق على الضروريات من مطالبهاء وهذا ما جعل شيخ الأزهر 
العلامة الجليل الشيخ عبد المجيد سليم يقول لممثلي الحكومة حين رفضوا 
بعض ما يطلبه الأزهر لموازنتهء كلمته الشهيرة التي كان لها دوي هائل: 
"تقتير هناء وإسراف هناك!". 

وهذه الكلمة الموجزة القوية هزت قوائم عرش الملكء ولم يجد لها 
جوابا إلا أن يعفي الشيخ من منصبهء فأوصي إليه بالاستقالة» فقدمها 
وقبلت. 

وكانت تصدر من الشيخ بعض كلمات تحمل نقدا للأوضاع 
المنحرفة في البلد» فذهب إليه بعض المقربين من القصرء وقال له: إن 
هذه الكلمات خطر على الشيخ! فقال له: هذا الخطر يمنعني أن أتردد بين 
بيتي ومسجدي؟ قال: لاء قال: إذن لا خطر. 

واجترأ الطلاب في مظاهراتهم على الهتاف ضد القصرء وكان 
هتاف إحدى المظاهرات: يسقط عفيفي» وحافظ عفيفي! يقصدون ب 
(عفيفي) حافظ باشا عفيفي» رئيس الديوان الملكي» أما حافظ عفيفي› 
فيقصدون به حاميه» وهو الملك. 


كما اجترأت الصحف على التوسع في النقد» ومن ذلك ما نشرته 
جريدة (الاث شتراكية) التي كان يصدرها الزعيم أحمد حسين مؤسس 
مصر الفتاة» من الصور المعبرة ة عن بؤس الشعب المصري» مرضه 
وجوعه وعريه وضياعه» وتحتها عنوان كبير يقول: (رعاياك يا 
مولاي!) 

وأهم حدث وقع في هذه الفترة هو حريق القاهرة؛ الذي قضى على 
عدد من المباني والفنادق الكبرى في يناير 5 ام ولم نعرف في ذلك 
الوقت من الذي دبّر هذا الحدث: الخطيو؟ ونر نة ذلك ان هذا كان هن 
تدبير جمال عبد الناصرء لتمهيد المناخ للقيام بانقلابه المنشود. 

أقيلت وزارة الوفد بعد حريق القاهرة» وشكلت وزارات عدة بين 
حريق القاهرة » وقيام ثورة يونيو. 

وكان الضباط الأحرار في الجيش المصري بقيادة جمال عبد 
الناصر قد استفادوا من سوء الأوضاع في الحياة السياسية المصرية؛ 
ومن رصيد الكراهية للملك في نفوس الشعب» ومن الوعي العام الذي 
احدثه الإخوان بالدرجة الآولى» ومعهم الحزب الاشتراكي وغيره من 
أحزاب المعارضة:؛ وبدءوا يرتبون أنفسهم» ويعدون العدة ليوم مشهود 
يعلنون فيه انقلابهم على الملك. 

وكان كل شيء يبشر أن تغييرا لا بد أن يقع» فكان التغيير هو قيام 
(ثورة ۲۳ يوليو ”1157١م)‏ التي سميت أول الآمر (حركة الجيش 
المباركة)» د د ل ل ا ا لد 

لقد استبشر الشعب بانقلاب الغو لاء ا الذين قالوا عنهم (حَمَلَة 
ره 

رط هذا قفن و ان خو الأحندية مين اکن 
تحرك أي أيد مخربةء تحاول أن تصطاد في الماء العكرء والوضع 
حساين ا يكمل ونوع أي نادت كدر :صن امن ويظهر وجو 

كان رجال الجيش يعتبرون الإخوان هم سندهم الشعبي» فلا غرو أن 


ولكن من الأيام الأولى بدأ لون من الحساسية يظهر عند رجال 
الانقلاب» حتى صدر بيان يعلن أن حركة الجيش حرة مستقلة عن 
الجماعات والأحزاب» وليس لأي منها سلطان عليهاء وكان البيان يعني 
الإخوان خاصة. ۰ 

ويبدو أن الأستاذ الهضيبي منذ أول لقاء معهم لم يسترح لهم» كما لم 
يستريحوا له» وهذا الشعور بعدم الارتياح المتبادل من الطرفين كان له 
أثره فيما بعد. 

وحين كان عبد الناصر يزور بعض المناطق كان الإخوان يستقبلونه 
على طريقتهم بالتهليل والتكبير» وخصوصا أن الكثيرين من عوام 
الإخوان كانوا يحسبون أن حركة الجيش حركة إخوانية.» أو على الأقل 
موالية ومساندة للإخوان» وقد سمعت بأذني في مدينة الحوامدية» حين 
كبر الإخوان وعبد الناصر يتكلم ما قاله وهو غاضب ثائر: الو متي 
تظلون كالببغاوات» تهتفون وتصرخون ولا تدرون ما تقولون؟ 
اللواء محمد نجيب: 


كان معظم الضباط الأحرار من ذوي الرتب الصغيرة»ء أكبرها رتبة 
(بكباشي) وهي رتبة مقدم الآن» وكانوا في حاجة إلى (ضابط كبير) 
يعلنون الانقلاب باسمه» واختاروا لذلك اللواء محمد نجيب» الذي رشح 
قبل ذلك لرئاسة نادي :الضياظ وفاز بأغلبية ساحقة. 

وحين أعلن الجيش بيانه الأول عن حركته الانقلابية بصوت 
البكباشي أنور السادات» أعلن باسم قائد الانقلاب اللواء محمد نجيب. 

وكان محمد نجيب رجلا شعبيا بفطرته» قريبا من قلوب الناس» 
سهلا في تعامله» بسيطا في خطابه»ء فبدأ يلتقي جماهير الشعب» ويحثهم 
على الاتحاد والنظام والعمل» والناس يتجاوبون معه» ويلتفون حوله. 
وهذا ما ضایق (البكباشي) جمال عيد الناصر› منشئ تنظيم الضباط 
الأحرارء والمدبر الحقيقي لحركة الجيشء والذي حجبته الظروف أن 
يظهر في الواجهة من أول يوم. 

ولكن الواقع أن محمد نجيب هو الذي تحمّل المسؤولية» وعرّض 
نفسه لحبل المشنقة لو أخفقت حركة الجيش لأي سبب من الأسباب. 

ولهذا بدأت الثورة من أول يوم محملة بهذه المشكلة الداخلية» وهي 
ارخواع المي رار بون الرتيين العلصي وار ارين E N‏ 


بعد أن أصبح محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصرء بعد التخلص من 
م مستقلة. 
على السطح يوماء بل كان لا بد أن ينفجر إذا بلغ مدى معينا لا بد أن 


رشاد مهنا: ۸ 

وكان من رجال الثورة أو الانقلاب:* الضابط رشاد مهناء الذي كان 
الضباط الأحرارء وأمسى جزءا منهم» وحين قام الجيش بانقلابه» وطرد 
الملك في 7١‏ يوليو 157١م:‏ وعين ابنه الصغير أحمد فؤاد ملكا على 
مصرء عين مجلس الثورة: رشاد مهنا وصيًا على العرش» ومعه اثنان 
اخران. 

وحين أعلنت الثورة دستورا مؤقتا لمصرء وألغي الدستور القديمء 
حذف من الدستور مادة: الإسلام دين الدولة الرسمي» فاعترض على ذلك 
رشاد مهنا ومعه عدد من الضباط الموالين له» فعقدت لهم محكمة للثورة 
برئاسة جمال عبد الناصرء حوكموا أمامها بتهمة العمل ضد الثورة» 
وحكم عليهم بالسجن لسنوات متفاوتة. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سیر د و تسیر د 
أول رحلة إلى بلاد الشام 


في اوائل سور ا 1185م أي بحا 
حوالي مضي أسبوعين على قيام ثورة ۲۳ يوليو 
جاءني أمر من الأستاذ الهضيبي المرشد العام أن أتهياً 
لرحلة إلى بلاد الشام: لبنان وسوريا والأردن؛ أنا 
الشرقية» توثيقا للصلة بالإخوة هناك» وتعميقا للتربية 
عند هم. 
وكانت هذه أول رحلة لي خارج مصرء وقد 
رحبت بها كل الترحيب» فالسفر نصف العلم» وفي أمثالنا قالوا: الذي 
يعيش يرى كثيراء قيل: لكن الذي يسافر يرى أكثرء. وقد حفظنا من شعر 
الإمام الشافعي: 
ما في المقام لذي عقل وذي أدب 
من راحةء فدع الأوطان واغترب 
إني رأيت وقوف الماء يفسده 
ا طا ون وخر یب 
والتبر كالتّرْب ملقى في أماكنه 
فإن تغرّب هذا عز مطلبه 
وإن تغرّب ذاك كان كالذهب 
لهذا استبشرت بهذه الرحلة لأرى فيها الدنيا والناس» وأتعلم من 
مدرسة الحياة لا من الكتب وحدهاء وفيها كانت لي هناك أوليات شتى شك 
فهي أول مرة أستخرج فيها جواز سفرء وأول مرة : أركب فيها الباخرة 
إلى خارج مصرء فقد ركبت الباخرة (عايدة) إلى الطورء وأول مرة 
أركب فيها الطائرة عائدا إلى مصر من عمّانء وأول مرة ألبس فيها 
قميصا وبنطلوناء وأول مرة أضطر للتعامل مع إخواني باسم غير اسميء 
وهر أحمل فيه هذا عر الها الفصرقة: واا ب .. إلى آخره. 
كانت الثورة في أيامها الأولى» ولم يكن يُسمح لأحد بالسفر إلا 
بتصريح من رجال الثورة» ولا بد أن يكون التصريح مسبباء ولكن كانت 
SES‏ 2 والإخوانء ڪه ار 
أدوات كهربائية يملكها أحد الإخوان. 


رکا غفا اق تافر ا رخص وسال حت ل كلف الماع 
الكثير» فكانت الباخرة هي الأرخصء وعلينا أن نختار أرخص الدرجات 
ل ا عي قو 

ووصلنا إلى ا وألقيت محاضرة بدار الإخوان هنالك» 
وبتٌ عندهم» لنسافر من الغد إلى بيروت. 

وركبنا الباخرة (سيبيريا) على ما أذكرء وأخذنا موقعنا على 
سطحهاء وقلنا: بسم الله مجراها ومرساهاء وكان السطح جميلا جداء 
وخصوصا بالليل» تطالعنا نجوم السماءء التي جعلها الله زينة ومصابيح 
للسماء "وزينها للناظرين' '» وكان البحر الأبيض في غاية الروعة 
والجمال والجلال» والباخرة الكبيرة تشق عبابه في قوة وانسياب» وأتذكر 
قوله تعالى: (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام) الشورى: ؟5. 
ازدحام في الشوارع أو في المواصلات» بل الحياة رحبة كنسيم البحر 
الذي يهب عليهاء ولم يكن للإخوان وجود رسمي بهاء ولكن كانت هناك 
جماعة (عباد الرحمن) التي أسسها الداعية والمربي الفاضل الأستاذ 
محمد عمر الداعوق» فتعرفنا على من لقيناه منهم» ولا أذكرهم الآن» ولم 
يكن الأستاذ الداعوق حاضرا ببيروت. 

وكان في بيروت الأستاذ الفضيل الورتلاني أحد مشاهير علماء 
الجزائر الذين نفتهم فرنسا من الجزائرء لخطورتهم ونشاطهم» وقد بقي 
في القاهرة مدة من الزمن» وكان على صلة وثيقة مع الاستاذ البناء وقد 
كلفه الأستاذ البنا بملف (اليمن) والاتصال بأحرارها ورجال الإصلاح 
فيهاء وكان له دور معروف غير منكور في انقلاب اليمن على الإمام 
اح يجيي حرتقا تقد حي كسام يده GE‏ 6 وفيلت 
الإسلام إبراهيم ابن الإمام يحيى» بعد ا نجح أول الأمرء ولكنه لم 
ا ا ا 
AN BE‏ شتهر ينو كني استطاح بؤسيلة واخري 
رة طبية لے انال ندر ت ق طويلا ليت واينتمععت إلى فار 
في الإصلاح» واقترحت عليه أن ينزل إلى مصرء بعد تغير الوضع 
وزوال الملكيةء ووافق على ذلك على أن ينزل في صورة تليق بمكانته 


وتاريخه. 

بقينا في بيروت نحو ثلاثة أيام» ثم عزمنا متوكلين على الله أن 
نتوجه إلى دمشق عن طريق البر طبعاء وكان الأخ محمد سليم قد اقترح 
علي أن أغير زيي الأزهريء لانه يلفت النظر في سورياء في حين نريد 
أن نقضي أيامنا في ربوعها بلا ضجيج ولا إعلان. 

ولهذا اد شتريت قميصا وبنطلوناء وخلعت الكاكولة والعمامة»› 
ولبستهما لأول مرة» وكان هو الأليق بالحال في سورياء فقد دخلت 
يوري كس SG SS‏ كني ركم إلى SCS‏ 
أديب الشيشكلي» الذي يحكم سوريا حالياء وقد كانت قبضة الحكم 
العسكري قوية؛ ورجال المكتب الثاني يسيطرون على أزِمّة الأمور. 
الأصابع تشير a‏ ا ا ل 
دمشق» ومنهم الأخ كاظم نصري» والأخ علي الحسن المسؤول عن 
الأسرء أن أختار اسما آخر أتعامل به مع الإخوان» فاخترت اسم (عبد الله 
المصري) حتى لا يكون فيه كذب» فأنا عبد الله» ومصري. 

وعرفني عامة الإخوان السوريين بهذا الاسم» إلا أخوين أو ثلاثة 
ورتب لي الأخ علي الحسن لقاءات مع عدد من الأسرء ألتقي بهم في 
SS e‏ 
اا لما ل ا ل لكا في 
وارتفع صوتي دون أن أشعرء وهو صوت مصري اللهجة» وسرعان ما 
سمع الإخوة طُرْقًا على الباب» فقالوا: المكتب الثاني» وهنا أدخلوني إلى 
مكان ال - ا وإذا هو و ا افخ 
قار : ر کاک لجنس لخادو کو د 
تفسير بعض الآيات» ولم يجترئ الرجل أن يفتش حجرات الحريم» 
ومرت الليلة بسلام. 
إلى مدينة حمص: 

ورأى الإخوان أن الجو في دمشق ق غير مساعد» وأن أعين الأجهزة 
الأمنية متيقظةء ولذا ينبغي أن نشد الرحال إلى (حمص)» فهي أخف 
وأهدأء وليس فيها من ترصد الأجهزة ما في دمشق» وفعلا سافرت أنا 


والأخ محمد سليم إلى حمص» وهي مسقط رأس الداعية الكبير الشيخ 
الدكتور مصطفى السباعيء المراقب العام للإخوان في سورياء والذي 
اضطره الحكم العسكري أن يغادر سوريا إلى لبنان» فلا يمكن لمثله 
المقام تحت وطأة هذا الحكم, إلا أن يكون داخل السجن» ولذا لم أسعد 
بلقاء الشيخ الجليل أثناء وجودي بسورياء ولم يكن هناك إمكان للعمل 
العانيء فلم يبق إلا عمل الأسر السري» وهكذا تضطر الأنظمة 
الدكتاتورية الإخوان - وغيرهم - إلى العمل تحت الأرضء بدل العمل 
تحت سمع القانون وبصره. 

وقد استضافني أخ كريم في بيته» وهو نور الدين شمسي باشاء وكان 
يعمل بالتعليم على ما أذكرء وكنت ألتقي بالإخوان يوميا في إحدى 
المزارع أو الحدائق القريبةء نلتقي على صلاة الفجرء ثم نجلس جلسة 
روحية» ألقي عليهم فيها بعض المعاني والخواطر الربانية» ونتذاكر 
بعض المسائل الشرعيةء والقضايا العامةء ثم نقوم إلى التدريبات 
الرياضية» ونتناول الفطورء ثم ننصرف» وأحيانا نلتقي لقاءات خاصة 
في بعض البيوت. 
الذي كان ره حماسا اطا ذلك ار ر نجه بيد ذلك فى 

عهد الوحدة مع مصرء وانضم إلى الناصريين» ثم وَالَى الحكومة» وَغْيّن 
وزيرا للأوقاف في سورياء واستمر في الوزارة عدة سنوات» والقلوب 
بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء وكان من دعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصارء ثبت قلبي على 
دينك. 

بقيت في حمص نحو عشرة أيام مليئة بالحيوية والنشاط في إطار 
السرية المفروضة على العمل الإسلامي» وكان يقيم في حمص أخونا 
محمد نجيب جويفل رجل النظام الخاص» وهو صديق رفيقي محمد علي 
سلیم» وكلاهما شرقاوي» ولكنه لم يكن موجودا بحمص ولا بسوريا فترة 
بقائي بهاء فلم يتح لي أن ألقاه. 

وقد اختلف الإخوة السوريون في دور جوينل في إخوان سورياء 
تعض يكتله شعة ها كدت من اتاد هتاك ةر لن دى عله 
بتفاصيل ذلك» وقد أفضى إلى ما قدم» سامحه الله وجزاه بنيته. 
إلى مدينة حماة: 


ومن حمص انتقلت إلى مدينة (حماة) لألتقي بالشيخ عبد الله الحلاق 
المسؤول عن الإخوان بهاء والتقيت بعدد من الشباب بها في عدة 
حبنت ويد ن أهم ذكرياتي بحماة: أن زارني في مقري عالم حماة 
وخطيبها ومرشدها العلامة محمد الحامد» الذي أبى إلا أن يحمل لي معه 
الحلوى الحموية الشهيرة (الشعيبيات) وقد احتفى بي الشيخ الجليلء 
وسألني عن أحوال الإخوان» وعن عدد من أصدقائه منهم» وأول من 
سألني عنه هو صديقه الشيخ عبد المعز عبد الستارء فقد كانت بينهما - 
أيام دراسته في بمصر- - مودة عميقة» ورابطة وثيقة. 

ولحقنا - ونحن في حماة ‏ الأخ أحمد عادل كمالء قادما من القاهرة» 
وهو من الإخوان المسؤولين بالنظام الخاص» ولا أدري هل قدم بأمر من 
الأستاذ الهضيبي المرشد العام أو جاء بترتيب من النظام الخاص؟ 

على أية حال؛ لم يطل بنا المقام في حماةء إنما بقينا بها ثلاثة أيام؛ 
وفي اليوم الرابع ودّعتها عائدا إلى دمشقء لأولّي وجهي شطر عمّان»› 
استكمالا للرحلة المقررة. 


إلى الحدود السورية: 

بعد عودتي إلى دمشقء كان لا بد من ترتيب السفر إلى الأردن» 
وودّعني الإخوة في دمشق: ديم ااي 
إلى الأردن» وعندما وصلنا الحدود السورية فاجأتني مشكلة لم أتوقعها 
کر کا وق انا لي يا سحلا لمكن فى جر رك کو 
إقامةء ولا يمكنك الخروج حتى تحصل عليهاء قلت: والله لا علم لي 
بذلك» ولم يخبرني الناس الذين كنت ضيفا عليهم بذلك» وعلى كل حال 
أنا الآن مغادرء ولا حاجة لى إلى تأشيرة الإقامة» قالوا: يا أستاذ هذا 
قانون:.ولا بد من التأشيوة ”من دمشق؛ قلت: أموى الى اش لا بد من 
الرجوع إلى دمشق بعد قطع هذه المسافة الطويلة» ومن أين لي أن أجد 
مواصلة ونحن في المساء؟ ولكن الله يسر ذلك» إذ وجدت رجلا تبدو 
عليه مخايل الصلاح» يركب سيارة خاصة»ء فشرحت له ظروفيء 
وضرورة عودتي 0 دمشق» فرحب بي» وأركبني معه لوجه الله. 

وعدت لد مشق معاتبا الإخوة الذين لم ينتبهوا لأخذ تأشيرة إقامة 
لي» وبخاصة أن هذه أول مرة أسافر فيها فيهاولا علم لي بإجراءات 
لراك شابيهاء فا عن اللخ الى عن :هذا الخطأ الذي يحملون 
تبعته بلا شك» وفي الصباح سارعوا بالحصول على التأشيرة» وسافرت 
مرة أخرى إلى الحدودء مستوفيا الشروطء وبالفعل منحوني تأشيرة 


الخروج من سوريا. 
إلى الحدود الأردنية: 

وخرجت من الحدود السوريةء لأصل إلى الحدود الأردنية» وهناك 
فاجأتني مشكلة أخرى جديدة لم أحسب لها حساباء فقد نظر المسؤول في 
جواز سفريء ثم وجه الخطاب إليّ؛ وكنت قد خلعت القميص والبنطلون» 
زعت العامة والكاكوللة ففال. نى 'ينا كني يوست جارك لشن فد 
تأشيرة دخول. 

قلت: نعم» ليس لكم سفارة في دمشق» (كانت العلاقة مقطوعة بين 
البلدين). 

قال: كان عليك أن تحصل على التأشيرة من القاهرة قبل أن 
تغادرها. 

قلت: ربما لم يكن عندي نية لزيارة الأردن في أول الأمرء ثم 
الأقصى الذي 53 تشد إليه الخال هل تمنعنى من ذلك؟ 

قال: يا أستاذ» أنت رجل جامعي» ورجل مثقف» وتعلم أنه لا يجوز 
لأحد دخول بلد أجنبي إلا بتأشيرة. 

قلت ل4ه: : إن الثقافة التي يعلمونها لنا في الأزهرء لا تعتبر الأردن 
Ll on a‏ 
طنجة من المغرب وجال في البلاد الإسلامية شرقا وغرباء ولم يوقفه 
أحد ليسأله: أمعك تأشيرة أم لا؟.. 

وكبكك ااا راتسل اكه كار ا ليق قي اا ا 
وكيل الوزارة» وقال له: عندي طالب مصري أزهري لا يحمل معه 
تأشيرة دخول» وهو يجادلناء ويقول: كيف تمنعوني من الصلاة في 
الأقصى؟ ويبدو أن هذا المسؤول كان رجلا سمحاء فقال له: أعطه 
تأشيرة. 

وأخيرا وصلت إلى (عمّان) واستقبلني الإخوة بها استقبالا طيباء 
وحكيت لهم ما وقع لي على الحدودء وحمدوا الله أن ذلل لي العقبات» 
وكان للإخوان في عمان دعوة علنية لها دورها وشعبها ووضعها 
القانوني» وكان على رأسهم الحاج عبد اللطيف أبو قورة المراقب العام 
للإخوان الذي دعاني على وليمة في منزله؛ ودعا إليها عددا من الإخوان 


والوجهاء» وكان هو أول مراقب للإخوان في الأردن» ولكن الذي كان 
يشرف على العمل وينظمه حقيقة الأخ ممدوح كركرء ومعه مجموعة 
من الإخوة في عمان: ممدوح السرايرة» ومنصور الحياريء ووليد الحاج 
حسن» وأبو حكمت وغيرهم. 
وكانت (عمان) بلدة محدودة جداء أشبه بقرية كبيرة» وبيوتها 
متواضعة» وسكانها قليلون» والحركة فيها خفيفة» والنشاط فيها محدود. 
وقد رتب لي الإخوة عددا من المحاضرات في عمان» وفي عدد من 
مدن المملكة الأردنية في الضفة الشرقيةء مثل الصلت» وقد حضر هذه 
المحاضرة بعص الشباب الذين أصبحوا قادة بعد ذلك»› مثل* كك اسحاق 
الفرحان» وغيره. وكذلك ألقيت محاضرة في مدينة إربد. الذي أقيمت 
المحاضرة فيها في إحدى دور السينماء وحضرها جمهور غفيرء وكان 
من الحضور الاستاذ محمد عبد الرحمن خليفة الذي كان نائبا للاحكام 
(من الوظائف القضائية في الدولة) وقال لي الأخ الذي عرفني به فيما 
بيني وبينه: إنه من الإخوان المهمين» الذين يُرجى أن يكون لهم شأن. 
كما لقيت عددا من الشخصيات في عمّان منهم الأستاذ أمين بروسك 
الزعيم الكردي. 
وأذكر من الرجال الذين لقيتهم ممن يُنسب إلى التحرير: الشيخ عبد 
العزيز الخياطء وقد عاد من القاهرة» وكنت أقرأ له مقالات في (مجلة 
الإخوان) عن العالم الإسلامي» وإن لم يفصح لي بأنه ينتمي إلى 
التحرير. 
تابع فى أول رحلة لبلاد الشام: 
. معسكرات للتدريب الجهادي .. تقوية القلوب مع 
السواعد 
إلى مدينة الخليل.. ومواجهة حزب التحرير 
إلى القدس الشريف.. كيف فعلها اليهود ؟ 
معسكرات للتدريب الجهادي .. تقوية القلوب مع السواعد 


وكان من النشاط الذي شاركت فيه في أ 
هذه الفترة: معسكر أقيم للتربية والتدريب في |7 
أحد الجبال الغربية من عمان» واشترك فيه 
عدد من الإخوة من مناطق مختلفة من أنحاء ١١‏ 
الأردن» وكان الأخ أبو أسامة عبد العزيز 
علي» المدرب العريق في دعوة الإخوان» 
الذي تخرج على يديه أجيال» وشارك في معارك شتى من معارك 
الجهاد» هو الذي يقوم بالتدريب الرياضي العنيف الذي يربي الشباب 
على الخشونة والتحمل والمخاطرة. 

وكنت أقوم بالتوجيه الروحي والثقافي في المعسكرء وأشارك 
الشباب في تدريباتهم الرياضية. 

وبقينا أياما طيبة في ظل هذا المعسكرء ثم انتهى» وعاد الإخوان إلى 
مدنهم ومناطقهم» حاملين ذكريات طيبة؛ وربما بعض إصابات فيه 
أبدانهم تذكرهم يان اا ومخاطر اكه وأذكر ممن كان معنا في هذا 
المخيم الأخ عبد الله خليل شبيب الأديب والكاتب الذي ذهب بعد ذلك إلى 
الكويت» وبقي بها سنوات طويلة. 

ثم عدت إلى عمان» لترتيب زيارات إلى مدن الضفة الغربية» ولقاء 
اران يها كاضر اسان عة 


اا ا واوا جرب القدرين 

رمن ان فرت إلى الخليل) اله 3ار اى قري قير 
وقبر الخليل إبراهيم» فهو في المدينة المسماة باسمه يقيناء وإن كان 
موضع قبره غير مستيقن» ولكن توارثه الناس» وقد كان رفيقي في زيارة 
الخليل أجد اناا مق ر ملاتا في ار هر :وهو الأخ حامد ای 
٠‏ والخليل مدينة تستريح إليها النفس» وتشعر بها بالعبق الإسلامي 
أينما ذهبت» وقد تعرفت فيها على عدد من الإخوة الكرام على رأسهم 
أسرة عبد النبي النتشة: الحاج عيسى عبد النبي, والدكتور حافظ. والحاج 
عبد الغني وابنه الحاج صالح» وقد نزلت ضيفا عليهم» ووسعني كرمهم 
وحسن ضيافتهم» وزرت مصنعهم لتعليب المنتجات الزراعية. 


وهناك الشيخ شكري أبو رجب. والدكتور الزيرء والأخ فوزي 
النتشة الشاعر» الذي زادت صلتي به بعد ذلك» بعد مجيئه إلى قطر مُعَلّما 
بها. 

وقد بقيت عدة أيام في الخليل كانت من أكثر الأيام فائدة وبركة» وقد 
ألقيت أكثر من محاضرة بهاء وكان أهم ما وقع لي هو النقاش الحاد مع 
جماعة (حزب التحرير) وقد كان في بداية نشأته» وفي نشاط وتحرك 
مستمرء وكان الإخوان في حالة ضعف وخمولء وكان التحريريون في 
الخليل نشيطين جداء وكان لهم جملة أفكار جديدة شغلوا بها الإخوان» 
وكانوا مدربين على الجدل فيهاء ولم يكن لدى الإخوان دربة على الجدل 


في مثلها. 

وعد تيك ددا معن RN‏ وخاد كي فر اندو راكتبا بدن 
قولهم: إن الدعوة التي لا تنتصر بعد ثلاثة وعشرين عاما - وبعضهم 
يقول: ثلاثة عشرة عاما - لا بد أن تكون على خطأء وعليها أن تغير 
طريقها. 

قلت لهم: ما دليلكم على دعواكم؟ 

قالوا: السيرة النبوية. 


قلت: ليس في السيرة دليل على أن هذا أمر لازم» فقد يتحقق الهدف 
بعد زمن أقل أو أكثرء وفقا للظروف والإمكانات» ووجود العوائق أو 
عدمها. 

ثم قلت لهم: ما قولكم في سيدنا نوح؟ 

قالوا: رسول من أولي العزم من الرسل. 

فلك لهم : كم لعي يبلخ د غوته1 

قالوا: ألف سنة إلا خمسين عاما. 

قلت: هل حقق هدفه من دعوته؟ فسكتوا. 

قلت لهم: أنا أجيبكم من القرآن نفسه: (قالَ رَبّ إني دَعَوْتْ قُوْمِي 

د ل ل ل لق و a‏ 


امتكبارا) نو o‏ 0 


وقال تعالى: (وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاً كَلِيلُ) هود: ٤١‏ 
حتى إن امرأة نوح لم تؤمن به» وحتى ابنه من صلبه لم يؤمن به 


كما صرح بذلك القرآن. هل كان نوح مخطئا في طريقته؟ هل قصّر في 
تبليغ دعوته؟ كلا. إنه دعا وبلغ وأدى ما عليه وهو إنما عليه الدعوة, 
وغل الله الهداية, عليه البلاغ» واعلن الله الحساب» عليه أ نقد الحب» 
ويرجو الثمر من الرب» وهذا هو عمل الداعية. 

وهنا صمت التحريريون» ولم يجدوا جوابا. 
| وقضية أخرى أثاروها ضد الإخوان؛ وهي أنهم يشغلون أنفسهم 
بأعمال.هي من صميم أعمال الدولة الإسلامية مكل الأعمال الخيرية 
والاجتماعية من مثل إنشاء المستوصفات والمستشفيات» ودور الأيتام» 
وأقسام البر والخدمة الاجتماعية» وهذا تخدير للناس عن المطالبة بإقامة 
الذوثنة و تت الك و غل لان العمل الكبرى كن الدصوة 
ونشرها. 
وكان جوابى عن هذه النقطة يتمثل فى عدة أمور: 

أولا: أن فعل الخير واجب من واجبات المسلم» وشعبة من شعب 
وظيفته. فهو مأمور بفعل الخيرء كما أنه مأمور بالعبادة والجهادء كما 
قال تعالي: (يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْيدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا 
ST‏ الحج. ۷۸-۷. 
جوع وعري ومرض وغير ذلك؛ فرض كفاية على الأمة المسلمةء فإذا 
أهملت الأمة كلها هذه الفريضة الكفائية أثنمت جميعاء وفى الحديث: " 
أطعموا الجائع» وفكوا العاني" وفي الحديث الآخر: "ليس منا من بات 
شبعان وجاره إلى جنبه جائع" . 

ثالثا* تن الدعوة ليس بالكلام وحده. ولا بمجرد تأليف الكتب 
والرسائل؛ بل يدخل في ذلك الوسائل العملية» التي تحبب الإسلام ودعاته 
ال الان وه ها فقا دة اتو هو يها + لمشت ات 
والمدارس ودور الأيتام والأندية وغيرهاء مما يتخذونه وسيلة لكسب 
قلوب الناس» وضمهم إلى عقيدتهم بعد ذلك. 

رابعا: أن للدعوة أهدافا بعيدة مثل إقامة الدولة الإسلاميةء وأهدافا 
قريبة مثل الإسهام الجزئي في إصلاح المجتمعء وهذه الأهداف لا 
تتعارض. مثل من يزرع النخيل والزيتون» فهو لا يثمر إلا بعد سنوات» 
ولعن الزارع الموافق هو الذي يستفيد من الأرض الفضاء بين الأشجار 
والنخيل» ليزرعها ببعض الخضراوات السريعة النمو والنافعة» فيستفيد 


من أرضه. ويستفيد من جهده» ويستفيد من وقته» ولا يقعد عاطلا 
ومعطلا أرضه حتى يثمر الزيتون أو يثمر النخيل بعد زمن طويل. 

خامسا: أن في كل جماعة مستويات متفاوتة من الأفراد وقدراتهم 
المختلفة» بعضهم يبدع في المجال الفكري» واخر يبدع في المجال 
الدعوي» وآخر لا يبدع إلا في المجال الاجتماعيء فلماذا لا توظف 
طاقات هذا النوع من الناس في خدمة المجتمع»› وتخفيف المعاناة عن 
NES‏ لكيه وك وان عر 

هذا خااميةاها رهت بذ ى الاخرة ااتحروريين ان حا 
وكان منهم الأستاذ أسعد بيوض التميمي خطيب المسجد الأقصىء وقد 
تخلى عن حزب التحرير بعد ذلك. . بالطبع لم يكن ردي بهذه الألفاظ 
ولكنها الأفكار الأساسية التي رددت بها عليهم» وكانت حجتي قوية 
بفضل الله تعالى وتوفيقه» لهذا لم يجدوا ما يقولونه إزاءها. 

وانتعش الإخوان في الخليل واستبشرواء وعلق الأخ فوزي النتشة 
على هذا النقاش العاصف بقول الشاعر: 

إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر! 
إلى نابلس وجنين: 

بجع إن انلف مييك فى الخال كانت وجهتي بعدها ‏ وفق الخطة؛ه 
الموضوعة ‏ إلى مدينة نابلس» وألقيت فيها محاضرة احتشد لها عدد 
كبيرء ثم دعاني عالمها الفاضل الشيخ مشهور الضامن إلى بيتهء وهيأ لنا 

في اليوم التالي غداء دعا إليه عددا من رجال البلدة وذوي الشأن فيهاء ثم 
التقيت بالإخوة في نابلس لقاء خاصا. 

ثم غادرت نابلس إلى جنين» والتقيت بالإخوان فيهاء ورتبوا لي 
محاضرة في دار الإخوان بهاء ومنها وليت وجهي شطر أولى القبلتين» 
القدس الشريف» فقد طال شوقي إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله 


حوله» وكان ينبغي أن أبدأ به ولكلى أسير وفق الترتيب الذي وضعه 
الإخوان في عمان» فكانت زيارة القدس مسك الختام مدن الضفة 


الغربية. 


إلى القدس الشريف.. كيف فعلها اليهود؟ 


سافرت إلى القدس» ونظمت لي محاضرة فيها شهدها جم غفير» 
وبت بهاء وصليت فى المسجد الأقصى» لأول مرة فى حياتى,. كما زرت 
مسجد قبة الصخرة:؛ وهو تحفة فنية رائعة حقاء وصليت فيه. وزرت 
رئيس الهيئة العلمية الإسلامية في رحاب المسجدء الشيخ عبد الله غوشة 
وسر الرجل بلقائي. كما زرت مسجد عمر بن الخطاب وصليت فيه 
ركعتين» ثم زرت كنيسة القيامة» وأهم معالم المدينة العربية الإسلامية 
ورأيت السلك الشائك الحاجز بين القدسين الشرقية والغربية» ولكن على 
قرب المسافة بينهماء ما كان أعظم الفرق بينهما في اليقظة والحذر 
والإعداد والتخطيط للمستقبل؟ 

كان أهل القدس الشرقية يمارسون حياتهم العادية» يغدون 
ويروحون» ويبيعون ويشترون» وهم في غفلة عما يجري من حولهم. 
وما يدبر لهم من مكايد العدو الذي يحيط بهم إحاطة السوار بالمعصمء 
ركان أهل القشسن الغريية في عمل داثباة وسر دائ .يواصلون الليل 
بالنهارء لبناء المستقبل على أنقاض فلسطين والفلسطينيين. 

وكان اليهود المغتصبون للأرض يعملون لأهداف حددوهاء في 
ضوء تخطيط واضح الطريقء بَيّن المراحل» كانوا يعملون للحاضر 
مستشرفين المستقبل» وكنا ‏ نحن العرب والمسلمين ‏ مشغولين بتوافه 
الأمور عن كبارهاء وبأعراضها عن جواهرهاء حتى فوجئنا يوما 
باجتياحنا واغتصاب القدس مناء واحتلالها بجيوشهم؛ حتى غدونا لا 
نستطيع أن نقيم صلاتنا في مسجدنا الأقصى إلا بإذن منهم. 
زيارة المخيمات (الكرامة عقبة جبر): 

بعد ذلك رتب لي الإخوان زيارة للمخيمات الكبيرة التي تضم 
اللاجئين الذين فقدوا ديارهم» وأخرجوا منها بغير حق» وقد زرت من 
قبل مخيم (الغروب) بجوار الخليل؛ والآن ننوي زيارة مخيمي عقبة 
جبر» والكرامة» ولا أذكر أيهما زرته أولاء وأيهما ختمت به» والأرجح 
أني ختمت ب (الكرامة) وقد ولد لأحد الإخوة هناك مولود ذكر سموه 
(يو سف). وقد لقيني مرة في إحدى رحلاتي الدعوية» وقال لي: أنا 
يوسففا.. . الذي سميت على اسمك حين زرت مخيم الكرامة سنة .١155‏ 
ولقد لاحظت ما يعانيه الإخوة اللاجئون» في مأكلهم ومشربهم ومسكنهم 
وعلاجهم وتعليمهم ورعاية أطفالهم» في هذه المخيمات التي لا توفر الحد 


الأدنى للعيش الادمي الكريم الذي يليق بالبشر في عصر يتشدق بحقوق 
الإنسان. 


ولقد خرجت من زيارة هذه المخيمات حاملا أمرين: أولهما: هم تقيل 
وقلق شد شديد لمعاناة هؤلاء الإخوة وعائثلاتهم. والثاني: عدوى حُمّى 
الملارياء الذي بدأت أشعر بهاء ثم اشتدت علي بعد عودتي ال عمان» 
وأصابتني الرعشة الشديدة المصاحبة عادة للملاريا. 
العودة إلى عمان ومستشفى. د. ملحس: 

وكان لا بد من العودة إلى عمّانء بعد أن طالت الجولة» استعدادا 
للسفر إلى القاهرة» فقد أوشك العام الدراسي أن يبدأء وهو العام النهائي 
لي في كلية أصول الدين»ء ولكن (الملاريا) حمي وطيسهاء واشتدد” 
حرارتهاء وهي الحمى التي اشتكى منها أبو الطيب المتنبي حين قال: 


وزفرني كأن بها احتشاما 2 فليس تزور إلا في الظلام 
بذلت لها المفارش والحشايا 2 فعافتها وباتت في عظامي! 


أحضر الإخوان لي بعض الأطباء ليفحصونيء ويصفوا ماذا يجب 
أن أتناول من الأدوية التي تبرد حرارة الحمى» ولكن لم يغن ذلك شيئاء 
فرأى الإخوة جزاهم الله خيرا أن يدخلوني مستشفى خاصا في أحد جبال 
عمان» اسمه (مستشفى الدكتور ملحس)» وبقيت به نحو أسبوع. 
زيارة الشيخ النبهاني: 

بقيت في مستشفى ملحسء حتى أبللت (برأت) من مرضيء وقد 
عادني في المستشفى كثيرون» ولكن أهم من زارني شيخ يلبس جبة 
وعمامة»ء أقرب ما تكون إلى عمامة المشايخ المصريين» سألني عن 
رحلاتي إلى مدن الضفة الغربية والشرقية» وأجبته بأنها كانت طيبة 
ومفيدة» وأعتقد أنها أفادتني شخصياء وقديما قالوا: السفر نصف العلم؛ 
وأسمعته بعض ما أحفظ في فوائد السفر من الشعرء وتناقشنا مناقشات 
خفيفة في بعض المسائل العلمية» بما يليق بإنسان على فراش المرض» 
وفي نهاية الزيارة صافحني الشيخ حفظه الله ولا أذكر هل أنا الذي سألته 
عن اسمه أو هو الذي بادرني» وقال: الداعى تقى الدين النبهانى» ورحبت 
بدو ا ف و زيار قدي اعتيوات ذلك فد هد ولل 
رجاله رفعوا إليه تقريرا عن هذا الشاب المصري الأزهري الذي غالبهم 
في مجادلاتهم» فأراد أن يتعرف على شخصي باللقاء المباشرء ولعلها 
مجرد مجاملة منه» وهى مشكورة على كل حالء وكانت هى المرة 
الوحيدة التي لقيت فيها الشيخ النبهاني» ولم يتح لي لقاؤه بعد 


وبعد ذلك خرجت من المستشفى مستعدا للعودة إلى مصرء ولم يكن ^ 
أمامي إلا السفر بالطائرة وكانت أول مرة أركب فيها الطائرة» وودعني 
إخواني وودعتهم, واستودعتهم الله الذي لا تضيع ودائعه» كما دعوا لي 
أن يزودني الله التقوى» ويهون عليّ السفر» وي ص حبني في الل 
والتريحال. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 
القرضاوي سيرة ومسيرة 

خاتمة الجزء الأول وقريبًا بداية الجزء الثاني "بين المحن والمنح" 
العودة إلى مصر وبداية الخلافات مع الثورة 
امتحان الشهادة العالمية 
أزمة امتحان "التعيين".. والله فقط هو الموفق 
وقفه مع مناهج كلية أصول الدين 

. خاتمة 
العودة إلى مصر وبداية الخلافات مع الثورة 
عدت -والحمد لله- إلى - 


مصرء وقدمت تقريرًا إلى |8 ٠‏ 
فضيلة المرشد العام عن عي 
| 1 1 3 


الرحلة» وقد لقيت فضيلته 
بعد ذلك» وعلمت منه أنها 
TS‏ 
جاء عن حزب التحرير 
ومقولاته ومجاولاته. 

وكانت الخلافات قد 
بدأت تبرز بين الإخوان ورجال الثورة» وخصوصا بعد أن طلبوا من 
الإخوان أن يرشحوا لهم أسماء للا شتراك في الوزارة» فرح متب 
الإرشاد لهم ثلاثة من أعضاء الجماعة» هم الأسائكذة: متير دلة وحسن 
العشماوي» وثالث لا أذكره الآن. 


ولكن جمال عبد الناصر ورجاله كانوا يريدون أسماء لها رنين 
وشهرة لدى الشعب المصري» من أمثال الشيخ أحمد حسن الباقوري» 
والشيخ محمد الغزالي؛ ولذا رفضوا ترشيح المرشد أو مكتب الإرشادء 
وعرضوا الوزارة بالفعل على الشيخ الباقوري» فقبل مبدئيًاء وأبلغ 
الإخوان بذلك» فلم يمنعوه من القبول» ولكن اث شترطوا عليه أن يستقيل من 
الجماعة. 

وبدأت الخلافات تتسع بين الجماعة والثورة» ولا سيما عندما أرادت 
أن يكون لها حزب يمثلهاء فلم تعد تقبل أن يكون الإخوان هم سندها 
الشعبي» بل لا بد أن يكون لهم رجالهم وجماعتهم المؤيدة لهم» والمؤتمرة 
بأمرهمء فبدءوا بإنشاء (هيئة التحرير) وأنشئوا لها فروعًا في كل 
العواصم والمراكزء وحتى بعض القرىء وبدأ شباب هيئة التحرير 
يحتكون بشباب الإخوان» وكان الإخوان حريصين على عدم الاصطدام 
بالهيئة الوليدة» وكانت هذه تعليمات المرشد العام. 
رحلة إلى مدن ١‏ لصعيد: 

ومن ثم كلفني الأستاذ المرشد بتطواف مدن الصعيد في توعية 
للإخوان» وتوجيههم للثبات على دعوتهم» وعدم الذوبان في الآخرين؛» 
الفيوم» فبني سويف» e‏ فسو هاج» فقناء فأسوان» كب مرك سعد 
المدن المهمة. مثل ملوي» والقوصية بأسيوطء وأخميم بسوهاج» والمنشأة 
والعسيرات وجرجا بهاء والأقصر ونجع حمادي وإسنا وفرشوط بمديرية 
قناء وإدفو بمديرية أسوان. 

وكان لي بكل هذه المدن محاضرات عامة ودروس» ولقاءات 
خاصة»ء بنواب الشعب وبالطلاب وبغيرهم؛ لإبلاغهم تعليمات المرشد 
الفا 
الأستاذ "أبو غدير" في الانتخابات» وقد تعرفت a. ER E‏ في 
كل بلد من هذه البلدان» جمعنا بهم السجن الحربي بعد ذلك. 

وكانت لي زيارة أخرى للصعيد بعد ذلك بطلب من إخوان الصعيد 
أنفسهم» وكانت الزيارة الأولى لسن في أيام الشتاء» فكانت ملائمة كد 
وكانت الزيارة الثانية في مقدم الصيف» وهناك عرفنا جو الصعيد الحارء» 


ولكن كنا في عصر الشباب لا نبالي بحرارة ولا برودة» مع الحماس 
للدعوة والاستغراق في آمال مستقبلهاء وهموم حاضرهاء فتكاد تستوي 
عندنا الفصول. 

ومما أذكره هنا: أن الأخ عبد الله العقيل الذي قدم من العراق 
للدراسة في كلية الشريعة بالأزهرء أحد الناشطين في قسم الاتصال 
بالعالم الإسلامي وقسم الطلبة» كان يرافقني في إحدى هذه الرحلات» 
التي مررنا بها معًا على كل مدن الصعيد المهمة» وكان لنا فيها 
محاضرات ودروس عامة ولقاءات وجلسات خاصة. وكان لها أثرها 
الطيب في أنفس الإخوان حينما التقيناهم» كما تركت في نفوسنا ذكريات 
حسنة» لا زلنا نتحدث بها كلما لقيت الأخ عبد الله العقيل أو لقيني. 
زيارة الورتلانى وتوصيته بالأقصري: 

وفي تلك الفترة زرت الداعية المجاهد الشيخ الفضيل الورتلاني» 
أحد رجالات الجزائر ومجاهدي علمائها المرموقين» وقد كنت لقيته من 
قبل في بيروت في رحلتي الشامية السابقة» وكانت هذه الزيارة بناء على 
طلبه 


وقد عاد من بيروت معززا مكرما من رجال ثورة يوليو باعتباره 
أحد رموز الجهاد الوطني والعربي» وقد رجا أن يراني في القاهرة حين 
يعود إليهاء وقد أرسل إلى لأزوره حيث يقيمء فاصطحبت أخي محمد 
الدمرداش» وذهبت لزيارته.» وحدثنا عن بعض تجاربه في حياته الحافلة 
وهي مثيرة وخصبةء وسألته أن يحدثنا عن شيخه الشيخ عبد الحميد بن 
باديس مؤسس (جمعية علماء الجزائر) التي قامت بدور معروف غير 
منكور في نهضة الجزائرء واعادتها إلى هويتها العربية الإسلامية» بعد 
اشقماتة فرنسا فى القضناء على هذه :الهوية بالفوتسة التى زت أن لے : 
أول ما تلغي- الإسلام والعروبة من الجزائرء وقام الشيخ ابن باديس» 
وإخوانه البشير الإبراهيمي» والعربي التبسي» وغيرهم بمقاومة الفرنسة» 
بحركته التعليمية التربوية التثقيفية في كل ربوع الجزائرء وأنشأ الشيخ 
ابن باديس نشيده الذي كان يحفظه الجزائريون ويرددونه: 

شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب 

من قال: حاد عن أصله أو قال: مات» فقد 
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وأسّس ابن باديس مجلة (الشهاب) التي كان يكتب فيها هو وإخوانه 


لتعميق فكرتهم» وتوصيلها إلى الشعب الجزائري. 

وتحدث الشيخ الفضيل طويلاً عن شيخه بإعجاب وحب» وأنه كان 
يحول دروسه كلها بقدرة فائقة إلى دروس تربوية ودعوية. 

ومما ذكره لنا: أن ابن باديس كان يشرح لهم (الألفية) ذ في النحو, 
ووقف عند البيت الأول فيهاء وهو الذي يقول: 
التربوية فقال: انظروا إلى براعة الاستهلال في هذا البيت» فهو يقول: 
كلامنا لفظ مفيدء إنه يتكلم عن الجماعة المسلمة؛ ليعلن أنها لا تتهرفُ بما 
لا تعرف» ولا تلقي الكلام جزافاء ولا تقول ما يضرها في دينها أو 
دنياهاء إن كلامها (لفظ مفيد) ليس عبثا ولا ضارًا. 

ثم اختار التمثيل بكلمة (استقم)» وهي التي أمر الله بها رسوله 
(صلى الله عليه وسلم) في كتابه: "فَاسْتَقِمْ كَمَا أمِزت" (هود: ۲( 
وأوصى بها رسوله من سأله من أصحابه عن وصية جامعة» فقال: "قل: 
آمنت بالله ثم استقم" رواه مسلم. 

وذكر لنا أشياء من هذه المواقفء تُعَدُ غاية في الروعة. 

وفي هذا اللقاء حاول الشيخ الورتلاني أن يملآني ثقة بنفسيء فقال: 
أرى فيك متشابهًا من الأستاذ حسن البناء وهذا يلقي عليك تبعات» فقلت 
له: : يا أستاذ وأين يوسف القرضاوي من الأستاذ حسن البنا؟ وأين الثرى 
من الثّريا؟ 

فثار علي وقال: لا تحقر نفسك» إن حسن البنا عنده قدرات ليست 
عندك» وأنت عندك قدرات ليست عنده» ومجموع مواهبك يؤهلك لتقوم 
بدور» فلا تنسحب منه؛ ولا تبخس نفسك حقها. 

قلت: أسأل الله أن يجعلني أهلاً لثقتك وحسن ظنك. 

قال: ستثبت لك الأيام حسن ظني؟ 

قلت: أرجو الله. وقد قرأت في حكم ابن عطاء الله السكندري: إن 
الناس يمدحونك لما يظنونه فيك» فكن أنت ذامًا لنفسك لما تستيقنه منهاء 

قال: وهذا يزيدني ثقة بك. 

وكان أخي الدمرداش يستمع إلى حديثه عني» وهو منفرج الأساريرء 


فقد كان -رحمه الله- شديد الحب ليء والاعتزاز بي» إلى حد الإسراف 
أحيانا. 

وفي نهاية اللقاء قال لي: هنا أحد إخواني من شباب علماء الجزائر 
النابهين» وقد جاء ليكمل دراسته بالأزهرء وهو من قريتيء ولا آمن أن 
يعيش مع أحد من مصر إلا معك» فأنا أوصيك به خيرًاء ولعلها تكون 
فرصة له لينهل منك شخصيا ومن الإخوان وروحهم بصفة عامة» وكان 
هذا الأخ في الخارج فناداه فحضر› وقال: هذا هو (محمد الأقصري) 
أمانة في عنقك. 

وكان محمد الأقصري شابًا أديبًا قارنًا متقفاء وقد التحق بكلية أصول 
الدين» فكان من المناسب أن يسكن معنا في شقتنا بشبرا. 

وقد انعقدت بيني وبين الأخ الأقصري مودة عميقة» وصداقة وثيقة» 
وظل حتى تخرج» وكان له دور في ثورة الجزائر» فقد كان له خطاب 
يومي أو ليلي إلى ثوار الجزائر كلفته به القيادة» يُذاع بصوته من إذاعة 
(صوت العرب) بالقاهرة كل ليلةء يعبئ الروح المعنوية» ويحرّض على 
الفتال+:وظل هذا خت اترك الحزائر: 

وبعد أن تخرج الأقصري في (أصول الدين) من الأزهرء التحق 
بمعهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية» ليدرس فيها 
في قسم القانون والشريعةء الذي كان يرأسه علامة القانونيين العرب 
الدكتور عبد الرزاق السنهوريء وقد قبله في القسم استثناء» مع أنه لا 
يقبل من الأزهر إلا خريجي الشريعةء وقد رفض قبولي رغم إلحاحي 
لأني خريج أصول الدين. 

كان الأقصري كلما حضر خطبة أو محاضرة لي» يقول: كم أتمنى 
أن يأتي اليوم الذي أراك تخطب فيه وتحاضر في قلب الجزائرء إنه يوم 
أترقبه وعسى أن يكون قريبًا. 

ولكن هذا اليوم لم يأت إلا في سنة ۱۹۸۲م» حينما حضرت أول 
(ملتقى للفكر الإسلامي) بالنسبة ليء وكان في مدينه ة تلمسان» وشهدت 

في الجزائر من جماهير الصحوة؛ ما لم أشهده في بلد آخرء حتى كان 
يحضر أحيانًا نحو مائتي ألف شخص يستمعون إلى في خطبة الجمعة. 

والعجيب أني حين ذهبت إلى الجزائر سألت عن الأقصريء فلم 
أجده» فقد كان سفيرًا للجزائر في إندونيسيا وفي غيرها. 

ولم أره في الجزائر إلا بعد عدة سنوات» ورأيته عزبًا كما تركته من 


قديم» لم يتزوج» فلما سألته عن السبب» قال: أهملت الأمر حتى فاتني* 
القطار! والان من تقبل أن تتزوجني لا أريدهاء ومن أريد أن أتزوجها لا 
تقبلني | 

a LEE يننا بج‎ CS, 
مضيره؟ فان كان حبًا فأدعو الله أن بيسر له أمره وإن كان مينًا فأسأله‎ 
تعالى له المغفرة والرحمة» وأن يتقبله في عباده الصالحين.‎ 

ولنا عودة في الحديث عن الجزائر في حينها إن شاء الله. 
امتحان الشهادة العالمية 

كان من أهم الوقائع التي وقعت ت لي في تلك المرحلة: امتحان الشهادة 
العالمية -أو العالية- التي تختم بها الكلية؛ وبها يصبح الطالب أحد علماء 
الأزهرء ويستحق رسميًا لقب (الشيخ) ويكتب له في شهادته. 

وكانت شهادة العالمية لها شأن ووزن كبيرء وكان يوقعها الملك 
بنفسه في عهد الملكية» أما في عهد الثورة فأصبح الذي يوقعها شيخ 
الازهر. 

وكنت رغم انشغالي بالدعوة وأنشطتها المتنوعة» وبجامع آل طه 
بالمحلّة الكبرى -حريصا على التفوق في دراستيء وهذا مما أكرمني الله 
به منذ السنة الأولى الابتدائية حتى الآن» فقد حافظت في معظم السنوات 
على ترتيب (الآول) بين فرقتي» وفي قليل من السنوات تأخرت عن 
الأول لأكون الثاني أو الثالث. 

ولكني في الشهادة العالمية كنت حريصًا كل الحرص على أن أكون 
الأول» والمسلم ينشد الأحسن والأمثل دائما -كما قال تعالى- "قَبَشْرُ عِبَادٍ 
* الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أَحْسَنّه" (الزمر: 8-117 ,)١1‏ 

والله تعالى يحب معالي الأمر ويكره سفسافهاء والرسول الكريم 
(صلى الله عليه وسلم) يقول: "إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس 
الأعلى". 

فلا تلوموني إذا كان طموحي إلى الأولية» واشتد حرصي عليهاء 
وقد استعددت لها بما يسّره الله لي» ووفقني إليه من الاستذكار ومن 
المراجعة» التي أعتبرها كافية بالنسبة لي» ولتكويني العلمي السابق 
المؤسس على قواعد مثبتة؛ ولله الحمد. 


وخصوصا امتحان (التعيين)» وكان عندنا امتحان شفهي عادي فيه 
بعض المواد مثل (المنطق) واللغة الإنجليزية. 

وقد أدَّيت امتحان المنطق أمام لجنة كان يرأسها العالم الأزهري 
النابه المتألق الدكتور حمودة غرابة أحيد الأزهريين المرموقين 
والمأمولين؛ لتفوقه العلمي والفكري والأخلاقي» وهو أستاذ الفلسفة 
والعقيدة» وقد قدم حديثا من لندن بعد أن حصل على الدكتوراه منهاء 
إضافة إلى E E‏ أستاذء الحى as‏ ابي عن امد 
محيد ادي وا 2 مس ا د 
الأزهر إلى مثله» رحمه الله رحمة واسعة. 

سألني د. غرابة عدة أسئلة في (المنطق) فؤفقت في إجابتهاء 
وخرجت من اللجنة مسرورا. 

أما اللغة الإنجليزية» فقد كانت إجابتي على ما يرام» وكنت أحصل 

في التحريري -غالبًا- على عشرين من عشرين» ولكن مما يؤسف له: 
أن ما حصلته من الكلية في سنواتها الأربع من اللغة الإنجليزيةء قد ضاع 
Sas‏ 0 و سد 
اقعة امتحان ات والله 
ومعنى (التعيين): أن يُعَيّن للطالب موضوع معين أو فقرة معينة من 
EE‏ مسي م موي ل عدن 
اوو زاره عن كل ما بض لمم حرله. ' 
يُسأل في النحو أو الصرف أو البلاغة أو المنطقء أو الحديث أو الفقه 
أو ما شاء الممتحن أن يسأله» وعليه أن يجيب في كل ما يسأل عنه؛ فكأنٌ 
هذا التعيين امتحان عام لمدى تحصيل الطالب العلمي خلال سني دراسته 
كلهاء وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. 

وكان امتحان التعيين في سنتنا في التفسير في آيتين من سورة 
الرعد» وهما قوله تعالى: "أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَسَالَتْ أَوَدِيَةٌ بِقَدَرِهَا 
فَاحْتَمَلَ السَيْلٌ رَد رَابِيًا..." إلى آخر الآيتين (الرعد: .)١8-117‏ 


وفي التوحيد: فقرة من كتاب العقائد النسفيةء فيها خلاف معروف 
بين أهل السنة والمعتزلةء وهي التي تقول: "المقتول ميت بأجله عندنا 
أهل السنة". كما أن لجنة التعيين تمتحن الطالب أيضًا في حفظ القرآن 
الكريم. 
عشر لجان لامتحان التعيين: 

وكان في الكلية عشر لجان قد ألفت لامتحان (التعيين» والقرآن)؛ 
وکت سعدا للامتحان أمام أي واحدة منهاء إلا وأحدة حوفني:زملاني 
الطلبة من رئيسهاء وهو أستاذنا الشيخ صالح شرف› الذي درسني علم 
التوحيد في إحدى السنوات» ولكن كان من زملائنا من هو بلديه وقريبه. 
وهو ممن ينافسونني على الأولية» وخفت -أو خوفني إخواني- أن ينحاز 
الشيخ إلى قريبه» ويبخسني حقيء وكان هذا من سوء ظنيء ولكن سوء 
الظن عصمة -كما قالوا- في كثير من الأحيان. 

يد أني ما كنت مهتمًا بهذا الأمرء وأقول: هناك عشر لجانء فلماذا 
أفترض أن يكون حظي في اللجنة المخوفة؟ 

ولم تكن تعرف لجنة الطالب إلا في يوم امتحانه نفسه» وقي يوم 
امتحاني ذهبت إلى الكلية؛ لأفاجأ بأن اسمي أمام اللجنة التي حدروني 
منها. 

وهنا شاورت بعض الأساتذة الذين هم على صلة طيبة بي» مثل 
الشيخ مختار بدير الذي قال لي: من حقك أن تعتذر عن عدم الامتحان 
أمام هذه اللجنة دون إبداء الأسباب» وكذلك قال لي الدكتور محمود 

وكذلك سألت قريبي وبلديتي الشيخ أحمد محمد صقرء أستاذ الحديث 
بالكلية» فقال لي: أحد زملائك (وهو الحسيني عبد المجيد هاشم الذي غيّن 
وكيلا للأزهر بعد ذلك) دخل على لجنتناء وكان فيها الشيخ أحمد عليء 
ونظر إليه الطالب فوجده عابسًّاء فقال له: يا فضيلة الشيخ مالي أراك 
مكشرًا؟ والله ما أنا ممتحن على هذه اللجنة» وغادرناء ودخل لجنة 
أخرى. 

كل هذا شجّعني أن أذهب إلى عميد الكلية» وهو شيخنا الشيخ 
الحسيني سلطان» (الذي كان شيخا لمعهد طنطا من قبل وأصبح وكيلا 
للأزهر بعد ذلك) فطلبت منه أن ينقل اسمي من اللجنة التي أنا فيها إلى 
لجنة أخرى 


فقال لي: وهل نحن على هوى الطلبةء إذا لم تعجب أحدهم لجنة 
نقلناه إلى أخرىء كان الطلاب هم الذين يختارون لجانهم!. 

قلت له* : يا فضيلة الشيخ» هذا لو كنت أطلب منك أن تدخلني لجنة 
معينة من اللجان العشرء ولكني أرفض لجنة واحدة فيها لي تحفظ عليهاء 
وأطلب منك أن تضعني في أي لجنة أخرىء أو تكوّن لجنة ترأسها 
فضيلتك وتمتحني كما تشاءء ثم قلت له: إنها شهادة عالمية واحدة» ولن 
أفرّط في حقي فيهاء وضربت بيدي على المنضدة (الطاولة) في شيء 
من الغضب 

كام لعي رادي ي وذهب إلى اللجنة 
وسحب أوراقي منهاء وحولها إلى لجنة أخرى» برئاسة الشيخ عبد القادر 
خليف». وعضوية شيخنا محمد علي أحمدين أستاذ الحديث» ود. فياض 

ومن 0 المصادفات* E‏ يكون في اللجنة الثانية الشيخ أحمدين» 
وكنت قد اصطدمت به أثناء الدراسة في آخر سنة» وساءت العلاقة بيني 
وبينه» حتى أخرجني من الفصل» فقلت* : لا حول ولا قوة إلا بالله» خرجنا 
من عقدة لندخل في عقدة أشد. 


وكان سبب الخلاف بيني وبين الشيخ أحمدين: أنه كان يدرّس لنا 
حديث "خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم" برواياته 
المختلفة» وذكر لنا رأي العلماء في هذه الخيرية» وأن رأي الجمهور أن 
الخيرية بالنسبة لقرن التابعين إنما هي للمجموع لا للجميع؛ فلا يمتنع أن 
يوجد فيمن بعد التابعين من هو أفضل من بعض أفراد التابعين» ولكن لا 
يوجد قرن بعد التابعين أفضل من قرنهم في مجموعه. 

أما بالنسبة لقرن الصحابة» فالخيرية والأفضلية فيه» إنما هي للجميع 
لا للمجموع» فلا يوجد بعد قرن الصحابة فرد ما -وإن بلغ ما بلغ من 
الفضل والتقى والجهاد- يبلغ مبلغ أي واحد من الصحابة» مهما دنت 
منزلته 
الصحابة من لا يبلغ أحدهم مبلغهم» مثل السابقين الأولين» وأهل بدرء 
وأهل أحد» وأهل بيعة الرضوان» ومن كان له فضيلة معينة» ثم من عدا 
هؤلاء يكون التفضيل للمجموع لا للجميع» فلا يمتنع أن يأتي ممن بعد 
الصحابة من يفضل على واحد من عامة الصحابة» ممن لم يكن له من 


الصحبة إلا أنه حج معه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع» ورآه من 

وهنا قلت للشيخ أحمدين: والله يا مولاناء إن رأي ابن عبد البر رأي 
جيدء فقد استثنى من الصحابة من لا يلحق أحد بغبارهم» ولكنه أبقى 
الباب مفتوحًا بالنسبة للصحابة الذين لم يعرف لهم فضيلة معينةء فلا مانع 
أن يكون مثل عمر بن عبد العزيز أو الإمام الشافعي» أو عز الدين بن 
عبد السلام» أو صلاح الدين الأيوبي أو ابن تيمية أو غير هؤلاء ممن 
حملوا راية الدعوة والجهادء أفضل من بعض الصحابة الذين ليس لهم 
فضل الصحبة. 

وهذا يفتح نوافذ الأمل للعلماء والدعاة المجاهدين في عصرناء الذين 

ا و ر ی 
بسيون- - مثل الشيخ حسن البّنا وما قام به من دعوة وجهاد. 

وما إن ذكر اسم حسن البَنَاهِ حتى ثار الشيخ أحمدين ثورة عارمة 
وقال: تريد أن تجعل حسن البّنا أفضل من الصحابة؟ وهاجم الشيخ 
الأستاذ حسن البَنا بعنف» وهنا قلت للشيخ: يا مولانا هذا رجل أفضى إلى 
ينه وقة نها عن مت الو ).وهنا ننا حن اا أحخثار اكه 
تلاميذه رأيًا يخالف رأي فضيلتك أو رأي الجمهور؟ 

واشتد النزاع بيني وبين الشيخ» فطلب إليّ أن أخرج من الفصلء 
وألا أحضر دروسه»ء وكنا على وشك انتهاء السنة الدراسية» فظل التوتر 
قائمًا بيني وبين الشيخ أحمدين» ولكن هاهو القدر وضعه أمامي في 
اللجنة التي سأؤدي الامتحان أمامهاء وليس مقبولاً ولا لائقًا أن أرفضها. 
فليكن ما قدر الله» ودعوت الله تعالى أن يعلّمني ما جهلت» ويذكّرني ما 
نسيت» وأن يسدّد رميتي» ويلهمني الصواب» وفصل الخطاب. 

e‏ ا سد ا الذي أضيف ي 
الطالب» وتولّى رئيس اللجنة الشيخ خليف معظم الأسئلة التي شملت 
العلوم المختلفة التي درسناها في الأزهرء وكان الشيخ أحمدين يساعده 
في الأسئلة» وكان التوفيق حليفي في إجاباتي» كأني أغرف من بحرء أو 
أتدفق من سيل» وذلك من فضل الله وعونه» وما أصدق ما قال الشاعر: 


إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنى عليه اجتهاده! 


وبعد انتهاء اللجنة من امتحان التعيين في التفسير والتوحيدء أخذت 

قال الشيخ خليف: هل تحفظ القرآن أو أنت من الذين يدخلون الأزهر 
حافظين للقرآن» ويتخرجون منه وقد نسوه؟ 

قلت: ا ا ل ا O‏ 
رسا سر و 
وسطها أو اخري» 

قال الشيخ: يعني واثق من نفسك؟ 

قلت: نعم بحمد الله. 

وبدأ الشيخ يسألني» وينتقل بي والمصحف أمامه؛ وقد أراد أن 
يجربني في أول سؤال: في أي سورة؟ وأي جزء؟ وأين تقع؟... إلخ» 
واحيتة بالتفصيل. 

وبعد أكثر من عشرين سؤالاًء وأنا أقرأ بترتيل وصوت موثرء كان 
آخر سؤال من سورة الصف: "يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا هَل أَدُلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ 
تنجِيكُمْ مِنْ عَذاب أليم", وقرأت الآيات إلى قوله تعالى: "واحراي وتا 
نَصْرٌ مِنَ الله وَفَنْحٌ قَرِيبٌ وَبَّشر الْمُؤْمِنِين" (الصف: ,/)١١-٠‏ 

وهنا قال رئيس اللجنة: فتح الله عليك. 

وخرجت من اللجنة. »> باسم الثغرٍء منشرح الصدرء مستبشرًا بهذه 
ايه الى كد ديا متخن كله "وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مِنَ الله وَفَنْحْ 
قَرِيبٌ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ". 

وكان عميد الكلية الشيخ الحسيني سلطان قد شهد الامتحان كله 
كأنما أراد أن يعرف حقيقة هذا الطالب الذي أصرّ على أن ينتقل من 
لجنة إلى لجنة» حرصًا على السبق والتفوق -والحمد لله- قد سترني الله 
بستره الجميل» وحسّن صورتي أمامه» فضلاً منه ومِنّة. 

وبعد دقائق قال بعض زملائي: الشيخ أحمدين يسأل عنك» ويريد أن 
يلقاك» فقلت في نفسي: يا رب استرء ترى ماذا يريد الشيخ الآن؟ 

وما إن لقيت الشيخ حتى بادر بمصافحتي وعانقني؛ وقال: سامحني 
يا ابني» أنا ظلمتك من قبل» وأسأت الظن بكء وما كنت أعرفك على 
حقيقتك» واليوم اكتشفت خطئي وعرفت من أنتء بارك الله فيك» وجعلك 


من علماء الأمة العاملين المخلصين. 

كان هذا اللقاء العاطفي الحار مع الشيخ أحمدين مفاجأة لي» لم أكن 
أتوقعهاء كنت أرجو أن يغيّر موقفه مني» ولكن ما كنت أتوقع أن يصل 
إلى هذا الحد من الود والتعاطف» وشكرت للشيخ حسن ظنه بي وقلت 
له: : أدعو الله تعالى أن يجعلني عند حسن ظنك» وأن يغفر لي ما لا تعلم. 
وقد دلّني هذا على إخلاص الشيخ وصفاء سريرته» وشجاعته في 
الرجوع إلى الحق إذا تبين له» رحمه الله وجزاه خيرًا. 

وقد ظل ود الشيخ أحمدين لي موصولاًء حتى قدمت إلى الدراسات 
العلياء وقبلت في شعبة التفسير والحديث أو علوم القرآن والسنة وفي 
السنة الثانية كنت الطالب الوحيد الذي نجح في الشعبةء وأذكر أن فضيلة 
شيخنا الشيخ صالح شرف› الذي كان في ذلك الوقت السكرتير العام 
للجامع الأزهر والمعاهد الدينية كان يمر بالدراسات العليا وطلابهاء 
ومرّ بي وأنا مع الشيخ أحمدين فقال له: هذا الشيخ يوسف القرضاوي»› 
لو كان الأمر بيدي لأعطيته الأستاذية من الآن» فسبحان مقلب القلوب. 

وكان الشيخ صالح شرف هو الذي فررت من لجنته خشية أن يجور 
عليّ؛» وما كنت أحسب أن الشيخ على علم بما جرىء أو أنه يتذكره. 
ولكن بعد نحو عشرين سنة»ء كنت عضوًا بمجلس إدارة بنك فيصل 
الإسلامي» وكان البنلك قد أقام حفلاً بمناسبة ماء ودعا إليه عددًا ىن 
العلماءء وكان منهم الشيخ صالح شرفء وقد سلمت على الشيخ ورحّبت 
به» وقال لي: يا شيخ يوسف» أنا لي حق عندك» فقد أسأت الظن بي بغير 
دليل» ولو كان امتحانك عندي لأعطيتك حقك. 

قلت له“ : يا فضيلة الشيخ أرجو أن تسامحني» واعتبر هذا لونا من 
حِدَّة الشباب وطيشهم؛ وعفا الله عما سلف. وأنا والله لا أكنّ لك إلا الحب 


والتقدير» فقد درستني علم التوحيد بكلية أصول الدين. 

قال الشيخ: كل شيوخ الأزهرء يسمعون عن نشاطك وجهودك في 
خدمة العلم والدين» ويعتزون بك» ويدعون لكء فجزاك الله عن الأزهر 
وعن الإسلام خيرا. 
وقفه مع مناهج كلية أصول الدين 


لقد اخترت كلية أصول الدين؛ لأنها تضم 
العلوم النقلية والعقلية؛ ولما في مناهجها من 
تنوع تشرى به معارف الطالب» وتتسع 
لمم را 
بالفلسفة ارم الفلسفة ل رالروت وانتهاء 
بالفلسفة الحديثة 

كما درسنا التاريخ في كل سنوات الكلية ابتداء بالسيرة ة النبوية.» 
مرورًا د بعصر الراشدين» ثم بالدولة الأموية والعباسية» وانتهاء بتاريخ 
الأندلس. 
ولا شك أن هذا أعطانا أرضية ثقافية واسعة؛ ازدادت اتساعًا بدراستنا 
لعلوم النفس والتربية في تخصص التدريس. 

ولكن مع هذا كان هناك قصور في هذه المناهج ذاتها أو في 
تدريسهاء أذكره في الملاحظات التالية. 
ملاحظة عامة: 

قبل أن أبدي ملاحظاتي التفصيلية على المواد والمقررات الدراسية» 
اود أن أبدي ملاحظة عامة وأساسية على طريقة التدريس 

فقد وجدت طريقة التدريس في الكلية اا التدريس في 

المعاهد الثانويةء العمدة فيه كتاب مقرر يشرحه الأستاذ» وتدور طريقة 
الشرح حول الألفاظء أكثر ما تدور حول المعاني والأفكار» وكثيرًا ما 
يكون الامتحان فيما قُرِئ من الكتاب» لا فيما هو مقرر فعلا. وبهذا 
يضيع على الطالب فقرات كبيرة من المقررات ربما لا يعوضها قط. 

لم تكن كليات الأزهرء مثل كليات الجامعة في مصر وفي غيرهاء 
تعتمد على الموضوع لا على الكتاب» وتدور على المعنى لا على اللفظء 
وتشرك الطالب مع الأستاذء وتهتم بالبحث يقوم به الأساتذة» ويتعوده 
الطلاب. 

لم يكن هناك فرق بين المعهد والكلية إلا أن الكتاب في الكلية أكبر 


كمَّاء وأكثر تعقيدّاء وهذا ليس فرقا مؤثرًاء ولو طْعّم النظام القديم 
والطريقة الأازهرية» ببعض هذه التوجهات الجامعية الحديثة., لكان کی 
دلت كين كني على الارن و أبثاثة. 

* أما الملاحظات المفصّلة على الموادء فأجملها فيما يلى: 

علم التفسير: 

كان التفسير كله على (الطريقة التحليلية) للألفاظ مع اهتمام بالغ 
بالجانب اللغوي والبلاغي» ماضيًا كله على نهج التفسير ب(الرأي)» 
وكنت أود: 

أوالاء أن يكون هناك جزء من هذا التفسير التحليلي على طريقة 
(التفسير بالمأثور) كما عند ابن كثير مثلآ؛ ليجمع الطالب بين الطريقتين» 
ويحوز الحسنيين. 

ثانيًا: أن يستفاد من د يعض :( التفاسير الحديثة), مثل (تفسير المنار) 
بما فيها من نظرات تجديدية إيجابية» كبعض الإشارات واللفتات 
ل 

ا الإيسان. في القران» الماك في 
القرآن... إلخ. 

٠‏ رابعًا: أن يقرر تدريس قدر مناسب من (علوم القرآن)» ومنها: 
الدين. 

س 
ق 
من الكتاب لا تدرس ولا تقرأء كما أن شرح النووي عدا الأجزاء الأولى 
من الكتاب كان خفيفا وغير مشبع» وكنت أود: 

١‏ - أن يقرأ متن الصحيح كله بأسانيده؛ ليتعود الطالب ذلك. 

١‏ - أن يحتل (فقه الحديث) مكانًا أكبر» ACD‏ الأحكام؛ 
باعتبار أن ذلك من اختصاص (كلية الشريعة)» فكل كلية يجب أن يكون 
لها حظ من الفقه بوجه من الوجوه. 

- أن يستفاد من بعض النظرات الحديثة في شروح الحديث. 


>٤‏ - أن يمرن الطالب على فن (التخريج)ء ويعرف أصوله؛ نظريًا 
وعمليا. 

7 يأخذ من (علوم الحديث) قدرًا أكبر مما هو مقرر في الكلية. 

- أن يتدرب الطالب .على معرفة (الحديث الموضوعي)؛ بدراسة 

ع مثل (الزواج)» أو (الأسرة)» أو (الجهاد), 
0 (الحكماء أو غير ذلك. 
علم التوحيد: 

كان علم التوحيد يدرس في الكلية على أنه من (العلوم العقلية) 
وكانت دراسته رياضة ذهنية» ودربة عقلية» في قضايا نظرية متفرعة 
عن مسائل الفلسفة القديمة» التي أصبحت قضايا تاريخيةء ولم يَعُد لها 
وجود مؤثر في العقل الحديث. 

ولهذا كان معظمها ردودًا اضر أو غير مباشرة على بعض 
ا ا : كقى إن ارد کف کے كناف الخد ار (العقائد 
النسفية) تقول: حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بها متحقق» خلافا 

وق را أن اعتبار التوحيد من العلوم العقلية البحتة أمر خاطئ؛ 
فالإسلام عقيدة وشريعةء والعقيدة هي الأساس» والشريعة هي البناءء وإذا 
ET‏ ل ل ا ا ل 

ب لكشي لافنا تقوم عق کی و 
خصوصا في العقيدتين الأساسيتين: وجود الله» وإثبات النبوة؛ إذلا بد ان 
يثبتا بالعقل» ولكن هذا لا يخرج علم التوحيد من اعتباره من العلوم 
الدينية» بل هو أصلها وعمدتها. 

لهذا كان الواجب دراسة العقيدة من القرآن أولاً» لا على أنه مجرد 
أخبارء بل باعتباره مشتملا على آيات» ودلالات» وبراهين عقلية» رد بها 
على المخالفين من الدهريين ومن أهل الأديان الأخرى. 

ومن أهم من يجب الرد عليهم في عصرنا هم: جماعة (الماديين) 

ويمكننا الاستعانة في الرد عليهم بالعلوم الحديثة التي قام كثير من 


ا تين كد في کا رد لكل ف عضي العله كدر رک "تدعق 
إلى الإيمان)» و(مع الله في السماء)»ء و(الله والعلم الحديث)... إلخ. 
علم مقارنة الأديان: 

وبهذه المناسبة» هناك علم كنا نحب أن نأخذ عنه فكرة كافية» وهو: 
ل رع ل ل ا 
منه» خصو صا 0 الكبجرى فل ال والتسفسةيين الها 
الكتابية» والبوذية والهندوسية من الأديان الوثنية. 
الفلسفة الإسلامية: 

لا أنكر أن دراسة الفلسفة في كلية أصول الدين دراسة قوية 
بع اكه ف كر توج شيو اتلد لكر 
ا سر سد م 

فهذه الفلسفة هي فلسفة اليونان» أو قل فلسفة كبيرهم والمعبّر عنهم 
اشطوطاليين. :الذي اعتبوه الفلاسفة المملمرن: (المعلم الأول)ء والذيا 
اعتبره بعضهم يمثل قمّة الكمال العقلي البشريء بحيث لا يتصور الخطأ 
ا د 
عرس ابن أرسطو. 

وعلى كل حالء فإن مقولات الفلسفة الإسلامية أو ما سُمّي فلسفة 
إسلاميةء إنما هي ظلال لفلسفة اليونان» تتأثر بهاء ولا تخرج عن 
دائرتها. . 
0 

المهم أن هذه الفلسفة الإسلامية ليست هي فلسفة الإسلام بحال؛ 
واعتقد أننا بحاجة إلى مادة جديدة تتحد ث بعمق عن (فلسفة الإسلام) في 
عقائده» وشرائعه» وأخلاقياته. ونظرته إلى الله والكون»› وإلى الإنسان 
والشيطان» وإلى الدين والحياة. 


دراسة دراسة التصوف: 

ومن العلوم التي غابت في الكلية» وكان يند ينبغي أن يأخذ الطالب فكرة 
عنها: علم التصوف»› أو السلوك. 

فهو لا شك من علوم التراث الإسلامي» وله مصادره وكتبه. 
ورجاله وأعلامه. كماله مدارسه واتجاهاته»› فمنه السني والمبتدع» 
والمستقيم والمنحرف» والنظري والعملي. 

وبعضه يمثل (علم الأخلاق) أو السلوك الإسلامي» كما نقل ابن القيم 
عن بعضهم: "التصوف خلق» فمن زاد عليك في الخلق» فقد زاد عليك 
في التصوف". 

وبعضهم خرج عن هذا الإطار» وأصبح التصوف لديه: نظريات 
فلسفية في الحلول والاتحاد. 

وأحسب أنه ينبغي لطالب أصول الدين أن يأخذ فكرة كافية عنه ۸^ 
وأن يزن موروثه بميزان القرآن والسنة. 
علم التاريخ: 

ومن مزايا كلية أصول الدين اهتمامها بعلم التاريخ» الذي يدرس في 
جميع سنوات الدراسة» وحتى في شعَب تخصص الأستاذية بالكلية قديمًا: 
شعبة للتاريخ. 

ولكن كان ينقص المنهج: دراسة التاريخ الحديث. وعلى الخصوص 
(حاضر العالم الإسلامي) ومشكلات الأمة المسلمة المشتركةء وقضايا 
أوطانها الساخنة» فهذا هو الذي يربط الطالب بأمة الإسلام» ودار 
الإسلام» والمؤمنون إخوة» ومن لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. 
خاتمة 

وأخيرًا ولیس آخرًا إن شاء الله.. فهذا ما كتبه الشيخ من مذكراته.. 
استمتعنا بها على مدى شهرين تقريبًا.. وطفنا معه في: قريته.. وأسرته.. 
ودراسته.. وحلقنا في عالمه: آماله» وطموحاته» والصعوبات التي 
واجهته» والتحولات في حياته التي كادت توجهه مسارا آخر.. ثم 
استعرضنا كيف عمل من أجل الإسلام» وكيف انتظم في الحركة 
الأببلامية» وكيقه كان أداؤهة وما خلاخظاته الإيجانية وماخذه السلبية.. 
كل ذلك في فترة محددة حتى نيله شهادة العالمية» وكنا نأمل أن يصل بنا 
الشيخ إلى حياته الآن» وشهادته على الواقع» ولكنه لم يكتب حتى الآن إلا 


ما اكتمل بين أيديناء وسنترك الملف مفتوحًا.. آملين من الله سبحانه» 
وتعالى أن يوفقه لإكمالها شهادة للتاريخ» وإفادة للأجيال القادمة.. 


عودة إلى مذكرات الشيخ القرضاوي 


